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«الوظيفة الاجتماعية للإبداع 
الاتتسحقق لأن الأفراد 
تفوت لعن هتعنك حية 
يتواضر مثل هؤلاء الأشخاص 


والتنظيم, والأسواق. وحقوق 
اللكية. وعمليات واسمة 
النطاق يمكنها استيماب 
ذلك الإبداع» 


الصناعات الإبداعبه 
جون مارتلي 


ال داع س عمل طبقة 

ينطلق هذا الكتاب من الحاجة إلى مواجهة 
التحديات المفروضة على عالم يشكل فيه الإبداع 
والابتكار والمخاطرة حاجة عامة إلى المشروعات 
الاقتصادية والثقافية. حيث تقود المعرفة والأفكار 
عملية تكوين الثروة والتحديث. وحيث تشكل الغولة 
والتقنيات الجديدة قوام الحياة والخبرة اليومية. 


| " لإبداع... هوالآن مصرر لميزة 
| التنافسية, (5 :2002 5106108) 


إن الإبداع هو الذي سيقود التغير الاجتماعي 
والاقتصادي خلال القرن المقبل. ويرى جون هوكنزء 
مؤلف كتاب الاقتصاد الخلاق .)1٠١1(‏ أن التفكير 
في «مجتمع المعلومات» (انظر. على سبيل المثال؛ 
كاستلز )1٠٠١‏ غير كاف على الإطلاق. ويرى أن 
عصر المعلومات بدأ بالفعل يفسح الطريق أمام 


اكتيء اكثر تيغدياء 


الصناعات الابداعية. 


معلومات. لكن بوصفي كاثنا مفكرا. وعاطفيا. و 
يوم طيب. على أي حال فأنا أتطلع إلى شيء أفضل. إننا 
نحتاج إلى المعلومات. لكننا نحتاج أيضا إلى أن نكون نشطين 
وسهرة ومثابرين لالككبار هذه لتأومات هماع إلى أن تون 
أصلاء. ومتشككين. ومجادلين. ودمويين في تفكيرنا غالبا. 
وسلبيين يممنى الكلصّة أحعيانا - وكلمة واتسدة أكون 
مبدعين. (في هذا الجزء) 
افق أصبحتاستاعات الإيدافية- ال وصدد تمزيقاتيًا - عتضيره مهنا 
تكوين الاقتصادات المتقدمة. ففي 10١1‏ قّدر صافي عائدات صناعات 
«حقوق النشرء الأمريكية ب 141.7 يليون دولار أمريكي: وهو ما يفادل 
من إجمالي الناتج القومي؛ ويعمل بها حوالي / ملايين عامل. ويبلغ 
إسهامها في المبيعات/الصادرات الأ أمريكي ‏ أي ما 
ق إسهام الصناعات الكيميائية؛ والسيارات؛ والطائرات؛ وقطاع الزراعة, 
والقطع الإلكترونية. والكمبيوتر (2002 51"6) وفي المملكة المتحدة: وفي 


العام ثة (وإن بطريقة مختلفة) قدرت عوائد الصناعات 
الإبداعية ب 1١7,07‏ بليون استرليني؛ ويعمل بها ١.”‏ مليون شخص؛ وتسهم 
ب ٠١,7‏ بلايين جنيه إسترليني من الصادرات: وتشكل 5 من الناتج القومي 


الإجمالي (2001 00045) وي أستراليا. تقدر عائداتها ب 50 بليون دولار 
أسترالي, وتجاوزت القطاعات الأكثر ديناميكية, مثل محتويات الإعلام 
الرقمي؛ وبلغ معدل نموها ضعف معدل نمو الاقتصاد ككل (:2003 14018 
12). كما زادت المدخلات الإبداعية في الصناعات الخدمية الأخرى. كالمالية 


والصحية والحكومية والسياحة. زيادة 
وبالإضافة إلى النسب المئوية والنموء تعود أهمية الصناعات الإبداعية 

إلى دورها المتوقع كموجّه للمعرفة الاقتصادية وميسّر للصناعات 

والخدمات الأخرى ‏ عبر تزويدهاء على سبيل المثال. بالمحتوى الرق 


التي «ميُترجم مباشرة إلى ميزة تنافسية وظاقة ]إبداغ لقطاعات الاقتصاد 
الأخرى» (710155): وكذلك وعبر احتضان رأس امال الإبداعي والعاملين 
الإيداعيين عموما. 


ويرى زيتشارد فلوزيدا شي الطيعة الاقتصادية الجديدة - الظيقة الإيداغية 
الت يقس لها آن شود الحياة الاقتضائيه فى القن القائم, تايلا للطبعة 
العاملة التي سادت خلال العقود الأولى من القر, ولطيقة الخدمات 
الي سادت في العقود اللا. 
العدد كطبقة الخدمات. إلا آنها تمثل المحرك لنمو وت 


العشرين. 
وإذا كانت الطبقة الإبداعية ليست كبيرة 
اد ككل. كما 


أنها توافق مزاج العصر. فأجواء العمل في أمريكا تتحول تدريجيا من الياقات 
الزرقاء والبيضاء إلى «أجواء عمل بلا ياقات. 
الفنانون والموسيقيون والعلماء هم الذين يحددون ساعات 
عملهم. ويرتدون ملابس بسيطة ومريحة ويعملون في أجواء 
ثيرة. لا يمكن إجبارهم على العمل وإن كانوا لا ينقطعون عن 
العمل أبدا. ومع ظهور الطبقة الإبداعية: فإن هذه الطريقة 
العمل تنتقل من الهوامش إلى التيار الاقتصادي السائد. 
(12-13 :2002 ملامماع). 
ويشرح فلوريدا كيف «تستبدلء الأجواء الخالية من الياقات «النظم 
الهرمية التقليدية للتوجيه. بأشكال جديدة للإدارة الذاتية. وإقرار المساواة 
والعمل السريع الحاسم؛ وأشكال حقيقية من التشجيع: وهو ما أسميه 
التوجيه الناعم» 
في هذا الوضع؛ نناضل في سبيل العمل بقدر أكبر من 
الاستقلال. ونجد صعوبة كبيرة في التعامل مع مديرين تعوزهم 
الكفاءة ورؤساء متنمرين. إننا نقايض ضمانات العمل 
بالاستقلال الذاتي. وبالإضافة إلى التمويض العادل عن عملنا 
والمهارات التي اكتسبناهاء نتطلع إلى تنمية قدرتنا على التعلم 
والتقدم؛ وصياغة مضمون عملنا. والتحكم في جداول عملنا 
والتعبير عن الهوية من خلال العمل. (13 :2002 510,108). 
وأثر الصناعات الإبداعية لا يقف عند حد اجتذاب «فنانين. وموء 
وأساتذة؛ وعلماء»؛ تميزوا فيما سبق بضعف أنشطتهم الاستثمارية وبالعديد 
من أشكال التبعية الاجتماعية. فهي تضم نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ‏ الصغيرة 584155: إلى جانب بعض من أكبر الماركات العالمية, من 
نيوز ليمتد إلى تايم وارنر أو بي بي سي. لكن الصناعات الإبداعية ليست 


الصناعات الابداعية. 


مجرد شبان طامحين 82003565 وشركات رأسمالية عملاقة. فهي بحاجة 
إلى مزيج جديد من الشراكة العامة والخاصة. وقصص النجاح الاقتصادي. 
مثل وادي السليكون والصناعات الإبداعية في لندن. داثما ما يصاحبها إسهام 
الوكالات الحكومية. التي تحمل بعضا من عببه الأبحاث 


ملموس للجامعات 


والتطوير (188:8) قبل التنا إفر البيئة التي يمكن أن تزدهر فيها 
التجمعات الإبداعية 

وفي سياق كهذا. لا تقتصر قيمة الصناعات الإبداعية على النشاط 
الاقتصادي. وإنما تمتد كذلك إلى أرقى أشكال التنمية في العالم. ويوضح 
السير كن روبنسون. كبير مستشاري التعليم في «غتي ترست». الصلة بين 


الحاجات الاقتصادية والتعليمية. 
إن الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها جميعاء والتي سيشق 
أطفالنا طريقهم في ظلها. تختلف اختلافا تاما عن تلك التي 
كنا نعيشها منذ ٠١‏ أو حتى ٠١‏ سنوات مضت. ولهذا نحن 
بحاجة إلى نظم تعليم وأولويات مختلفة. إننا لا نستطيع 
التصدي لتحديات القرن ال ١؟‏ بالميادئ التعليمية للقرن 
ال 14, فزمننا يشهد نوبات كاسحة من المبتكرات العلمية. 
والتكنولوجية. والأفكار الاجتماعية. ولواكبة هذه التغيرات؛ أو 
تجاوزها. سنحتاج إلى كل قدراتنا. يجب أن نتعلم لنكون 
مبدعين. (في هذا الجزء). 
وبدلا من أن يعملوا طوال حياتهم الوظيفية في صناعة وحيدة أو مع مستخدم 
فإن الناس الذين ينضمون إلى قوة العمل الآن يمكن أن يتطلعوا إلى 
العديد من الخيارات: سواء كانوا جزءا من طبقة فلوريدا الإبداعية أو يعملون في 
القطاعات الخدمية أو الصناعية أو الأولية. ولكي يتأهلوا لهذاء فإنهم يحتاجون 
إلى مهارات وكفاءات تعليمية جديدة, بل ويجب أن يكونوا على قدر كبير من 
الشره الطويل المدى للتعلم: وأن يعودوا إلى الدراسة ‏ الرسمي منها وغير 
الرسميء المعتمد وغير المعتمد ‏ خلال مسيرتهم الوظيفية. 
والمعلمون جزء من هذا الكون: وهم أيضا جزء من الطبقة الإبداعية 
الناشثة داخل الاقتصاد العالمي للمعرفة. لكن المدارس والجامعات ليست 
المكان الأفضل بالضرورة للوفاء بالحاجة إلى مواطنين ‏ مستهلكين, مبتكرين 


منظمة مركزيا. قد دعم نظام التعليم عن طريق 
لحكومية. لكن أثره كان سلبيا على كل من نوع 
المعرفة المنقولة والرغبة الاجتماعية الأوسع للتعلم: 

كذلك كان لهذه الطريقة للتحديث أن تمزز من طريقة 


للمعرفة في شكل مخطوطات ثمينة؛ وفضنع تايلور, الذي يشجع 
على المعرفة المعايّرة 5]2706712©0 والسهلة التكرار. والنتيجة نظام 
ب: خليط من المصنع. والملج أ والمكتبة والسجن. 
(110 :1999 معندءط لمع 1) 
وبدلا من تقديم معرفة صارمة في بيئة تحت السيطرة. يرى شارلز 
اليدبيتر أن التعليم يجب أن يستثير توقا للتعلم: 
يجب ألا يكون هدف التعليم هو غرس وعاء للمعرفة وإنما 
تطوير الملكات: ملكات أساسية كالقراءة والكتابة والعد. وكذلك 
ملكة التصرف بمسؤولية تجاه الآخرين: واتخاذ المبادرة. والعمل 
الخلاق والجماعي. وأهم هذه الملكات. والتي أخفق التعليم 
ميدي في رعايتها. هني القدرة على مواصلة التعلم والإقبال 
ليه. فالإسراف في التعليم يقتل الرغبة في التعلم. 
(111 :1999 معنمءط قمع 1) 
أي نوع من الناس والمؤسسات تقع مهمة إقامة مجتمع «يتوق 
إلى التعلم»5 إن مجرد توسيع نظام التعليم الرسمي ليس هو الحل. ويمكن 
للأفراد والأسر تحمل المزيد من المسؤولية عن حاجاتهم المعرفية. وسوف 
يفعلون هذا . وسيتولى تقديم الخدمات التعليمية منظمات خاصة وعامة. 
للوفاء بالأغراض التي تحددها احتياجات المتعلمين أنفسهم. لا الإجازات 
والشهادات الرسمية. وباختصار. سيصبح التعليم نظاما موزعا. مكرسا 


الصتاعات الابداعية 


اللإبداع والابتكار. وملائما للحاجات. ومنتشرا عبر الكثير من المواقع. من 
طبخ الأسرة إلى إفطار العمل وكذلك إلى الدراسة والمقاهي. 
وأماكن العمل. 

وفي هذا السياق. تتجلى فكرة الصناعات الإبداعية في آوضح معانيها: 
3 رد مجال للتنمية الاقتصادية: بل والأكذ يمكن أن يكون 
اللإبداع. تحديدا. تأثيرات اجتماعية واقتصادية حاسمة. فالإبداع ليس 


إسهاما لشعب وا يوجد أينما وُجد بشر يفكرون. ويفعلون. ويصنعون 
الأشياء. لكن من المعكن رؤيته. في هذا السياق, كشيء أكثر من هذا . فشق 
«الصناعة, من «الصناعات الإبداعية» يريط الإسهام الإنساني بمشروع منظم 
على نطاق واسع. ويرى في المبتكرات الخيالية الصمام الأساسي ‏ المضخة - 
لتكوين الثروة والتجديد الاجتماعي. 


ها هي الصناعات الإببد ا عية' 
ناعات الإبداعية إلى توضيح التقارب المفا. 
9 ون الإبداعية (الموهبة الفردية) والصناعات الثة 
(النطاق الجماهيري): في إطار تقنيات إعلام جديدة داخل اقتصاد 
معرفة: يستخدمها مواطنون ‏ مستهلكون تفاعليون جدد. 


إن فكرة «الصناعات الإبداعية» نفسها؛ على المستوى الآني والبعيد؛ ليست 
نتاجا للصناعة بل للتاريخ. فعلى المدى الطويل؛ تطور مقهوم الصناعات الإبداعية 
عن مفاهيم سابقة ل «الفنون الإبداعية» و«الصناعات الثقافية» تعود إلى القرن 
الثامن عشر. وينطوي على بعض التغيرات اليعيدة المدى في فكرة «المستهلك» 
و«المواطن». وعلى المدى الأكشر آنية. ظهرت فكرة الصناعات الإبداعية من 
خاصة خلال التسعينيات 
استيعاب أشكال الإعلام التفاعلي. ولقيت استحسان 
الأطر القومية والحضرية والإقليمية. أو بلاد يستولي فيها الإبداع على خيال 
السياسيين وصناع السياسة الراغبين في زيادة «الوظائف وإجمالي الناتج المحلي» 
(اقتضاء بتعويذة التنمية الاقتصادية). كما تتزايد تسمية الصناعات الإبداعي 


دعاولا لانت ا نطوو مشر لمج نودي 


التعليم العالي في البلاد نفسها. خاصة في الجامعات التي لها 


مات ت الأبحاث ال الثقافية والإعلامية. 
7 تاريخيتها. لا تصنيفها. تتنوع فكرة «الصناعات الإبداعية 
أه في الولايات 
المتحدة هو آن الإبداع يحركه المستهلك ‏ السوق. بينما هو في أوروبا مستمد 
افية. وفي ظل التشريمات القابلة 
للنفاذ 5نا0:0م في أمريكا وأوروبا. نشآت فكرة الصناعات ١‏ 
طلرق تديش سساكيلاك اكلم والاكافنة: والسوق والؤاطتة: 
الأماكن أيضا المملكة 11ت عرانيا وتمهزيلته 1 وكيرها خع 
دول الكومنولث. إلى + يث كانت تلك البلاد 
الوسيطة أول مح وحجنجالسظاح» . وفي أماكن أخرى. خاصة الصين الأم: 
لا تزال الفكرة خامدة نسبيا في الوقت الراهن؛ مع إدراج الملشروعات 
الإبداعية والابتكار ضمن خطط تنمية أخرى (2004 عمة/18). 
وقد يقال إن كلا من البلاد القابلة للنفاذ والوسيطة ترى في الصناعات 
الإبداعية فرصة للجمع بين نقيضي نشر الفن والسوق التجاري لتجاوزهماء 
اللتوصل إلى إمكانات جديدة. ومن المؤكد أن فكرة «الصناعات الإبداعية» 
تجمع ‏ ثم تغير بصورة جذرية ‏ بين مصطلحين أقدم عمرا: الفنون الابداعية 
والصناعات الثقافية . وهذا التغير مهم لأنه يضع الفنون (أي الثقافة) في صلة 
مباشرة مع صناعات ضخمة مثل الترفيه الإعلامي (أي السوق). وهو ما 
يشير إلى إمكان تجاوز التمييز بين النخبة/الجماهير؛ الفن/الترفيه 
الراعي/ التجاري؛ المبتذل/الرفيع: الذي شوه فكرة الإبداع في الأوساط 
السياسية والفكرية. خاصة في البلاد ذات التقاليد الأوروبية في مجال 
الثقافة المامة. ولكي نفهم لماذا كانت فكرة الصناعات الإبداعية مبتكرة من 
يث المفهوم في هذا السياقء من المهم أن ننظر في المكان الذي جاءت منه 
المصطلحات الأسبق؛ وكيف التحقت بعدد آخر من المصطلحات التي تقسم 
مجال السعي الإنساني إلى ثنائيات متقابلة: المواطن والمستهلك؛ الحرية 
والرفاهية؛ العام والخاص. وتعد فكرة الصناعات الإبداعية بإدراك المدى 
الذي يمكن أن تبلفه الصناعات الإبداعية نفسها في حل هذه التعارضات. 


جغرافيا التراث والأوضاع المحلية. وأكثر ما يلفت الا: 


من تقاليد الثقافة القومية والمواطنة | 


بل هذه 


الصتاعات الابداعية 
وعلى النطاق التحايا 
الاتصالات المعاصرة 
والقصصية والشفرة. على مستوى العالم 


الفنون الابداعية وال نساضية المدد 
ترضبط ممنطاح الفدون الإبداضيبة تيوق اليتس اعييرية#التسوسة إل 
المرعية 50005020. وهو مستمد من الفلسفة الحديثة المبكرة الانسانية 


المدنية. التي اعتنقها أشخاص مثل إيرل شافتسبري والسير جوشوا رينولدز 
أوائل القرن الثامن عشر (انظر 1986 [83721. الذي ندين له بهذه الرواية. 
و96-97 :2001 169كة1؟ لنقاش أكثر تفصيلا). وكان شافتسبري منظرا 
للتصوير والنحت باعتيارهما فئونا نبيلة. 
والأرستوقراطية, وإذا كان التصوير ينقل أفكارا مجره 
والفضائل المدنية. 
مهارات الحكومة. خاصبة بالنسبة إلى أبن 
قواعد الحكم الذاتي والابتعاد عن أي أنشطة وذ 
«الحرفة». وقد وضع شافتسبري ورينولدز وغيرهما أيديولوجية فكرية للفن 
«العام». تربط بينه وبين جماعة ذواقة قادرة على فهمه وتقديره: ودمجه في 
الجمهور السياسي . (70 :1986 لاعهة8). 

ولم يكن القول بأن الفتون «الحرة» مكونات حيوية في أدوات الحكام كافيا 
كان الفصل بين الحاكم والمحكوم على القدر نفسه من الأهمية. فمقابل 
«الليبرالي» (التي تعني مواطنا حرا) كان هناك «العبد» 560116 (أي الخادم)؛ 
وكان مقابل «فكريء «يدوي». وقد أحيا شافتسبري التمييز الكلاسيكي بين 
. والحرفية «الميكانيكية» و«المفيدة» أو «الخادمة». وكانت 
هذه الصيغة تستند بقوة إلى فكرة ترى في التجارة ‏ النشاط التجاري بما فيه 
العمل الإبداعي ‏ عبودية كما في المحاكاة العبودية مهناهائتهة طىذ«داذ. وكان 
هناك معيار مزدوج آخر يفعل فعله. ف «سوقة الإنسانية». بالنسبة إلى اللورد 
شافتسيري, مقايل الطبقة العليا من ملاك الأراضي: أي العائلات التي كانت 
على قدر من الثراء لا يحوجها إلى العمل المأجور. لا يعملون بدافع من الروح 
العامة, وإنما ب «الخضوع العبودي» وحده. ولضمان ذلك الخضوع: فإنهم 


«غالبا يحتاجون إلى أداة تقويم. كا نصب أغينهم». وكانت أستراليا 
العقابية 72113]دناك. 2031م أداة التقويم الأخرى بالطبع. لكن سيدا مهذبا. 


الليبرالية ذات القيم المدنية. كان وضمه مختلفا. وكتب أحد 


وين خلس الذ 
معاصري شافتسبري يقول: «الفضائل العامة تعد تعويضا عن كل الذنوب ما 
عدا الجرائم. وكل من يتمتع بهذه الفضائل العامة لا يمكنه اقتراف الجرائم.. 
(ورد في 19 .8 :1986 اأعسد8): 

وكان الاعتقاد هو أن الإبداع التجاري لا يليق بالمواطنين «الأحرار». الذين 
يحتاجون إلى الدخل المستقل والوقت للالتحاق ب «الخدمة العامة». فكان من 
المشرّف أن تكون فيلسوفاء لكن من العبودية أن تكون خزافا. وقد يكون جمع 
«القدور الفخارية» - من نوع سيفر أو مينتون ‏ تعبيرا عن الذوق. أما من 
يصنعونها فيظلون حرفيين ومن ثم خدما. فالرجال المهذبون ليس لهم إلا 
الالتحاق بالأعمال الخلاقة إذا كانت تخدم غايات عامة لا خاصة: وإذا كانت 
تعبر من ثم عن أفكار ثقافية مجردة لا مجرد أشياء للزينة. فأنت يمكنك أن 
تكون مصورا زيتيا أو نقاشاء لكن من غير الممكن أن تنال تشريفا قوميا في 
الحالة الثانية (إلا لو كنت أدولف هتلر). 

وعلى الرغم من أصولها الأرستوقراطية تظل الإنسا: 
محركا قويا لبلاغة الفنون الاجتماعية وبناها التحتية. حتى في البلاد ذات 
التاريخ الطويل في المقرطة السياسية. وهي تحرص على التمييز بين «التعليم 
العانلي» الفكري (الجامعات) والحرفي «التعليم الإضافي» (التدريب المهني). إنها 
تحث على التمييز بين الفنون «الجميلة: أو «الجادة» 
في | ادي ب 


المدنية مناخا ثقافيا لا يزال» على رغم مرور أكثر من 
قرنين من المقرطة؛ يشجع جمهورا من المجهولين؛ والناخبين المستقلين: على 
التسليم بعزلتهم عن عالم الفن. إنهم لا «يدركون» فحواه السياسي الضمني. 
الذي لا يتعلق بتوسيع مجال الإبداع وإنما بتجريد الأفكار. ويظلون أسرى 
تلك «الحرية» الفنية أو الفكرية, الت فورظ شننزوزيا لنسؤاظنة 
«الإنسانية الليبرالية». 


الصتاعات الابداعية 


بتواصل تدفق دعم الجمهو 
ة الإبداع بالدعم الحكومي الدائم من ال 
. لكن بالقدر نفسه من العقلنة. على لا لشر 
ة للفن على الناس. وقد ت 


بر للفن من هذه التراتبية الظبوغرافية. وتقوم 


2 


والقاعات القومية لتوفير تعليم مدني لعامة الناس. 
ا ٠‏ كان لا بد من تعليم «سوقة الإنسائية: كيذ 


وأن يتعلموا هذا عبر «أداة تقويم», لا بالمشائق و! 


وكان من نتائج هذه الهمجرة حماية الفن من قدر من الت : 

المصاحب للثورة الصناعية ونمو الديموقراطيات «الجماهيرية». في أوروبا على 
وجه التحديد. وعلى الرغم من أن كثيرين من الفنانين تجاوبوا مع التصنيع في 
أعمالهم: لم يكن :على نظام الفن العام أن يجدد نفسه بما يناسب المجتمعات 


الصناعية التي ظهرت آنئذ, والتي تعلق أعمال هذا الفن فوق رق مدافثها الجماعية 
بر ترياقا لذلك | . فالإبداع ‏ «الثقافة» ‏ كان 
| ضد «المدنية». التي أصبحت عند نقاد الثقافة أوائل القرن العشرين ‏ مثل 
لويس ممفورد؛ ف. ر. ليفيس؛ ت. س. إليوت ‏ مرادفا للميكنة؛ والمعايرة والحط 
من شأن الجمال والتجرية الإنسانية (انظر 1992 '(0:ة©). ولسنا في حاجة إلى 
القول بأن ثروة أمريكا المتنامية على هذه الأرضية نفسها ‏ الخفض الكبير في 
تكاليف المعاملات للإسهام في الحرف الجمالية. وتحويل الإبداع والثقافة والفن 
آن «الأمركة» صارت مرادفا لأكثر ما أثار اشمئزاز النقاد 
ن. وقد شهدت أبرز الملامح التي أخذتها الممارسات الإبداعية عن العصر 
الصناعي على جانبي الأطلنظي؛ من الهندسة والنقل إلى الجماليات الشعبية. ومر 
بينها التسوق (المجمعات التجارية) والصحافة: والسينما؛ والتصوير الفوتوغرافي. 
والأزياء: والموسيقى المننجلة. أوقاتا مصيبة قبل القبول: أو الاعتراف» بها كفن. - 
وقد أصيح من المعتاد؛ بل ربما كان أيديولوجية مطلوبة في أوساط نشطاء 
الغن, التعبير عن ازدراء للأذواق الجمالية «المتأمركة» لشعويهم. وظهرت معارضة 
تامة لقيم وخبرة الثقافة الشعبية وأذواق المستهلك بين دعاة الإبداع «الحقيقي» 
في إطار المؤسسات «العامة» المؤممة ‏ التي كان هدفها الظاهري التعبير عن 
انسانية المدنية والحرية «الليبرالية» لهؤلاء المزدرين أنفسهم من السكان. 


ومن غير الممكن إلفاء مثل هذا التاريخ الطويل والمحصن مؤسسيا في 
لكن هناك من يرى إعادة توجيه فكرة «الإبداع» نفسها لتقريب الصلة 
| وبين وافع الديموقراطيات التجارية المعا اف «الفن» يجب فهمه 
كشيء لا غنى عنه. ولا يتعارض مع القدرات الإنتاجية لاقتصاد عالمي 

وسيطء مدعيم بالتكو يجيا ٠‏ وينبغي النظر إلى كل من الفن والإبداع في 
الثقافات والتكوينات. وليسوا 
ت المقولات «الأوروبية» عن 
الأمريكية» لاختبار مثل 


تكرساة ونا هناو 


هذه 4 لقم هي 


المواطن والمستهلك - الحرية والرفاهية 

كل شخص تقريبا في البلاد المحدّثة 1100611264 مستهلك؛ لكنه ليس 

ثنان: المستهلك والمواطن. 

شيا معا خلال العصر الحديث. وا يمثلان توأم طاقة التحديث. 
ولا يمكن فهم أي منهما بمعزل عن الآخر. وهاتان الطاقتان هما : التوق إلى 
الحرية؛ والتوق إلى الرفاهية (1996 /زعلمهة1). 

© يتمثل التوق إلى الحربية في المواطنة التي تؤول إلى الدولة بالطبع. والتي 
تشهد التطور, المتعثر دائما والمصحوب مؤكدا بكفاح كبير: منذ الثورات 
جليزية (11411): والأمريكية (1771) والفرنسية (1784). والروسي 
30م . فخلال تلك الشورات وفي أعقابهاء ازدادت الحقوق المانية 
الفردية والسلطة السياسية الجماهيرية رسوخا بشكل عام. ومنذ ذلك 


الحين. امتدت المواطنة لتشمل حقوقا اجتماعية ‏ حق التعليم والعيش 
الكريم والضمان الاجتماعي. على سبيل المثال. وكان لهذه الحقوق 
السياسية والاجتماعية أن تتسع من جديد لتشمل أنواعا كثيرة من الحقوق 


الثقاضية. ولا يزال التوق التحديثي للحرية يتطور باتجاه ما أطلق عليه 
«مواطنة اصنعها بنفسك» متطعمعمتاك /ا1© (1999 ترعلامه1ة). 

© كان التوق إلى الرفاهية ‏ التحرر من الحاجة:؛ وإلى الوفرة لا التدرة: لكل 
الناس لا للطبقات والفئات صاحبة الامتيازات ‏ الحلم الذي دفع الثورة 
الصناعية في القرن التاسع عشر. وهذا هو مجال الأعمال. ومرة أخرى, 
وعبر النضال: يتطور التوق إلى الرفاهية. فقد تحول نمط الاستهلاك 


الصتاعات الابداعية 


تقوم على إقناع ال 
ي علي المعلومات. 


اتضي بر 
على الاختلاف والا 
إيشمل تاريخ الحرية والرفاهية تقارب وتباعد توأم الطاقة هذا. 
فتاريخيا. كان 


التمييز بين العام (الحرية) والخاص (الرشاهية) وسيلة 
بقاء على التمايز بين هذين الجانبين للهوية الحديا 
ال المواطنة. نجد الحكره 


هوي 
© في المجال العام. حيث 
والعدالة. 


الإنسانية والمدنية؛ وفي وقت أحدث. أصبحت هناك 
لبعض أشكال الرفاهية: والتعليم. والضمان الاجتماعي. والهوية الث 
وتتبدى هذه المظاهر المتعددة للمواطنة في مؤسسات ملموسة مملوكة 
أيضا في الغالب ملكية عامة. على الرغم من عدم التسليم بهذا بعد. 
© وفي المجال الخاص؛ حيث يتكون المستهلكون: نجد في الغالب تعارضا بين 
كل من «المشروع الخاص» و«الحياة الخاصة». منذ التنظير للمرة الأولى 
بين العام والخاص في القرن الثامن عشر: الأعمال؛ اقتصاد 
السوق, العائلة. الحياة الخاصة. والملكية؛ وفي وقت أحدث حقوق 
المستهلك وحتى «سيادة المستهلك» 
وتتشكل الذوات على الصعيدين. فهوياتنا الفردية تتشكل من عناصر عامة 
وخاصة على حد سواء. يضاف إلى هذا أن المجالين يلتقيانء حتى في ظل 
الجدل والاختلاف الذي يستهدف الإبقاء عليهما منفصلين بصورة واضحة. 
والإبداع هو احد المجالات التي تشهد. بطريقة واضحة ولافتة. التفيرات 
انفسها والقضايا التي تطرحها. 


اتسنا عات !لعف قت 

صناعات الثقافة في الأصل بالنقد الجذري للترفيه الجماهيري 
خلال الثلاثينيات والأر, وما بعدها 
السياسات الشمولية الواسعة والحرب الشاملة. ويستخدم منظرون مثل تيودور 
أدورنوء وماكس هوركايمر. وحنه أرنت. وخلفاؤهم الأحدث مثل هربرت مركوز 


من جانب مدرسة فرانكفورد 


ّ 


إلى استخدام ]لام «الاستتساج الا 
في أوساط الجمافير: أو ما يطلق عليه «تجميل 
181118 السياسة.. وقد خشوا من أن يكون الإعلام الترفيهي. في بلاد 


تتمتع بالديموقراطية ظاهريا كالولايات المتحدة. حيث كان البعض منهم يهاجر 


والحقيقة 
الناجمة عن مقارنة السياسة (الثقافية) الأوروبية بثقافة باحة المسيح 0010م 


لروزفلت أو فنادق أمباسادور في هوليوود كانت وراء نقد أدورنو الشهي 
للثقافة الشعبية. 
الحياة في نهايات عصر الرأسمالية طقس ثابت للمحاكاة. 
ويجب على كل شخص أن يظهر توافقه التام مع القوة التي تقهره. 
ويتمثل هذا في مبدأ تأخير النبر 3108م000/إ5 في الجاز: الذي 
يسخر من تعشر الحركة وفي الوقت نفسه يرسيه كقاعد: 
ضالصوت شيه المخنث للمدندن في المذياع. ووريشة الخطيب 
الناعم؛ الذي يسقط في حمام السباحة وهو يرتدي جاكت الغداء: 
نموذجان لمن يريدون أن يكونوا على الصورة التي يريدها النظام. 
كل شخص يمكن أن يكون على شاكلة هذه الجماعة الكلية النفوذ؛ 
كل شخص يمكن أن يكون سعيدا؛ فقط إذا استسلم استسلاما 
تاما وضحى بمطالبته بالسعادة. 
([1947] 1997 معستعطمما؟ قمه ممرملخ). 
وقد أثارت نفس صدمة النظر إلى كاليفورنيا بعيون أوروبية انتقاد ريموند 
.وليام للتلفزيون الأمريكي بعد ذلك بعقود (2003 5دصمهذااة/11). 
فقد اعتبر إنتاج وتوزيع البضائع الثقافية على نطاق صناعي واسع في 
«مصانع أحلام», مثل هوليوود؛ بمنزلة كارثة. وبدلا من امتداح المعايرة 
1 كضمان للجودة: انضم مثقفو مدرسة فرانكفورت إلى مثة 
محافظين مثل ت. س. إليوت لمعارضة الفكرة باعتبارها «رخيصة:» وتفتقر إلى 
الأصالة. واستنكر تصنيع الثقافة باعتباره تسليها واه 11ل0مهرم» 
ل «العقل البشري». وقد بدأ استخدام مصطلح «الصناعات الثقافية» كت 
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(مشقفو الي 
5 ين) (انظر 1993 ممع ) 
والأمريكي للثقافة كبيرا 


الدولية اليوم. ينتمي الأمريكيون إلى مارس والأوروبيون إلى 

فينوس: يتفقون على القليل ويتراجع فهمهم لبعضهم البعض 

أكثر فأكثر. (3 :2003 مدعة»1). 

لقد كان اهتمام كيفان برا في القوة الاستراتيجية ‏ القوة العسكرية 

والاستعداد للجوء إليها. وهو لا يمد تحايله ليشمل المجالات الأخرى التي 
باعدت بين الولايات المتحدة وأوروبا أثناء ومنذ الحرب الباردة. لكن يمكن 
القول بأن افتراق الطرق في مجال الثقافة حدث قبل هذا بكثير. فالأوروبيون 
يصسويوون تنبل النظر إلى الثقافة من 00 ة الفرنسية»). 

ه القانون. للخفاظ على الثقافات 
افات القومية الأخرى. من الناحية الأخرى. 
يفهم الأمريكيون الثقافة من منظور السوق؛ »ولا يرون سببا لعدم سيادة 
السوق. فالسوق يجب أن يكون صنوا للإرادة العسكرية ‏ كان: بصورته: 
«إعلانا للهيمنة» من جانب أمريكا. من هنا: يرى النشطاء على جانب 
الأطلنطي في «العولمة» اسما آخر لل «أمركة». وكثيرا ما يريط الناس بين 
الاستسار والتجارق منتبزين التوسع الدولي تنمط الأستهلاك الأمروكي (ليين 
فقط عبر اتفاقات التجارة الدولية) تهديدا عالميا للحرية والديموقراطية 


الشقد المشترك والتحليل النقدرى 

يتمثل أحد ملامح الصناعات الإبداعية في محاولة تكوين الثروة على 
موقع الانتساب الإنساني العالمي؛ وأعداد الذين تست 
الدخل (أي الغاضبون والفقراء)» الذين يعارضون أو 


اف كا فبر سا ارضن اننظري 
اللبدء ب«الإنسانيء بدلا من »1 ى فكرة 
الصناعات الإبداعية باعتبارها مجرد ر). وظي 


كل من الإبداع نفسه والإعلام 1 
الصناعات الإبداعية. هناك قطاع من المعادين للصناعة بصورة حاسمة. وهنا 
مكمن كل شيء. من حركة المورد المفتوح إلى مسرحيات الهواة. و.اصنعها 
بنفسك» 5110 والثقافة الشعبية. وتطوعية القطاع الثالث: إلى جانب إمكانات 
وأشكال جديدة لاتعبيز والاتضالات بفضل تقنيات الإعلام الجديدة 
اتخفيض التكلفة بصوزة سريعة؛ مبفتضل التفاعلية: واتضيظ 5 
المستخدم. وانتقال الإعلام من «للة «إلى «اللقرابة والكتابية» شهدت 
العلاقة بين المتلقي والمحتوى الإبداعي تفيرا لا يمكن محوه. حتى في ظل 
استمراز الأشكال القائمة. ومن بين التغيرات التي يجب أخذها في الاعتبار 
الرقض الصاخب والبات من قيل ب بن المحتملين للعب بإبداع 
شترك؛ حتى وهم يستغلون هذه الإمكانات. فحركة دفع الثقافة والنشطاء 
في مجال معاداة العولمة. وجماعات البيئة يظهرون مهارة في استخدام الإعلام 
الجديد لنقد الإعلام الجديد؛ بلفتهم انتباه الجمهور إلى إدامة الصناعات 
الإيداهكونه ايفحن امار س اوت 


«الاقتصاد الجديد» في ال 


وكذلك في الب ة. فللصناعات. شأن + 57 
كلفتها وفوائدها. وكذلك مثالبها ومزاياها. فالاستثمار الجديد في الموهب 
الإبداعية خلف في صحوته ممارسات بديلة تلقى تقديرا كبيرا من الأفراد 
والجماعات. لتسهم فيما بعد في ةالتقسيم الرقمي». وقد سجلت الصناعات 


الإبداعية تدفقات عالمية للقوة بطرق من المؤكد أنها لا تفيد كل شخص. 

من هناء فإن النقد المشترك والتحليل النقدي مطلوبان حتى لو اقتنع الناس 
بالفوائد الكلية لهذه التطورات (2004 10تا11,16). ولريما كان النقد أكثر وضوحا 
التقاليد «صناعات الثقافة» والذي تحول دون شك إلى عين متشككة. ومتحاملة. 
مدربة على نقد فكرة الصناعات الإبداعية (2004 60:: 2004 1:111166) لكن 
هناك في الوقت ذاته. كثيرين في اليسار ممن تدربوا على النقد على الطراز 
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باتجاه المشاركة العملية ليس بديلا عن التحليل النقدي بل لحصيلته: وا 
ها الصناعات الإبدا 57 


بن النقد وإنما عن أداته 
تزايدة الوضوح لمثل هذه المشاركة النقدية هو أن 


اخاصة العاملين بالقرب من حكومات العمال. بدأوا 


5 بيثي. و«الاستدامة؛ في خطابهم السياسي. فقد 
من نشطاء المجال الاجتماعي والبيثي أن التنمية تتطلب منهجا جديدا يقل 
اعتماده على الضناعات الكبيرة والأشفال العامة (السدود واللصانع) ويزيد على 
الأنشطة المستدامة في سياق الالتزام المتعدد؛ ما يطلق عليه «خط القاع الثلاثي» 
انيه ند الوب امو واترتوك يز يعدو امالخه شيل سرمي رد 
الصلبة عقة:«الةط: ولأن | غير ملموس (إنها معلومات 
أو ترفيه. وليس الأسطوانة أو المشفل). ذا 
الإبداعي وتقنيات الاتصالات مع التنمية 11 : 
تكون مأهولة بمبتكرين ومقاولين متعاطفين مع قيم الثقافة المضادة. وهم 
الا يعنيهم تكوين ثروة «مستدامة». بل يسعون إلى دخول البيئة بلطف والتعامل 
بعدالة مع أقرانهم من البشر. إنهم يشاركون مدرسة فرانكفورت في ازدراء 
«الاستنساخ الميكانيكي» 


استخدامات الب 


اسياسة الصناعات الثقافية 

عاد تعبير «الصناعات الثقافية». بعد تجريده من ماركسيته: إلى القاموس 
السياسي في عقدي المقرطة والمساواتية (السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين). وقد استخدم في الترويج الإقليمي. وأصبحت له فائدته في إقناع 
الحكومات المحلية أو الفدرالية أو القومية بتشجيع الفنون والثقافة لفوائدهما 
الاقتصادية التي يقدمانها للتجمعات الإقليمية. وشهدت هذه ال / 
دخول صناعات الإعلام في «الثقافة» في الخطاب السياسي العام. 
ارية: مثل التلفزيون والفيلم والموسيقى. ضمن «الصناعات 


الحرة في مجال ال 
«الثقافة القد 


» يجب حمايتها من «الأمركة. أو قل اي». وكان 
من الأفضل كثيرا إطلاق «الثقافة القومية» على «الصناعات الثقافية:: وكانت هذه 


إحدى طرق الحفاظ على صناعة الإنتاج السمعيصري انانا10515لثانالة المحلية في 
وجه المنافسة الدولية. حتى في ظل نشاط البلاد الحماثية 
التجارية الدولية عبر شركات مثل 77188003 (فرنسا) و«مهدداء8»1 (المانيا). 

إل بتعبير«الصناعات الثقافية: من قبل 


وفي أسترائيا. كان معنى القب 
ناع سياسة الدولة دمج الفنون مع الاتصالات والإعلام في 


واحدة. وفي وقت أحدث. أضيفت أيضا تكنولوجيا المعلومات. وتمخض هذا 
عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفنون. وفي المملكة المتحدة. 
أخرى تكنولوجيا المعلومات: لكن الرياضة انضمت إلى الثقافة 
والفتون لتشكل وزارة الثقافة والإعلام والرياضة. وقد أسهم هذا المنحى في 
تبزير استمرار التنظيم والدعم. حتى عندما كان من ال استخدام 
قولات مباشرة عن تنمية الصناعة. مع عمل قوى العولة ضد «التقاط» 
الدولة ل«الفائزين» وحماية الصناعة أمام تدفق التجارة الحرة. 
لكن حتى الاستخدام الأخلاقي المحايد لتعبير «الصناعات الثقافية» ثبتت 
ياسة: لفشلة في الجمع بين الفن وااتثقافة: وبين 
الثمافة والإبداغ. إذ عجز غن الاستفادة من المتفيرات الاجتماعية: والتقنية: 
والثقافية التي شهدتها البيئة الثقافية وبقيت على هذا الوضع: تظل «الفنون 
الإبداعية» شيئًا ؛ و«الصناعات الثقافية» مثل الإعلام والأفلام شيئا آخر. 
كانت الفنون ضربا من الهدر الفبلنسكي عناوة1606ء/1؛ والصناعات الثقافية 
شكل من أشكال الاستغلال التجاري. ولم يكن ممكنا للاثنين ن 
في أفضل الأحوال. 


ضمت وزا 


كان هناك جانب «مشرف»: والآخر : 


الملكية العامة والخاصة 

أبدت مؤسسات الإعلام الحديثة تمييزا راسخا بين الملكيتين العامة 
والخاصة. لم يُختبر إلا بعد السياسات اللاتتظيمية التي شهدها عهد 
تاتشر/ ريغان. ضفي أوروبا والمستعمرات السابقة مثل الهند وأسترالياء 
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ة. كانت هناك ملكية 
الى اختراع الإذاعة في المشرينيات من القرنا 
١‏ النظام مدنيا تحديدا ‏ كان هناك اعتقاد 


بالحاجة للملكية العامة للإعلام لإبلاغ المواطن. خدمة للحوار 


يموقراطي وصناعة القرار. وآحيانا لمواجهة الصحافة التجارية المتعصبة 
في ولائها (من اليمين عادة). وفي كثير من البلاد. كانت هذه الحجة 
ناجحة لدرجة أن كل أنواع الإذاعات. وليست المعنية 
ة. كانت ملكية عامة لمؤسسات مثل ©88 (المملكة المتحدة) و1115© 
(فرنسا). و 8.1 (إيطاليا). وغيرها. وهذا يعني أن التعليم المدني امتد إلى 
عت لشفي وقد ادك ا لسنوات طويلة. وأثبتت مسلسلات المكان 
الواحد 5160105 مثل نعم؛ سيدي الوزير في المملكة المتحدة, بصورة 
حاسمة. أن التعليم الممول أهليا يمكن أن يكون مسليا كأي 
التجاري. وهو الدرس الذي تعلمته بي بي سي في أربمينيات القرن 
العشرين. في أوج المذياع. وقد ظلت الحلقات الإذاعية رماة السهام؛ التي 
استمر بثها طويلاء والتي بدأت في تلك الفترة كوعاء لنصائح حكومية في 
قائب درامي موجهة إلى الفلاحين. معهدا بريطانيا قوميا بحق. وكان 
النجاح كبيرا لدرجة أن بي بي سي وغيرها من الإذاعات قامت: بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي. بتصدير هذه الخبرة. وعبر خطط مثل «مشروع 
مارشال للعقل» (الذي كان يموله جورج سوروس) أعدوا تمثيليات إذاعية 
الأغراض التعليم المدني في البلاد السوفييتية السابقة. توضح الفروق 
بين العام والخاص. وبين التعليم والترضيه. كخطوات أولية للمواطنة 
بمقهومها المعاصر. 

الكن حتى في البلاد التي كانت تتبنى سياسات قوية للخدمات الإذاعية, 
تراخت قبضة الحكومة وتحولت بوضوح إلى عالم خاص من القصص والخيال 
والمرح. وهكذاء نادرا ما خضعت صناعة السينما للملكية العامة في البلاد 
الديموقراطية: حتى لوكان هذا حال القنوات التلفزيونية. ولم تيد نظم الحكم 
الشمولية حرجا من التدخل في الأحلام الخاصة إلى جانب تدخلها في الأمور 
العامة. فاكبر هيثات الإنتاج السينمائي في ذلك العهد بدأت حياتها «عامة» 
(مملوكة للدولة): موسفيلم في روسيا (أممت في ,147١‏ وتحولت إلى موسفيلم 


فقط بالأخبار والأمور 


ج معد لل 


ا 
أ 


بعد أن تبحرا في 

ة والتتحول إلى شركات معاصصرة (1 

دمع ملعك حم لاصاط> ودع معدومها” محم صا جمد حو التمناط> 
وشي الولايات المتحدة. حيث لم تكن هناك ملكية عامة للإعلام. كان 

رال هناك فهم واضح لفكرة الملكية العامة. خاصة فيما يخص الصحافة 
دوك مركية اق عر أكثر ال 3 

بوست ونيويورك تايمز ‏ ظلت لعقود منظمات «من 

الأزمات. كان الإعلام ١‏ الترشييي عهوما يعد بتقادة بالغة في تولي مسؤؤليات 


«عامة»؛ مثل أفلام همفري بوغارت الدعائية زمن الحرب (الذي ب 
كازابلانكا أفضلها). وبعد 11/4. أعلن سياسيون أمريكيون. من بينهم حاكم 
كاليفورنياء أن الاستهلاك التجاري بحد ذاته عمل وطني ‏ يمكن للمواطنين 
1 0 
التسوق (انظر 2004 وثطء13666). 
وفي الصناعات الإبداعية؛ فإن التمييز بين الملكية العامة والخاصة أقدم 
ا بل وأكشر وضوحا في مجال الإعلام. سواء على المستوى المؤسسي أو 


البنى» بسبب فكرة «الفنون العامة» التي سبق أن عرضنا لها. وتؤول الفنون 
الجميلة إلى المتاحف العامة؛ بينما ينشط القطاع الخاص في مجال الفنون 
المنفعية أو الميكانيكية أو أعمال الديكور. 

على أن هذه التمايزات بين العام/الخاص لم تكن مستقرة في وقت من 
الأوقات؛ وهناك ما يجزم بأن ديموقراطية ما بعد الإذاعة المؤعلمة 706019160 
تشهد التحول مرة أخرى. فالعديد من تلك المؤسسات التي كانت يوما في أيد 
عامة كلية؛ وتخدم المواطنة. جرت خصخصتهاء وأصبحت الآن في خدمة 
المستهلك؛ ومن بينها محطات قومية في أوروبا مثل 0115 و841. وعل 
العكس من هذاء يعد تزايد اهتمام السياسات العامة بصناعات الإبداع, 
والمحتوى, وحقوق النشر دليلا على أن الدولة بدأت تهتم أخيرا بأكثر هذه 
المشروعات خصوصية. هذاء بينما تكافح الشركات التجارية لتكون معالم 
ملتزمة للمواطنة الصالحة؛ وممرات للمعلومات العامة عبر قنوات خاصة 


تحظى بتقدير المجتمع. 
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الاستهلاك والهوية 


عنايتنا بالحر: 


الحقيقة والجمال. والعدالة والسعر. امتزجت بصورة 
ل وين الذات يحدث عند هذا الحد من 
ح تاثرنا بخبرة المواطتة مثل تأثرا بخبرة الاستهلاك. 


أن التمييز الشديد بين العام 
والغاضي والذي يتجلى في بنية الإتتاج واللكينة والإدارة) لم يتضخ والقدر 
الكافي في خبرة الاستهلاك. فما كان يراه الناس ويستمعون إليه ويقرأونه 
أقرب إلى محتوى خليط نابح من العام والخاص. وي كثير من الحالات كانوا 
شير قادرين على اند ا. فالمؤسسات العامة تجعلك تضحك بينما 
تعلمك الشركات الخاصة الحقوق والواجبات المدنية. وكان المحتوى 1 
نظام من النظم كثيرا ما يُوزْعِ عبر نظام آخر: على سبيل المثال: كانت الأخبا 
المصورة التي تبث على التذة 2 
القنوات العالمية 
وفي هذه الأيام. يخاطب الإعلام الأفراد كمستهلكين ومواطنين: كعموم 
وخصوص. فالمنابر الإعلامية التي تكون كلها تجارية في يوم؛ قد تصبح كلها 
اليوم التالي ‏ كان هذا هو حال قنوات التلفزيون وا" في 1١‏ 
سبتمبر 2001. وكان المستهلكون هم الذين تصدروا هذا التحول؛ ولم يفرضه 
المزودون ذو النزوع العام منفردين. قفي ٠١‏ سبتمبرء على سبيل المثال: كانت 
جأر تحت الثقل المعتاد لطلبات معرفة المزيد 
ي اليوم التالي؛ تحول جدولهم تغيرا تاماء إلى 
بحث وطني عن العلم الأمريكي وأخبار عن الأحداث المروعة ومرتكبيها. فكان 
موقع جوجل «خاصاء في يوم و«عاماء في اليوم التالي؛ لأن ملايين المستهلكين 
أرادوه كذا 


وفي الممارسة. وليس فقط منذ التحول. نجد 


ا بي بي 


القد التقى السعي إلى الرضاهية بالتطلع إلى الحرية: إلى حد أن المستهلك 
أحرز حقوقا مدنية وبطولة الفضاء العام. ومنذ عهد رالف نادر في الولايات 
المتحدة؛ أسست شبكة معقدة من حقوق المستهلك. وحتى في بلاد سوق العمل 
يها أكثر انضباطا من الولايات المتحدة؛ حل منظم الصوت العام لحماية 


المستهلك (مثل 1815 150ل في أستراليا أو 01010 في المملكة المتحدة) 
بصورة أو بأخرى. محل 
أستراليا أو النعئه5 31005 في المملكة المتحد: 
ومن جانبها. انتقلت الصحافة. ذلك النظام ال 9 
متزايدة وعبر الوسائل التي توصل إليها الجمهور الحديث بطريقة منطقية. 
إلى شكال من «الصياة الخاضةهيالأحيئاز». نيا وزاء مسق 'الد الشاشق 
امواطة والسديلك اعنتطزيق عد الكلاية الخورية تتجنازز هناتيريفا 
المعتادة للسياسة. إلى الأعمال. والثقافة. ومن الشؤون العامة إلى الأناقة. 


اثد الاتحاد في العصر الصناعي [مثل 1102816 80 


والأزياء. والسياحة. والبيت والحديقة, والراحة والاستهلاك. وقد احتلت 
الشهرة ‏ الشكل النصي الذي تتخذه الهوية في الإعلام ‏ كل الأشكال. 

وكان الأنتقال من الثتافة العامة إلى الحياة الخاصة مصحويا بتضاق 
شديد وممتد حول الهوية. وفي كل الأشكال المتنوعة للهوية: دفعت السياسة 
قضيتها قدما في الاهتمام العام. لتدخل إلى عالم المواطنة إسهامات مهمة في 
ما كان يعتبر حتى ذلك الحين شؤونا خاصة تماما. منها. على سبيل المثال. 

© النوع ‏ حقوق المرأة: وتعود إلى المطالبين بحقها في التصويت أوائل 
القرن العشرين مرورا بالعديد من حركات النسوية وحركة المرأة. وأخيرا 
حقوق فاعلية الرجل أيضا؛ 

© العرقية ‏ حقوق السكان الأ. 
. والقوة السوداء. والتعددية الثقافية؛ 


ين والأوائل والحقوق.المدنية للأقل 


© الجنس ‏ حقوق المثلي؛ والمثلية: والمتحولين جنسيا؛ 


ين في كندا والويلزيين 
في المملكة المتحدة؛ 
' © السن ‏ حقوق الأطفال؛ وحقوق الشباب؛ والحقوق الفائمة كاظهة؟ '(0/ع. 
وكان لهذه الحقوق أن تتأسس بمصادرة الهويات والممارسات التي تدل على 
خصوصية حجرة النوم, والأسرة. والجماعة. ووضع تشريع يجعل من الهوية المتفردة 
الشعب ‏ ذاتية أفراده كأشخاص لا كمجرد تابعين للدولة ‏ جزءا من المواطنة. 
وقد وجه الكفاح المتواصل لتحقيق هذه النتيجة: وكذلك الردود الأكثر 
شدة في غالب الأحوال؛ وتواصل المعارضة لهاء الضرية تلو الضرية إلى 
الإعلام على كلا المستويين الحقيقي والخيالي. وقد اضطر الإعلام: 


الصناعات الابداعية 


وشو يدواقي ااتسولت الانفيان ننسها من الافتماء 
بآصحاب القرار (السياسة المامة) إلى الولع بالمشاهير (هوية خاصة). 
وأصبحت الحياة الخاصة للشخصيات العامة تستفل ب منتظمة 
اللحكم على لياقتهم السياسية. وا ي 
غانياء وكان ,صيوسن الحياة الخاسة والشخصضية هلمحا بارزا خلال 
العقدين الما وكان من أثر هذا تداخل الهوية السياسية مع غيرها 
من قطاعات ما يطلق عليه ,الحركات الاجتماعية الجديدة». ومنها 
ركات السلام والبيثة. وقد بدأ هذا أيضا خارج الإطار السيا 
التقليدي ,واجتصدب المتطوصين وتواغرت كه الأيديولوج يات والقادة 
والبرامج عبر الإعلام التجاري والأحداث التي تخص المستهلك. مثل 
الأرقام القياسية الصناعية و انات الروك. وقد بدأت أفكا 
المواطنة: ومنها الحقوق والالتزامات المجتمعية, التسلل إلى المشاركين 
النشطين على الشبكة (+5612685») بل وإلى تذوق الثقافات ذات الصلة 
ببعض أنواع الموسيقى. أو المجالات الفنية والثقافية. أو أنماط الحياة. 
وفي كل حالة من الحالات. أصيح من الصعب تحديد الحدود بين 
المواطن والمستهلك. 
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ظهور الصناعات الإبداعية 

وسط هذا الخليط. ظهر أخيرا تعبير جديد؛ هو الضناعاتالابداعية, 
مستغلا عدم وضوح الحدود الإبداعية» و«الصناعات 
وبين الحرية والرقاهية: وبين العام والخاصء وبين التجاري والمملوك للدولة. 
وبين المواطن والمستهلك. والسياسي والشخصي. وكان. في جانب منه. ضريا 
من مقرطة الثقافة في إطار التجارة: +023»./إ06130526./ا151». كما حددها 
إعلان لمجموعة 466681078 لاستشارات الأعمال في .7٠0١‏ كما كانت, كقطاع 
استثماري. حالة من الإبداع. كانت الصناعات الإبداعية تطبيقات تجارية؛ أو 
قابلة للتتجير 0701176:21120016©. في إطار «جمهورية للذوق» تتولى عملية 
القرطة تعبير «الصناعات الإبداعية» : 


نه 


7 
/ 
0 


الإبداع هو جوهر «الثقافة». لكن (؟) طريقة إنتاج الإبداع وتوزيعه واستهلاكه 


والاستمتاع به كانت تختلف في مجتمعات ما بعد الصناعة كل الاختلا 


في عهد إيرل شافتسبري. 

ولم تكن إعادة صياغة المفاهيم من وضع لاعبي الصناعة آنفسهم. وإنما 
من وضع صانعي السياسة العامة في أعلى مستوياتها في بلاد ومناطق أرا 
الاستغاذة اقت 3 يا المعلوما 
التسعينيات من القرن الماضي. لكن ثبت أن قطاع ال 
على رغم تحديده ‏ شريك مزعج لكل من الحكومة وا 
كانت أكثر اعتيادا على التعامل مع صناعات كبيرة 


الاعبيه عموماء خاصة التلفزيون وال الي : 
الصناعات الإبداعية في أي مدينة ‏ إلى الاهتمام في كل من الحكومة 
والتعليم الرسمي. وبعيدا عن هذه الشركات العامة المبتعدة عن | 
تدين بالولاء للرئاسة في أو بلد آخر وليس للوض 
الصناعات الإبداعية كحل وسط لخليط من الهويات المتبا. 

لاقة دولية تعمل في الساحة نفسها مع صناعات صغيرة محلية ‏ ورش 
بسيطة. على جانب؛ وأمريكا أون لاين/تايم وارثرء على الجانب الآخر. وكانت 
تالف مسرومات يلِقِشراقصى تطورهاء تسل ومهارات؛ وخطط 
أعمال تضاهي مثيلاتها في العالم. بينما أعاد غيرها تروء لات قطاع 
الفنون الشعبية: وكان من ال التمييز بين تلك الأشكال في بدايتها. 
واعتمد بعض المزودين دون أمل على لا. 1 ا انخرط آخرون في 
لعبة إقليمية للتناضسية المفرطة. وكل طاقتهم منصبة المنافس المحلي 
لااعلى الفرص الدولية. كان كونا هوبزيا 1106665120 يفتقر إلى النظام: كل 
هوية في حرب مع أخرى. دون إحساس أعلى بالتنظيم أو الهدف. 

وعلى الرغم من صعوبة العمل مع لا 
ويتنافسون فيما بينهم. ومشروعاتهم صغيرة: فإن مزايا تطوير الصناعات 
الإبداعية تبدو واضحة: فرص :عمل وإجمالي ناتج محل 
الصناعات الإبداعية الإبداع من أبواب الحكومة الخلفية. حيث ظل عقودا 
يتلقى كوب الدعم الحكومي الصفيح للفنون ‏ بائساء نافراء ناقدا (بصفة 


وقد نقلت فكرة 


الصناعات الابداعية 


. 'ند. ونيوزيلاند). أو تعاني 
يها التدهور الشديد (تايوان. سنفافوره). 
الوقت ذاته. أن تحول الإبداع نفسه من وزارات الإنفاق ‏ الفنون. 
والتعليم ‏ إلى الخزانة. حيث تصب. في النهاية. ثمار المشروعات العامة من 
كفو تنظارومات نه طريق الصمرلابب ا 


الاقتصاد الجديد والصناعات الا بداعية 
السياسة والمؤسسات التعليمية افتمامهم إلى الصناعات 
ة. بدلا من قطاع خدمي آخرة كانت الإجابة عن هذا كامنة في منطق 
الاقتصاد الجديد. فخلال فترة رئاسة كلينتون: بدا وكأن الاقتصاد - خاصة 
القاطرات 1000130106 الأمريكية ‏ يستكمل مرحلة الانتقال من التصنيع إلى 
خدمات المستهلك. فالقيمة لا تأتي من تصنيع أشياء (أي تحويل الصلب إلى 
سيارات) وإنما من معلومات (أي نظم تشغيل الحواسب). وبعد أن كانت 
شركات مثل جنرال موتورز وجنرال إلكتريك السيادة في سوق الأ 
أصبحت هذه السيادة لميكروسوفت وشركات الاتصالات العملاقة. وقد لعبت 
التكنولوجيا دورا بارزا في هذا التحول. بدعمها تطوز ما أصبح «مجتمع 
المعلومات». والحقيقة أن تكنولوجيا المعلومات كانت تهجر المنظمات إلى متازل 
الناس؛ وسياراتهم: وجيوبهم. وتشبع المجتمع كله. وليس سوق الأسهم وحده. 
بالمعلومات القائمة على النظام الشفري. 
وخلال فترة التصنيع الميكانيكي من القرن العشرين؛ ازدهرت شركة مثل آي 
بي إم (وعمنطعها8 ودعمأكس8 [دممناددام1) 1831 من تصنيع ماكينات آلية 
المعالجة المعلومات: مثل الآلات الكاتبة وأجهزة الكمبيوتر. كما سيطرت الشركة 
لى المرحلة المبكرة من تكنولوجيا الكمبيوتر: بحواسب عملاقة مثل 510 00 
و530- 5168: التي أرسلت الإنسان إلى القمر. وقد بدت سيطرة «الرّرق الكيار» 
جلية. ويقال إن الوضع في شركات الكمبيوتر حول العالم في تلك الأيام كان 


الدولية. فإن صورتها وقاعدة مستهلكيها. وخطط مشروعاتها لم تتطور عن 
التصنيع. وأصبح وجود الشركة ذاته مهددا. وأصبح بيل غيتس أغنى 


في العالم بعد سلطان بره 
روجت ميكروسوفت لفكرة الكمبيوتر 


521000 خ السلريائن: 
الشخصي أو ©5. لا للأفراد العاملين 


في المنظمات فقطء وما يترتب عليه من توفير جهاز الكمبيوتر المناسب لكل 
فرد على مكتبه. وإنما للتجزئة وسوق الاستهلاك كذلك. ولا يعود ثراء بيل 
يتس إلن تصتيده لأجهرة الكمبيوتر مشتركات خرى همات هلا| - وإننا إلى 
يطرة ميكروسوفت على نظام تشغيل هذه الأجهزة ‏ فالشروة جاءت من 


المعلومات؛ لا من التصنيع. 


البنية التحتية > التواصلية--» المحتوى-_ه الإبداع 

تزامنت هذه التحركات مع تحول أكبر للنشاط الاقتصادي من البضائع إلى 
الخدمات؛ ومن المنتجين إلى المستهلكين. وبدا هذا كافيا إلى حين. وكان الازدهار 
من نصيب قطاع تكنولوجيا المعلومات. كان الجميع يستثمرون في البنية التحتية 
لهذا القطاع؛ وهو ما يعني فعليا قوة كمبيوترية حسب طلب كل فرد يعمل في 


نظمة: كمبيوتر شخصي فوق مكتبه. وخلال التسعينيات من القرن الماضي؛ كان 
هناك مستوى مذهل: لم يمكن إذامته في نهاية الطاف: من الاستئماز لجرد 


تحقيق هذا الهدف على يد شركات ومنظمات 
العالم النامي. 

الكن البنية التحتية لم تكن كافية. وقد بني عليها المستوى الثاني من اقتصاد 
تكنولوجيا المعلومات ‏ التواصلية. المرحلة تحولت «تكنولوجيا المعلومات» 
ف الاتصالات إلى المعلومات وتعديد 


ة في أنحاء 


الصناعات الابداعية. 


كمبيوتر يمكنها التخاطب مع بعضها البعض. وء 
اللبوق مستطلة - ينظ حظيت + 3 


المتعددة الأطراف 1100.5. والبيثات الافتراضية 311010.5. وغيرها من تجليات 


التفاعلية. بالشعبية وكذلك قبول الشركاء. 


وعند هذه النقطة. أصبح من الواضح أن الثوا 


. وهنا. في المرحلة الثالثة من تطو 


المعلومات. أصبع الإبداع أحد أصول السوق. فالتحول من 
التواصلية. يمثل ١‏ ية استثمار ومتحنى تقئي 
الشركات التي تقدم البنية التحتية هي أولى عمالقة ثورة ت 
ثم جاءت التواصلية لتضع شركات الاتصالات الهاتفية في المقدمة: 


ميكروسوفت ثم نوكيا. وتجسد الانتقال من التواصلية إلى المحتوى في ظهور 
تعشر فيما بعد اثنتين من كبرى الشركات: أمريكا أونلاين: ووارنر تا 

وأدى انهيار دوت كوم 00.6012 عام :7٠٠١‏ بطريقته الخاصة: إلى زيادة 
التركيز على المحتوى. فقد نضجت سوق البنية التحتية ‏ بدأت المشروعا. 
بأنها ربما تكون قد أسرفت في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات؛ وبأن نمو 
السوق (إن كان هناك نمو) يقوم على تدوير المعدات لا على التوسع. وسرعان ما 
أصبحت صناعة تكنولوجيا المعلومات تمطر وظائف. وفي أثناء ذلك. كان ازدهار 
سوق الأسهم الشامل قد راكم قدرا من الاستثمارات الرأسمالية احتار الناس 
ماذا يفعلون به. وذهب جانب كبير منها إلى أطر غير معتادة أو مستدامة؛ تسعى 
إلى تحقيق نجاحات تواصلية مبكرة: ياهوء هوت ميل؛ أمازون: إباي. غوغل. 
والحقيقة أن أسعار «الفقاعة» كاثت في متناول الج اوتعدافي 
الشركات التي حققت أرياحا تجارية في تلك الفترة. وبعد الانهيار, كان من 
الواضح أن التواصلية لم تعد مفتاح الثروات السريعة. 

وكان المحتوى والإبداع رهانا أفضل على المدى البعيد. كان من الواضح أن 
المعلومات ‏ تكنولوجيا المعلومات والشفرة ‏ لم تعد بحد ذاتها محرك النشاط 
الاقتصادي. فالناس كانوا معنيين بالأفكار والمعارف لا بمعلومات كتلك؛ وبالتجرية 
لا بالتواصلية وحدها . وكان بين الراغبين في إقامة مشروعات قابلة للحياة على 
أحدث ما بلفته المستويات الناضجة من البنية التحتية والتواصلية. منتجون 


ا كانت الحال بالنسبة إلى الإذاعة. وكانت فره 


احة أمام الآخرين. وهو ما سمح لأفراد ومناطق وبلاد هامشية بريط 
بتهم المحلية بالاقتصاد العالمي كانت المهارات والافكار 
رعلى الرغم 
'بتكار: كانت هناك أيضا فرص 


هذا ال 


ات المحلية و 


الاقتصاد الجديد تميزب 


آمام الثقافة والمشروعات المحلية؛ ومنها الموسيقى؛ والفنون الأصلية. أو 
مثل الازياء في 


بإمكان 
هارات اسلوب الحياة بدلا من الاعتماد حلن الأشواق أو :اليد 
التحتية المحلية. وهكذا لم تظهرء وعن تصميم: آي ميول متروبوليتانية. مع ظهور 
بعض شركات الإنتاج البارزة مثل غولد كوست في آستراليا؛ التي جذبها أسلوب 
الحياة. والجمهور الكبير من المستهلكين المتفهمين والابتكار في كورياء على 
سبيل امثال. 


السياسة العامة 
هذا ابد أشبجت «الشتاغات الإبداعينة تركي و استكمارا جديزا 
بافتمام السياسةاتعامة. وعُهُم التعبير باكر من طريقة وتم تكييقه هيك يتواغم 
مع جداول آعمال قومية وإقليمية متعددة. وتشير الطريقة التي انتقلت بها الفكرة 
إلى بلاد مثل تايوان وهونغ كونغ وسنفافورة إلى انتشار نفعها في تفسير تفيرات 
وأولويات لم تكن تذكر من قبل. وربما كانت على صلة ولو بعيدة بجذور التعبير 
اتفسه في استراتيجيات «الطريق الثالث» لكل من حكومة كيتنغ في أستراليا وبلير 
في إنجاشراء الضي اتتهجاها هي متتصدفا التسمينيات عن الشرن لكشتي (لنظو 
55م] بهذا الكتاب). وقد بدأت تايوان: على سبيل المثال: استراتيجيتها 
الخاصة بالصناعات الإبداعية في :1٠ ٠"‏ بعد عودة الوزير المسؤول من رحلة 
تقصي حقائق. لا في لندن أو سيدني؛ وإنما في فرنسا. كانت تايوان تتطلع إلى 
بيع اقتصادها الثقافي ‏ من التعبير عن الثاء الأصيلة إلى اللعب ‏ وتقوية 
ير يوضح الصلات بين الحكومة والاستثمارات 


الصتاعات الابداعية 


كانت هناك الأفلام واللعب. و 
الجامةاض استراليا على توشيناتحتوق تشبكات متسعة وإنخال التطييئهات 
اه غدمات المعة والتمليوالأ ال . ويتي الؤلايات المتغين: 
احيك لم يحظ التمبير نفسه يتطبيق استراتيجي. نالث مكونات ومَواضفات 
الصتاعات الإبباغية عناية ميتتمرة ‏ الابتكان, #بروتؤكولاك الإندزتت ٠‏ والناتج 


رورة النظر إلى الصناعات الإبداعية كفكرة نافعة للاستقصاء 
(كما هي الحال حتى الآن). إنها تصور 
بعضا من أهم التغيرات التي طرأت أخيرا على الاستهلاك والإنتاج. والتدفق 
العالمي لرؤوس الأموال والثقافة. وعلى الرغم من سماتها المشتركة. فإن فكرة 
الصناعات الإبداعية تتيح توسيع المشازكة في الإمكانات التي يتيحها الإعلام 
اعلي الجديد في ما يطلق عليه الاقتصاد الجديد. وهذا يمكن أ, 


ديكا كناكيا جدهدا بدلا من تحتيق التجاتتى وفرضة للمسافسة والشاركة 
والتحدي. إنه يعني رؤية النجاح في التعاون لا في رؤوس الأموال والمشروعات 
الضخمة. لكن هذا يحتاج إلى بيئة وتعليم يدعمان الفكرة. 


الاستهلاك والانتاج 
شهدت الاقتصادات المتغدمة 


الا كبيرا من الصناعة التصنيمية إلى 
مشروعات توجهها متطلبات المستهلك. والصناعات الإبداعية «خدمات», 
المستهلك فيها علة. وهي لا تقدم نفسها للتحليل بطريقة تتناسب مع الذ 
المقبول للصناعات التصنيعية. ففي الماضيء كان ينظر إلى الصناعة ك: 
شركات ضخمة (الصتاعات الإبداعية عادة ما تكون مشروعات صغيرة 
أو بين المتوسطة والصغيرة 51/5,5). 
© منظمة صناعيا (يتم تنظيم الصناعات الإبداعية حول المشروع ولي 
المصنع أو المكتب) 


تتحقق فيها القيمة المضاقة من الإنتاج (عائد القيمة في الصناغات 
الإبداعية مصدره حد الاستهلاك في سلسلة القيمة) 
© نتواجد في قطاع محند من.الاقتصاد (تتتقئر الصناعات الإبذاعية بصورة 
متزايدة في قطاعات خدمات أخرى: المالية. الصحة: التعليم. الحكومة). 
نلعاظ الأنماسية يعور ا#ببيزة لمر جر ا وتتشيمه 
عكر بالكك موشوغا عتساسكا التسيل شي هنا 
الإطار. وتدييسدة تهنا طهي لااصرض دانسا يوضوع قلي الواضيع الث تاقق. 
فيها عادة سياسة الصناعة, سواء في الحكومة أو المشروعات الخاصة. وتاك 
برشتظم حول صدورة للصناطة: والأعمال بصورة أكذزعمنونية: تكرس: 
المدير المسؤول باعتبازه سببا للنجاح وأداة له. وتتركز سياسات «الصناعة 


نتديات الأعمال؛ والإعفاءات الذ اعات الضغطء, 
إل هذه الشخصيات - إنهم أشخاضص يتمتمون بمواهب ثمينة: 
بالجهد: والدعم في الغالب. 
وفي هذا النموذج. لا اهولعي علة: همك ودر كدير اللشنؤول: 


؟ناءدعممعمامء (*) نقدية وحسب؛ إنهم يعاملون كآثار لا كفامل من عوامل 


نجاح العمل. إنهم مجال مديري التسويق؛ لا وكالات التنمية أو حتى غالبية 


المديرين الت .0805 والتسويق: لا التصنيع: هو المختص بالتقنيات |' 
تتطور لفهم المستهلكين والتأثير عليهم: وعلم النفس هو النظام الأساسي الذي 
لا يزال يحكم التسويق. وبعبارة أخرى. فإن المديرين «يعملون». أما المستهلكون 
فن«يتصرفون». الصناعات الإبداعية «تصنع». أما المستهلكون ف«يستخدمون». 
والحيلة هي أن تجعل المستهلكين يقرون باحتياجهم لكل ما يمكنك تقديمه. 
إنها الآخر المرغوب. 

وهذا النموذج السيكولوجي من الأسواق لا يعمل ببساطة (أو هو ببساطة» 
لا يعمل) في الصناعات الإبداعية. والحقيقة أن الصناعات الإبداعية تقدم 
(*) لا تقف الكلمة بمند حد هذا المعنى. فهي تعني أيضا الستثمر الصفير. والمسؤول عموما عن 
المشروع. سواء كان مديرا أو مالكا له. وعموماء تعني نوعا مختلفا من المديرين أو الستثمرين. 


يتمتعون بروج المبادرة والابتكار والقامرة [الشرجم] 


الصناعات الابداعية 


اسببا اضطراريا لمراجعة هذ! النموذج أينما ساد. في 


يه بغش النظر اعن ت 
»إلى العمل والإنتاج. يظل 


قث اوس امقر 


ها التي حددتها لحياتها. وبقدر ما هي مستهلكة. فهي مواطنة كذلك. 
تطلعها للحرية (مواطنة) اإتويكي مم ركبكياطن 
الرفاهية (مستهلكة). 

ولا يمكننا فهم الصناعات الإبداعية إلا إذا تخلصنا من النمط السلوكي 


المستهلك. لنبدأ بدلا من هذا تحليلا يقوم على الاستهلاك بقدر ما يقوم على 
الإنتاج ‏ لكن الاستهلاك كفعل؛ لا كسلوك. وهو موضوع يقتفي هذا الكتاب 
ويستعرض جي سي هرز جيش المواطنين الذين يشاركون في ألعاب 
التنمية من خلال استخدامهم ومشاركتهم. ويتبنى الاتجاه السائد نماء 
بديلة. فالمدن تعيد ابتكار نفسها وتسوق نفسها. من خلال أذواق وثقافة 
مواطنيها. وفي كل هذه الأمثلة فإن الاستهلاك هو جزء من دائرة الصناعات 
الإبداعية لا غايتها. 


ا لتخلحية 

يتمثل أحد مظاهر الصناعات الإبداعية, الذي لا يذكر غالباء في مدى 
اعتمادها على التعليم. ف «الماملون برؤوسهم» ليسوا مطلؤبين هنا بتسبة 
تفوق كثيرا القطاعات الأخرى فحسب. بل وفي الأبحاث والتطوير 1841 
كذلك. وفي المدن التي تضم أعدادا كبيرة من الطلاب والعاملين في التعليم» 
هناك أيضا تجمع كبير من الناس الواعين بالاتجاه: يتبنونه منذ وقت مبكرء 
إلهم كل جديد ومتحررون تسبيا من الالتزامات الأسرية. 
: هناك مستهلكون وكذلك مجندون في الصناعات الإبداعية: 
يتجمعون في أحياء يحبذها أيضا الطلاب لأن كلا الجانبين يتطلعان إلى 
إيجارات رخيصة ويتمتعون بالثقة لاصطحاب ثقافتهم أينما ذهبواء بدلا من 
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المجازفة في ضواح معدة لهم. فالجامعات ليست مجرد أما 


شاط. وشباب وقتهم بأيديهم المتدلية إلى جا 
في الصناعات الإبداعية آهميتهم بالنسبة إلى آشكال الاستثمار التقليدي 
(1999 معندعطلدما: 2002 ملضماط: 69-77 :2003 نزعلصماط) 
ن. توق اللؤسمنا عن الخطاب السياسي لأنها 


لا تعتبر«شركاء صناعة:. حتى 
آو بلدة. وتمويل الميزانية العامة ودعمها لها يعنيان. في كثير من البلاد. أن 
وزارات أخرى في الحكومة ‏ خاصة طوا 


رئْ الصناعة ‏ وجدت صعوية في 
التصرف بشأنها خشية من «ورطة مزدوجة» أو تقديم منح تمويل حكومي 
المنظمات تمولها الدولة. لكن التعليم يعد في ١‏ ة لاعبا رئيسيا في 
الصناعات الإبداعية. مباشرة بتقديم مبدعين: ومنتجات. وخدمات. وبشكر 
غير مباشر بإتاحة العمل لكثيرين ممن يمكنهم من ثم استعمال ذلك الأمان 
لدعم «طبعهم الإبداعي» في المجالات المنوعة. 

ودا. اضل الجامعات للإجابة عما إذا كان بإمكانها إعداد الطلاب 
اللاقتصاد الجديد وكيفية تحقيق هذا . إل التعليم التقليدية الكبيرة تقدم 
مواد معرفة معايرة معدة على آساس الإنتاج والعمل الصناعي. وإن كان هناك 
تحركات محددة في اتجاه آخر. وتدريس المختصين في الإبداع يعد نموذجاء 
الأن هناك الكثير الذي يدرس إلى جانب تربية وتدريب موهوبين في فرع أو 
آخر من فروع التصميم.؛ والأداء. والإنتاج. والكتابة. فالعمال المبدعون بحاجة 
لأن يتعلموا كيف يمتهنون عملا لا يتعاملون فيه مع صاحب عمل واحدء أو 
تى لا يبقوا في الصناعة | إلى الأبد, بل نتهم « تشغيل 
ذاتي. مراسلة حرة أو عمل متقطع. مشروع ثابت أو نصف الوقت. أو عمل 
ضمن فريق متعدد الشركاء يتغيرون مع الوقت. إنهم في حاجة إلى أن يفهموا 
بيئة عالمية لها قواعدها الثقافية والتقنية والعملية المتغيرة, حيث التعليم 
المتواصل ضروريء وإدارة المشروع مهارة أساسية؛ و«تصميم حياتهم» أولوية 
تتزايد أهميتها. إنهم في حاجة إلى أن يعوا أن وظائف «قوة العمل» الأدنى 
(تحرير مطبوعة) تختلف كليا عن الإصدارات المرموقة (تحرير 9/0806 التي 
تختلف بدورها كثيرا عن مواقع «تكوين الثروة» (امتلاك ؛كة]! »4م20©). 
فالتعليم نفسه «في موعده تماما» ومعد لأن يحقق عائدا. ومتواصل. وذاتي 


أككر اسن معاد ل 0 لقي تروف وك 
هذا يتطلب تجاوب التعليم الرسمي: وإلى تفييرات كبيرة في أصول أل 
والشيرقت: «.والخبرة التسليمية لكل اللدرسين واتطلاب. 
النظر إلى الطلاب بوصفهم أشخاصا لا تنوار لهم الدراية التامة, يعاثون 
«النقسض» أو «الساجة» التي يمكن مسالجتهنا عبر تزويدهم با غارف التي 
تصوزها أمهنية عرفياة أصبح الصليم خيزة إبداعية يصفزها الطالب تفسه: إنه 
تحول عالي القدر: «ليست مساحة البلد. بل سكانها. ومواردها من المواد 


الخام. أو حت إلها على التكنولوجيا». هو الذي يحدد «المملية 
الاجتماعية للتعلم والإبداع». كما يرى ,ع1ه©0هع.] 5اندط© «إن الكوايح 
الحيوية بأيديناء وهي تعتمد على كيفية تنظيمنا لأنفسنا لنشر التعليم 
وتشجيع الإبداع وروح الممستشمر الصغير «نط5نا606معمام والابتكار» 
(2003 معنمءطلمعا). 

تحديد الصناعات الا بداعية 

ربما لأنها لا تتلاءم مع نموذج المشروع الصناعي الذي يقوده المستث 

الصغيرء ذي المستهلكين السلوكيين: أثبتت الصناعات الإلكترونية أنها طيور 


خجلى. لا تلفت الانتباه إلى أنها تشكل أنواعا جديدة تماما من المشروعين 
افي والاقتصادي. وقد يكون هذا عائدا ببساطة إلى شبابها النسبي في 

: في هذه المرحلة من تطورها أناقتها الخاصة:؛ بدلا 
من الإعلان المتكلف عن مجدها الإنتاجي. والحقيقة (إن كان مسموحا 
بمقارنة أسترالية) أنها «فم ضفدع (180/56» أكثر منها «ببغاء أسترالية بألوان 
قوس قنزح»- وهو ما يعني ببساطة أنك إذا نظرت إليها ميا 
ن الصناعات الإبداعية أبطأ 


عن أن تُسمى بهذا الاسم. 

هل يعود هذا إلى عدم إمكان تحديد قطاع كهذاء أم ربما لخروجه من 
كينونة .لم تفهم أو يتحدد شكلها أو مداها بصورة صحيحة بعد حتى من قبل 
المعنيين بها؟ الحقيقة أن المؤسسات الحكومية العامة والتعليم هي التي أوجدت 
التنافس المبكر على تعريف الصناعات الإبداعية. وليست الصناغات الإبداعية 


انفسها. إنها أشبه بخدوش على سطح منظر طبيعي لا يمكن تبينه إلا بالسي 
خلاله والنظر إليه. فشكلها. وعلاقاتها الداخلية. واتجاهاتها لايمكن 
ملاحظتها إلا عبر نظرة بعين االطائر. حيث يمكن التعرف على النماذج 


القبرى طلكي ضيعها: عليك: بالوقوف أعلن من مستوى اقرب المنترين بها 
الصناعة 

إنها ليست مل الطران القديم من الستاضات: والقي أمكن تحديدها يسهولة 
تند تقديمها لإنتاجها: صناغة السلبب:ناعة السبيازات: ستاعة الظائرات: لأن 
الإبداع: من الناحية الصناعية. مُدخْل وليس منتجا. بل إن من غير الواضح تماما 
أين يجب أن نضع الصناعات الإبداعية: مع الصناعات الأولية (الزراعة 


والتعدين). أم مع الثانية (التصنيع) أم الثالثة (الخدمات). فنحن نجد نواتج 
وعمليات الصناعات الإبداعية عبرها جميعاء وعلى الرغم من أنها أقرب ما تكون 
إلى قطاع الخدمات؛ فإنه لم يجر التحقق بعد من قيمة ما تنتج وتقدم مقارنة 
بالخدمات المهنية والعلاجية؛ كالمحاسبة أو المغاسل؛ وهو ما حدا البعض على 
الحديث عن «اقتصاد خبرة» يتجاوز القطاع الثالث. 


التنظيم 

يستخدم الناس موهبتهم الفردية لتقديم شيء آخر تماما (بما في هذا 
الصلب, والسيارات. والطائرات). والإبداع ليس مقصورا على صناعة وا. 
وما يعنيه بالنسية إلى الهندسة أو التعليم أو الصحة أو المالية قد يختلف 
بوضوح عما يعنيه بالنسبة إلى شركة أزياء أو ترفيه أو تلفونات. لهذا. يبطئ 
قطاع الأعمال في تعريفها وفقا لسماتها المحددة. حتى أكثرها تخصصا في 
الإنتاج الإبداعي. مثل النشر والإعلام. وباختصارء فإن من غير الممكن تعريذ 
«الصناعات الإبداعية» على مستوى التنظيم. 


الترابط 

تبدي المشروعات الإبداعية بطئا في تحديد المصالح المشتركة ب 
ويين غيرها من المشروعات الإبداعية. وعلى عكس صناعة السيارات. على 
سبيل المثال؛ والتي تتمتع بمجموعة بالغة التطور من الروابط القومية 
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الصتاعات ابابداعية 


والسالية عم مؤسسنات. ووتفارية نك رسناحات الأبداصية 
كارهلات أو جمافات شغط ترى في ممسائع كل سن الستكومة والسهوى 
اس لكل اناك روو الا يرون :سايده 


الصلات المحدودة بملاك الصحف. 


الاختلاف (السياحة) 
إن المنظمات تراكم ما هو منذور لاستثمار حصص صناعات مختلفة. ومن 
بينها الصناعات الإبداعية. لكن هدفها ليس تشجيع هذا الإبداع. والمثال عل 
أ هذا الائتلاف الأمريكي لصناعات الخدمات ؟ه (ولاألقه© ممعقعهم 
1 بح تجارة الولايات المتحدة 
في مجال الخدمات. التي كانت تعتبر خارج مدى مفاوضات التجارة 
الأمريكية: هدفا رئيسيا لتحرير مبادرات الشجنا. لا 
(لانادطة/ع,ه.أى5ن.10000ام:]) فهو يضغط «بشراسة» من أجل لبرلة عالم 
التجارة في منتديات مثل منظمة التجارة العالمية 8/70 واتفاقية التجارة 
الحرة في أمريكا الشمالية 8141718 و اتفاقيات التجارة العا هه 
لفرض امتيازات للشركات الأمريكية في مجموعة كبيرة من الخدما. حِ 
من المصالح غير المتماسكة للمشتركين فيها. يفترض براغماتيتها. وإن كانت 
تشترك مع الصناعات الإبداعية بوضوح في خدمات أخرى: 
السياحة:؛ النقل؛ الشحن الجوي. الطاقة. المالية, الت 
الإعلان. الرعاية الصحية. الشؤون القانونية: المحاسبة, 
الاتصالات الهاتفية. البناء. الهندسة: العمارة. تكنولوجيا 
المعلومات؛ الضرائب, التعليم. التجارة الإلكترونية: الخدمات 
البيئية (/ع07.زوعدنا.000 16 ااماكط) . 


وكتاب نكتهنا ت 


,565/68 الذي أسس العام 157 «لضمان أن ت 


الإحصائي 
لا تعزل الإحصاءات الرسمية في معظم الدول: حيث تحتاج كل أطراف 
الحكومة إلى الاعتماد على الصناعات الإبداعية لتحديد وحصر وتوجيه 


أي قطاع اقتصاديء هذه الصناعات أو تحددها ككيان مستقل بذاته. 


فالأنشطة ذات الصلة تُدرج تحت سلسلة من التصنيفات المشتركة الأخرى. 
من بينها الفن. وأوقات الفراغ. والرياضة. والثقافة. والخدمات,. والإعلام 
وغير ذلك. والأكثر من هذا أن الخلاف لا يزال كبيرا داخل كل بلد. ناهيك 
هن الوشع .على التطاق اللناتي: بول الأتضطلة الزاجب لحصياوها وكشي 
إحصائها: طرائ بية إلى الود 
ماق ترس اها قيس ل الاق على دده ا 
الد قايق بلاغة «التتسمسينء التنمية الأغعمال: لتقرير ثموها مق 
عدمه؛ وفي أي المناطق. وبأي معدل [2004 (081:16). 


تقر ال 


الشخص 
يمكننا أن نرى الإبداع في كل ما يفعله الناس ويصنمونه ويفكرون فييه 

فكل ش< بدع. لكن مجرد أن أي ث دلق بي 

إزراراء وي رة أن كلش بير طهاة أو ترز 

والشيء نفسه ينطبق على الإبداع. فكل ث ده جانب منه: لكن قدرا من 


التوظليف الاجتمامي- عن طريق استكدامه أو حشدم أ واستدهاكه هو 
أو الثقافية منه. فالوظيفة 
الاجتماعية للإبداع لا تتحقق لأن الأضراد مبدعون؛ لكن فقط حين يتواضر لمثل 
هؤلاء الأشخاص النموء والمال: والبنية التحتية؛ والتنظيم: والأسواق: وحقوق 
الملكية. وعمليات واسعة النطاق يمكنها استيعاب ذلك الإبداع. وضرادى 
الفنانين والمو. والكتاب ‏ نجوم المسرح والشاشة والاستديو ‏ هم أوض 
المستفيدين من التنظيم الاجتماعي للإبداع؛ لكنهم لا يقررون شكله أو بنيته. 
ويراهم الأغلبية كأبناء حرفة غريبة أكثر منهم منتمين للصناعة ككل. 


العامل 

يضم العاملونالإبداعيون قوة عمل واسعة متعددة القوميات من الموهوبين. 
يستخدمون إبداعهم الفردي في التصميم: والإنتاج والعرضء والكتابة. وهم 
يتراوحون بين أزياء في ميلانو وعمال مصنع أحذية في إندونيسيا. وهم 
يتولون عملية الجمع بين الإبداع والقيمة. لكن وحدة العمال الإبداعيين ضعيفة, 
تاريخياء وعادة ما تكون حول مجموعات قيادية من المتخصصين تتبادل الانقسام 


اتصناعات الابداعية 


(صحافيين. معثلي سية ٠‏ طابعينء وغيرهم). ويظه 
الإبداعيين ما يشبه قوة العمل الموحدة. بحيث يجد من يتمتع بالمواهب المناسبة. 
المصمم الحر على سبيل المثال. فرصة العمل في أكثر من صناعة. لكن القدرة 
التفاوضية لهؤلا العمال محدودة. ومن ناحية قوانين العرض والطلب. يعمل هؤلاء 
يل المصانع 
ية. من الملابس الرياضية إلى الرسؤم المتحركة. 

الى النجود فى لذ ناميه جمائة العمل فيه تكيفة: . وهكذاء وعلى الرغم من 
احتمال اندماج الصناعات الإبداعية على مستوى قوة العمل. تشهد هذه القوة 
تزايد العمل المؤقت ولنصف الوقت والحر. وتعتمد على «حافظة مهنية» 
60110 تضم الكثير من الوظائف وأصحاب العمل. كما تشهد المزيد من 
التدويل: إلى حد أن شرادى العمال لا يرون بوضوح قضية مشتركة تجمعهم. 
(..له اك تعلاتاة مه ,عن6هء31 في هذا الكتاب). 


المستخدم 
يمثل الإبداع الشيء الكثير بالنسبة إلى المهتمين ‏ يؤكد الاقتصادي ريتشارد 
.أن «الابتكار» في الصناعات الإبداعية يتذ يك افك غموضنا من 
مستهلكين ييحثون عن الجدة. «يغيرون رأيهم» فيما يحبون (2000 02065) 
والمستهلك (أو السوق بمعنى أدق) هوهالمهيمن»» إلى درجة أن قيمة الإبداع كمُدخل 
لا يمكن قياسها إلا بعد استخدامه. فالناشرون وشركات الإعلام لا يعرفون مسبقا 
أي من أعمالهم الإبداعية سيحقق النجاح هذا الموسم. وأيّها سيصيبه الإخفاق. 
فا مستهلكون عامل حاسم لتحقيق النجاح؛ لكن دورهم المباشر في العملية الإنتاجية 
هزيل. والمستعملون أكشر بروزا في بعض القطاعات, مثل الألعاب وبرامج الكمبيوتر 
التفاعلية. عنهم في غيرهاء مثل الأفلام؛ وهذا الاتجاه يشهد الانتشار. لكن من غير 
الممكن إعادة تنظيم الصناعات الإبداعية. بوصفها هذاء على مستوى المستخدم. 


صناعات إبداعية محددة من الخارج 
في هذه الأحوال. ليس هناك ما يحفز الناس في مستويات بنيوية خاصة 
على تقييم الوضع العام صناعيا ودوليا ‏ بطريقة منتظمة؛ وقليلة هي 


المنظمات ذات الركيزة الصناعية القادرة على القيام بالمهمة. وإذا كان لابد من 


اغرض الصناعات الإبداعية. وات 


اهها الاستراتيجي. وتطورها. فققد كان علي 
أن يأتي من الخارج. وال الأول لمثل هذه الخطوة هو أن هناك من 
الامويرات ها يدانا 1ش سراق غير أله 0 

التصنيف هو الملمح الوحيد لهذا المجال. لكن الاضطراب يبدو أكبر من 
عن المنظور المختلف للاعبين متعددين. وقد لخص تقرير 
رمي لاقتصاد المعلومات بأستراليا الاستخدامات المختلفة التي 


ة (انظر الشكل .)١‏ 


ادم يآن اشطراب 


َأفراد مبدعون» 


الإعلان 
الممارة | | 
لتقي 


برمجية التفاعلية 


سينما وتلفزيون 


الشكل :١‏ ما الصناعات الإبداعية: اضطراب تصنيف ام تركيز على التحليل؟ 


إقد شهدت سنفافورة محاولة مشيرة لدمج الصناعات الثة 


١ 7‏ عر 


المصدر: وزارة التجارة والصناعة بسنغافورة. تقرير المكتب القومي لاقتصادات المعلومات لعام 1:06 


الشكل 1: سلسلة القيمة لصناعات المحتوى 


كيف تقرأ هذا الكتاب؟ 

ا« اطق ع 
الإجابة عن الأسئلة التي تراوغ أولئك المنهمكين في زحام الحركة ‏ ما هي 
وأين توجد الصناعات الابداعية؟ ‏ مؤقتا على الأقل ‏ ويجمع الكتاب بين 


منظورات متنوعة: إذا وُضعت معاء يبدأ تحديد الحقل المفاهيمي الذي يعمل 
في إطاره الأطراف الفاعلة التي سبق أن تحدثنا عنها. وهذا الحقل أبعد ما 
يكون عن الاستقرار. وشأن أي مجال جديد فإن حدوده. وشاغليه. 


واستخداماته موضع نقاش شامل. 


مقدمة 


والاقتصاة الإيدا اي 

وبالنسبة إلى المصطلحات الفكرية. فإن هذه الاستراتيجية تتفق مع ما 
كتبته ريتا فيلسكي عن الدعوة إلى الدراسات الثقافية باعتبارها مجالا 
لتقصي - «مزيجا من الاهتمامات: والناكيد المتزامن والمتناقض آحيانا 
كل من الخ امن وانساتي ٠‏ 169 :1998 أنأحادة). وهي توصي بمتهسج 
3 ععارف سياسية وستهده 


انشعي؛ لا موضوعي؛ يتح 
المصادر. يجمع بين الدراسات الأمبريقية المحددة والمناهج الأوسع والأكثر 
يناسب هذا الكتاب: الذي يطبقه سواء طي النقاشن أو 


5 نفسه على المجال الجغراضي. فمن المهم التحرك بين 
الاختلاف العالمي («الكوني») والمحلي («الخاص»): وليس الاختيار بين 
أحدهما. فنحن نسعى إلى تبيان أن كثيرا من مناطق العالم؛ وليس 
المحور الأوروبي ‏ الأمريكي وحده؛ شركاء في التغيرات التي نتتبع 
أكزهاء وذ جرد صور لموضوع كوني؛ بل كموضوعات «خاصةء 
للدراسة لا يمكن اختزالها. 

وهناك جانب آخر يتمثل في تعددية منهج وأقسام الكتاب ككل 
وكذلك الإسهامات الفردية. وقد استخدمنا المواد بطريقة «نفعية» لا على 
أساس «وضعهاء الأكاديمي. فاخترنا كتابا جيدين في مجالات مهمة 
تتصل بالموضوع بدلا من تعاقب نسخ من مواقف متشابهة. ولأن النقاش 
تضمن جانبا يرى أن الصناعات الإبداعية تشوش بعض الحدود 
المستقرة فلم نقصر مادتنا على الأبحاث والدراسات الأكاديمية وحدها؛ 

بناك كتاب وسياسيون» ونشطاء؛ وممارسون للإبداع؛ ومعلقون. 
وصحافيون. ونحن لا نهدف إلى العودة إلى النزاع التقليدي بين 
«الانتقادي» و«الاحتفائي»: «اليسار» و«اليمين». و«المجتمع» و«الجماعة». 


الصناعات ابابداعية 


و اتفرين مهنا لبس هتؤوطة ديم 
اظبة القراء من خلال سد 


وكل تلك المساء 
فالكتاب. بالا 
التخصصات. و 


ايدةء أم لا. إلا أن 

اما يتضمنه يهم. 2 

الأعمال. والفئون الأبداعية. والدراسات اوالاهد ادء 

الجغرافيا. وتكنولوجيا المعلومات. ودراسات الإعلام. وعلم الاجتماع. 
٠:‏ إلى جانب ال 


والدراسات ال الأكاديميين المع 
بالأعمال والسياسة. وكذلك الإبداع. وإذا كان عالم الإبداع نفسه يشهد 
ارب. وحتى «الاندماج» في مجالات الاقتصاد. والإبداع؛ والت 
الإنتاج. فملى الإطار التفسيري أن يعكس ذلك التقارب. 
ومن الطبيعي أن يعرض مشروعا كهذا لصعابه؛ التي ليس أقلها 
التباين الكبير للغاته التعليمية. وطرائقه. وفرضياته؛ وحكاياته: 


وأوهامه التي يتعين على أي قارئ التعرف عليها. ولتسهيل 
المساهمات بعيدا عن التقسيم التعليميء بذلتا قصارى جهدنا للتوصل 
إلى (وممارسة) كتابة يمكن استيعابها إلى جانب جودة التحليل. 
5 «المستودع» وازة الذي يحوي كل التخصصية المعرفية, 


والفكرية. والإبداعية ما عدا ذلك. لكن هذه المستودعات العقلية: التي 
رة طويلة والتي يصعب تعريتها بآكثر مما 
يود المرء. لابد من اختراقها والارتباط بها كي نفهم طبيعة ومدى 
التغيرات التي أوضحناها. وقد تدعو الحاجة إلى العامية لتحقيق 
«التقارب» بين طرق مختلفة للنظر. والحديث. والتعلم. 
كذلك؛ تتواجد هذه المستودعات في المجال الصناعي. وأ 
الصناعات الإبداعية تبدو أحيانا كمجموعة من المستودعات لا يجمع 
بينها إلا القليل “تف العتسحويا | تي صاحبت ظهور أمريكا أونلاين - 
كيم وارثر درسا 2 في كيفية نمو الثقافات غير المتكاضئة في مناطق 
ختلفة ٠‏ لكن لا يزال ال نيف الذي يصنف الصناعات 
الإيداعية بيساطة حوتماتها - بنها القائمة: الإعلان. 
العمارة. سوق الفنون والآثار. الأعمال الحرفية:؛ الت بم الأزياء 
المصممة, الفيلم: برامج الترفيه التفاعلية: الموسيقى؛ فنون العرض» 


خدمت المقررات الحديثة لذ 


الرياضة والسياحة (2001 0©115). يجهض 
تتغير الأشياء وما الروابط القائمة بالفعل بينها 
وهنا رطيتج الفتات مدرة اشرى أستراتيسية التسرلتبين «الشاسنء 
(قطاعات فردية مثل الأزياء أو الموسيقى) و«العالمي» (الصناعات 
الإبداعية ككل): لأن التصنيفات ينتقل ب بعض. وإلى اقتصاد 
الممرطة الأككر ويطراسوتن كيني القكير سحاو كل متنا مة إتد اشيلة 
على حدة. ١‏ 

والمطالفات والمنظورات التي اخترناها هنا ترصد أعراض المجال في 
عقورة شح الآ ووتاقف عاادات مسي على ان مرجكديع الفييل 
النقدي تستمين بهذه المواد كأساس للنقاش قد بدأت بالفعل (انظر 1765 
4) وفي وقت على هذا القدر من الحرج: فإن المراجعة النقدية 
ستعود بالمقابل على أنشطة العاملين في المجال: كالأكاد. »أو صناع 
السياسة, أوالمقاولين الثقاذ يَاعَه تتاميبية 
موحدة للصناعات الإبداعية. 

وفي مجال الدراسات الثقافية والإعلامية. شهد الاهتمام التحليلي 
للإنتاج والمحتوى, والاستقبال في الإعلام الإبداعي: التفير على مر السنين. 


ولا يحاول هذا الكتاب اختيار موضع بين الأولي أو السببي منهاء أو القول 
بالتحول من اهتمام بحثي إلى آخر. إنه يهدف, بدلا من هذا؛ إلى إظهار كيف 
يتصل إبداع المحتوى نفسه بالإنتاج؛ والتوزيع؛ والاستهلاك: وأن كل منها يلعب 
دورا متميزا في تقرير الحصيلة. ضفكرة الصناعات الإبداعية تضر بأن 
الاقتصادي (الإنتاج) والمتلقي (المستهلك) مسائل حاسمة في فهم الإبداع 
(المحتوى). وأن كلا من هذه المجالات يلعب دورا سببيا بقدر أو بآخر بال 
إلى غيره من الفروع. 

الأقسام 


تتوزع القراءات على ستة أقسام, قام بتحرير وتقديم كل منها عضو 
من فريق التحرير (كلهم زملاء بكلية الصناعات الإبداعية بجامعة 
كوينزلاند للتكنولوجياء الأولى من نوعها في أستراليا وربما في العالم). 


الصمتاعات الابداعية 


ويتناول كل قسم جانبا مختلفا من اله 
مسائل المجتمع والذات الواسمة (العالم. الهويات. الممارسات). ثم ب 


إلى المجالات التي تعد ساحة آساسية في سياسة الصناعات الإبداعية 


(المدن. المشروعات. الاقتصاد) 


١‏ العالم الابداعي. تقديم إيلي ريين. 
وغراهام ميكل. جيرت لوظنك. نستور غارسيا ‏ كانكليني. 

وتتناول قراءات القسم الآول. ٠العالم‏ الإبداعي». ظهور بيثة إبداعية 
تتجاوز التعريفات الرسمية تلضتاعات الإبداعية. والمضاءات الإبداعية 


الموضحة ١‏ تعسو مهرز بدازة سمي 345 وهستترهك وإة انيد 
تتحدث عن السياق. والقدرة الاستعمالية والتحولي 
ويشمل هذا فضاءات جماعات الهواة. والجماعات ام 


ذه الفضاءات كمواقع للفرصة الا 
الهامشي التي كانت عليه في الما 
اجتماعيا واقتصاديا. 

نويات لايق لشو ديع موت هنازقلي ورطلنم اقترةالت عن جمؤنة 
أفوكنق وهار ليدنيئر. وزيتشارة ظوريداء وتوبي ميلر وآخرين.. 

إن الصتاعات الإبداعية كرتكز على أشكان ومواهب وكيز وعمل لاتتخصين - 
وتلك الإسهامات الفردية حق مهم في سلسلة ١‏ بداية !! 
ويتطلب هذا الاهتمام ليس فقط بقدرات الفنان الإبداعية (انظر القسم 
التالي) وإتما بالمستهلك كذلك. وفهمه لا كمجموعة من تصرفات شركة ناجحة 
بصورة أو بأخرى وحفز التسويق؛ وإنما كمواطن مستقل؛ قادر على التواصل: 
تفاعل: توقر هويته وشخصيته وخبراته وعمله الأرضيئة التي متت 
الستافات الإتدافية: وقد اسسيسة الهوية تقنمها مطل اغتمام عير ذن حاتي 
النشاط السياسي والثقافي وقطاع الأعمال خلال نصف القرن المنصرم. وهي 
دى في التعبير الثقاضي والترفيه التجاري بالقدر نفسه الذي تتبدى به في 
التعبيرات المدنية التقليدية. وتركز القراءات الواردة بهذا القسم على ١‏ 
التي تتقاطع بها الهوية والإبداع في الديموقراطيات التجارية. وهي تستكشف 
كيف ترتيط متعلقات الهوية ‏ الأفكار. والمهارات: والخبرات؛ وآثر الاستهلاك - 
(أو لا ترتبط) بالمشروع التجاري في اقتصاد المعرفة. 


مقدمة 


 "‏ الممارسات الابداعية. تقديم براد هيزمان. ويضم قراءات من 


: وأقسام متنوعة 
قدمة تحاول إعاذة صياغة 
العلاقة اتمدوانية غالبا بين الفتون. والصناعات الثقافية. والصناعات 
الإبداعية. ينتقل القسم إلى تحديد الأشكال السائدة والعمليات الإبداعي 
في المارسة من الآزياء إلى الشيلم: 
وقد كيرت قراءات: التسم لأنهنا تقد الأرنة والثقر 


تقع في نطاق الصناعات الإبداعي 


بوجود سمات خمس تسم الممارسات الإبدا 

الاهتمام بهذه المساهمات. ستصبع الموجّه للتشكيا 

التصنيفات والتعريفات التي اعتمدت يوما لتفسير ما يفعله الفنانون 
وغيرهم من العمال الإبداعيين في عملهم: وكيف يحصُلون (أو لا يحصلون) 
اقتونت يوجه 


؛ ‏ المدنالابداعية, تقديم جينا تاي؛ ويشتمل على قراءات لكل من شارلز 
الاندري؛ جوستين أوكنور. مايكل !. بورترء أكبر عباس 

يركز هذا القسم على أربع مدن لندن؛ سانت بطرسبورغ شنفهاي. 
هونغ كونغ. ويتمحور حول موضوعين للبحث. فهناك: أولا: مكانة المدن في 
العالم؛ عالمية؛ أو إقليمية, أو ناشئة. وتتصل كل قراءة (ما عدا في حالة 
مايكل بورتر) بأحد هذه التصنيفات, وتعطي أيضا الإحساس بالجانب 
التنموي/التخطيطي الذي يحيط بالمدن: وهناك. ثانياء التوتر العالمي/المحلي 
الذي يتشكل عند الانتقال من أ. 
على صورة المدينة. كما يتناول القسم الحاجة إلى الموازنة 
اللتنافسة للسياسات التتموية الثقاقية ومشكلات التاسيس: وتعهل 
المقالات على بث الوعي ب «استخدامات الإبداع» في دراسات المدن, 
والاستراتيجيات المحلية | ارها المدن؛ والمجتمعات: والأفراد للعمل 
على العيش المشترك في مدنهم وتجديدها. 

© المشرؤعات الابداعية. تقديم ستيوارت كننفهام؛ ويشمل قراءات 
لشارلز ليدبيتر؛ كيت أوكلين هنري ج 
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7 تسق ايه ع الصناعات 
الإبداعية من منظور السياسة وتنمية الصناعة. ومن خلال منهج وصفر 
وصعياري. يقسم منظورات السياسة والتنمية الصتاغي 


و«دمعرفةء. ويكمن أحد تحديات التصدي 
5 أ بالا. 
ا لضافي («ثقاضة») إلى ناعة السائدة كقطاعات تتأثر 
أكثر فأكثر أو يحركها. في حقيقة الأمر: المدخلات الإبداعية («خدمات»). 
إلى هنا. والأمر جيد؛ لكن هناك نقيصة تتمثل في ظهور اتجاه يرى في 
المشروعات الإبداعية ‏ او على الأقل بعض قطاعات التكنولوجيا المتقدمة 
مثل الألعاب - زحدات مبتكرة تقوم على الأبحاث والتطوير: يتبغي معاملتها 
معاملة العلوم الجديدة وتقنيات المعلومات («معرفة»). 

1 الاقتصاد الإبداعي: تقديم تيري فلوء ويضم قراءات لجيريمي ريفكين, 
أنجيلا ماكروبي, ساليني فتوريللي. 

ويبدأ قسم «الاقتصاد الإبداعي» بنقاش حول كيف يمكن رؤية مفهوم 
الاقتصاد الإبداعي جمع بين خطابات الصناعات الإبداعية وتلك 
المسيظة باتحصناد المحرضة : وهو 0 في بداية 
الألفية الثانية, لكنه يلاحظ أن النظريات التي ترى أننا نشهد الآن 
«اقتصادا جديداء تقوم على أسس فجة فكريا ٠لا‏ على التنبؤات الأكثر 
ات المعلومات. التي انتشرت خلال الازدهار الذي 
شهدته أسهم التكتولوجيا أواخر التسمينيات من القزن الماضي. ويرتيط 
ظهور الاقتصاد الإبداعي بما يطلق عليه «تثقيف 8158 زله,نهانت الحياة 
الاقتصادية» وكذلك التحول نحو التنظيمات المشبّكة 00100150 وإعادة 
الإبداع كاحد مُدخلات ت توى الاقتصاد العالمي. 
في الوقت نفسه؛ يتعرض القسم بالنقد للوجود الحذر دوما للمبدعين في 
سوق عمل تتزايد مرونته. وينتهي القسم بنقاش حول علاقة الصناعات 
الإبداعية بالسياسات الثقافية وعولة الأسواق 1 
تنامي بروز الاستثمارات العامة لتشجيع الأنشطة الإبدا. 
تحديثي للحفاظ على الثقافات القومية. وإنما كجزء من الاقتصاد 
1 أعي العالمي. 


قراءة متحفظة 

المراجعة الدوزية للموضوعات والأسئلة. أمر قائم في أدبيات الصتاعات 
ة ونقدها. ونحن لا نهدف إلى الإجابة عن كل هذه الأ 
نتباه إليها كمجالات لل 1 
الكتاب. فإن الهدف من «دليل القارئئ» التالي هو مساعدتك على التجوا 
خلال العديد من القضايا بالإشارة إلى الفصول الثي تتناولها 


الحكومة والسياسة في تشكيل الصناعات الإبداعية وكيض يم 
اط الفضاء الثقاضي ويتداخل فيهة 

© هوكنز ‏ نطاق الصناعات الإبداعية 

© كانكليني ‏ السياسة الثقافية القومية تصيغ الأنشطة الإبداعية المحلية 


© آوكنور ‏ صعوبات نقل السياسات إلى ساحات جفرافية مختلفة 
© لاندري ‏ التحديات التي تواجه المدينة الإبداعية ودليلها 

© ليدبيتر وأوكلي ‏ «دعم المستثمرين الإبداعيين» 

© كننفهام ‏ مدخل مقارن لأنماط سياسات المشروع الإبداعي 


ما العلاقة بين النشاطين غير الربحي والتجاري في الصناعات الإبداعيةة 
© ريني دور الهواة والنشطاء في تطور الصناعات الإبداعية 
» جي سي هرز- المستهلكون جيوش المستخدمين تسهم في 


© ميكل الناشط؛ والنشاط غير الريحي 
مركز الإعلام الجديد كاستراتيجية للنمو الاقتصادي في بلد نام. 


الصناعات الإبداعية لا توزع بالتساوي على مستوى العالم؛ أو لا تراعي 
في توزيعها الجانب الديموغرافي. فكيف أثرت؛ تاريخياء عوامل كالعرق 
والجيل في ظهور الصناعات الإبداعية؟ وما علاقة الصناعات الإبداعية 
التنوع انثقاضي؟ 
© بورتر ‏ توزيع النشاط الإبداعي في مجموعات أثبت فاعلية أكبر 
© هارتلي - («هويات إبداعية») ‏ تنوع الهوية يحتاج إلى تنمية الصناعات 


الإبداعية. ودور المستهلكين 
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وزيدا ‏ تصوير ءالطبقة الإبداعية» كرافد ديموغرافي شاب 
© ماكروبي ‏ العاملون الإبداعيون يجب أن يكونوا شبانا. لا يتزوجون. 
إلى ظهور مسائل جديدة تتصل 


تاب ولهذا لا يتناولها 
يهمل الرق يل المثال. لكن فنونا 
المسرح تظهر إلى جانب الترفيه المعاصر. مثل الألعاب أو 
معطيور8 ونه 

© هارتلي ‏ («صناعات إبداعية») ‏ تاريخ الانتقال من الفنون الإيداعية 
إلى الصناعات الإبداعية 

© هيزمان ‏ دراسة حالة عن فنون روبرت لوباج الحية 

© ايكو ‏ العملية الإيداعية في إنتاج الأعمال | 

© أوكنور - ميراث سانت بطرسبورغ من ال 
مبادرات الصناعات الإبداعية 

© موراي ‏ التلفزيون الرقمي 

© ماراموتي ‏ الأزياء 

© روسكو الأخ الكبير 

© جنكينز ‏ ألعاب الكمبيوتر 


ماهوء«الاقتصاد الجديد». وهل من المهم وجود نظرية عن العولمة 
والكوزموبوليتانية لفهم الصناعات الإبداعيةة 


تكلا اتسكامنات الأبداقينة وسط اتدل .+ 
لى سبيل المثال. حول الاهتمام بالملكي 


»ها تلي - («صناعات إبداعية,) 


© روبنسون 

© لسيغ 

ويرمي أسلوب بناء الكتاب نفسه إلى توضيح كيف يمكن فهم الصناعات 
الإبداعية كرابطة متعددة المقررات؛ تجمع أصواتا متعددة للنظر في مسألة 
: تنظيم الموهبة الإبداعية والجمع بينها وبين القياس الصناعي. 
واستخدامهما في القمية الاجتماعية والاقتصادية. إنه أشبه ب «سردية 


للتقدم». ولاشك في أنه ستكون هناك دائما أسباب للتشكك في هذا؛ لكن 
يبدوء فني الوقت نفسه. أن هناك أهمية للتفكي وقوه وك امتكقدام 
التطورات الجديدة في مجال الأعمال. والحكومة؛ والتكنولوجيا ل «تحرير» 
المزيد من الناس والمناطق والأنشطة باكشر مما فعل الاقتصاد الصناعي 
واقتصاد الخدمات. . 

وإذا بدا لك الكتاب ككل مفرطا في تفاؤله. على الرغم من تنوع الآراء 
والمواقف في المساهمات التي تزيد على الثلاثين: فريما كان هذا عائدا إلى أن 
الغرض منه هو استكشاف قدرة هذا النظام الجديد؛ وليس مجرد عرض 
المآزق. وحتى لو كانت هناك مشكلات خطيرة, فإن ما يطلق عليه ليدبيتر 
«التفاؤل المقاتل» مطلوب, لأن الابتكار الإبداعي يشيع الأمل أكثر من 
الطوباويات الشمولية؛ اليمينية واليسارية؛ التي شهدها القرن العشرون 
(328-53 :2002 :620016 1) والابتكار يقوم على التنوع والانفتاح, 
والاستقلال الاجتماعي والعالمي, والتقدم التراكمي (لا الثوري)» والتجريب 
(بما في هذاالفشلء والتخبط. وفقدان الاتزان). لكن هذه المكونات للأمل 
تستوجب الشك: «الابتكار المتواصل يجعل العالم أمرا غير مؤكد. غير مستقر. 
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انسات الأمل؛ عثد ل 


ليدييتر وهنذا هو الإحساسن 
هذه المرحلة من تطورها ‏ انطباع بالحاجة إلى 


عب« 


المراجع 


لمجعنا بامسمسليراءة! اب اماد إإججفل] جدكن سعط ابوك بلح لد 5 بمصملم 
14608١‏ 

ماس :11 16 ب 

عاطم عمان 


[ك رفم >17” لاجمل هد اورم صل اراس و اوماق 

مدل عملة بعد بولمعجسانا 

حم مها )عمامس! عق تتحافة] تعمل عرلد ره تلفو اميس 716 1993) ل مي 

لمعلالهم) جام 3 ب#سلبت فده برع قمع برسمدميط عي «متسوصاريز 116 (اااات) 30 .اميت 
كمايا بد قالط قدد فرطتج9 بالع سما تصقن مسوم 

ممصم بع سودت قم انل امعممة برست بماصراوا #لسيت (اان بك مسج 
5م عفادت بكميرط اندمع زولا 

عمط "معمامتت" فعسم جوزتا عط قصد “بع رستعصدت" رتم1 ع1 (004ة) لز لاست 
700 فهك اممسملات [و لممام ل لممتميو 

عملت أت #معممدي ذا .2001 اموممدنا وتووماط بعمعدفوا ممعت زلااة) كلعج 
أعلام انمي تابه سسب انمو (> ممدقدما ,وكلطلة مجك مه متقمار 
دلول عمامسم 

وعتفية5 يدانت ها براوميمان!8 دمع تاصمععلاعيهة عرل 6ه مموما (1998) به ,فافع 
157-71 .(12)2 فسا لمهليت قمه متفماة و مسومل :سويت 

ولا #مل! ,ععاممقا عأمدقا جممات انميت ماه ]و متذه 77 (2002) 6 ,جلامماع 

بفامسة ب#مطليت #ملسردم برااوع م1 ,«متاموسمل لامج #ماسرة (1996) ل ممق 
13 

علدلا بجمل! قهة مدفدما بعوف لدم .وماعاتهاة بو مما (1999) .ل سمط 

ودفدما ,كوم تاكتاطاظ ججد5 .ع افور5 لموسليت [ معط ملك 4 (2003) .ل بملصمفة 

سم .عممفا دل وممطة لم3 #لوممط مسدلة بروممرسطظ ممعت 116 (2001) .ل مكمتاسوقط 
0فهما ,ماع 

مانا عط اه مهفا تمرك بوسر ممصت امت بواسطامت بز«صدتة سحة +37 (2004) 65لا 
ممقوما ,كومقكه تالس عهد؟ .(7)1 فييك لمسمانت [ه لمعمل اممملتمر 

بعلد0 فاوثلا عاذ ميل ها #ووممظ فم ماصورم بمسح! فيه متقصمة (2003) :8 مصوفكة 
مولا بجا مم1 تمدقوما رامو علوتردليق 

دوف دمآ محفلا بر«ممط سمط 116 :عن 715 ده وفنا (1999) .© ب#عكده امم 

بي«دتلا جما عامقستعع! أعطمات عملا بزنالا :«ملمامييع «سوط مل ذا (2002) .© ,#عكدعطفدما 
.مهما .ومتعلارا 

,28-33 ,(بمسعصطء؟) 5505 أم«سبول لمك عطهنآ عط وصامم5 (2003) .© .65د #ط دما 

مت مه بتواقعي مومع سمل! عط التدمظ لم دمع بعتا 4 (2004) :5 ب لاتق 
[ه اموسهل امومشمومها .صا معنا تموط 1 دومنطة #مممطة وه مم - ورم موصيو 
.700 عمتفسك الممايت 

ممقعمدهكما عط وما ععكات لفممتعا! برفسك عمدت ستمسفوا مشموت (2003) عاولر 
التوعط> بممعطمت يكمة عط فمد :15 بكمدقف ممصت 6ه امعطمدوعنا تدمع 
مد 28تمم»,_برسدي_جمساء يخ ان جايع 40« عدوت ناطيم ممع عوالمم دمع ميحر 
حلم 

مذ متعسفما ضمت عط عه عأما؟ ع7 تمتعممام8 أممع مك ملح (2004) ب ببرمللدت 
-(101 منفسك معنت إن لمسدل أمومةموم 1 بممتدوم ه13 عتدج مومع 


| مع اسع و ع تاعاس1 
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عل 


ايت 
3 بلع 


عه ووتستقم ال" قمافادية 
إل * لمات 

ليما مع 2002 336 ل 

الوزن سرس دوت مهاج 


ا بمتطعمنا 
بدت تسيو 1 د عبراتاابا2) 


<١‏ يقد مطل 


حصت" مث عوك رمقل مضنا عحتة أبن طعميخا لمضيت عر 
0 


عل ةسمه بمو امطيت قزرت بن 


ندا لتقا اوج #أن مم1 .ل 
ب33 بغل ,لتك 
قوت .ناسيك 


امرامة1 المامدياه7 سفن بان 


الجزه الأول 
العالم الإبداغعي 


«يمكننا آن نجد الآن الأفكار 
الجديدة عن التقدم 
والتنمية في قضاءات لم 
تكن نتلامم يوما مغهاء 
إيلى ريني 


العالم الإجداغي 
إيلي ريني 


القد أقامت مثات السنين من 
التكنولوجيا الأمريكية. من دون 
قصدء أرضية قوية وواسعة 
الإمكانية غير محدودة. لكن عقولا 
في الحادية عشرة من عمرها هي 
التي أمكنها رؤية هذه الإمكانية. 


975 جمميه علدت ) 


لا يبدو العالم الإبداعي مختلفا كثيرا عما 
سبقه. لكن كما هي الحال بالنسبة إلى ممارسي 
ال «سكيت بورد»؛ الذين يلتقطون معمار المدينة 
ويرون في أشكاله إمكانات للسرعة والطراز. فإن 
الإبداع يوشك أن يعيد توجيه وتحسين ما هو 
قائم بالفعل. وحتى الآنء حيث يراجع أولتك 
الذين ابتدعوا تعبير «الصناعات الإبداعية, 
حدودها ومدى تفلفلهاء إن العالم الإبداعي 


| يفعل في الفكرة ما يريد . 


وتلخص المقدمة العامة 


ة من خلال 
العولة. بما في ذلك التغيرات التي طرأت على أنماط الاقتصاد القومية 


والدولية وعلى مجال الثقافة والاتصال بيةء مبادئ 


يدة تتماشى مع عالم 


5 بع وحشد الإبداع 
إدراكا جديدا بكيف يمكن للاختيار. والردع. والتحكم أن يثبط أو يدعم. ومن 
هنا. فإئها تتصل بالظروف والفضاءات الإبداعية حيث يمكن أن تتحقق 
القاركة الإبذاغية, يقد ما تصيل بالمتحباك تسيا وض تراط لان باق 


الإبداع ليس للقلة الموهوبة وحدها. وإنما هي آلية التقطها واهتدى بها أناس 
ومجموعات في إطار مجموعة من السياقات. لذا. على الرغم من أن 


«الصناعات الإبداعية» تتعامل مع تشعبات الاقتصاد العالمي الواسعة 
والسائدة. فهي أيضا فكرة تنطلق من قاعدة. 
وكريج ستسيك الذي يفتتح الفصل الأول بكلماته. فنان وكاتب ومصور 


صحافيء استغل ولمه بال «سكيت بورد في إعادة تحديد ثقافة الشباب. 
والجزء المقتطف من سلسلة من المقالات جمعها تحت مجموعة من الأسماء 
المستعارة هو عن مجموعة من أطفال الشوارع تدعى صبيان زد لإه-2. وضي 
الصباح: يقوم صبيان (وبنات) زد بجولاتهم بين أطلال حديقة ترفيه خرية 
بحديقة المحيط الباسيفيكي: فينيس باي . (حي الفقراء الساحلي)» كما 
يطلقون على دوغتاون. فعندما كان المحيط يهداأ كانوا يجدون موجات صلبة 
يركبوتها: حفر في الأسقلت حول المدارس ثم حمامات سباحة بالمناطق الثرية 
(حدد المكان. وتجفف. وتزلج. وانصرف قبل أن يمسكوا بك). وعندما كونوا 
فريقهم في سبعينيات القرن الماضيء كانت ألواح التزلج مثل الهولا هوب. وقد 
أصبحت رسوم الشوارع والجدران ١‏ ذا 


تميز أحياءهم وتزين آلواحهم ره 


الصناعة كبيرة للتزلج بالألواح. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من صبيان زد في 
شيلم وثائقي يحكي قصتهم: من نشأتهم كمتزلجين على الأمواج والألواح 


تمون إلى أحياء عدوا يفون كالمتشردين». إلى شهرتهم كوجوه بارزة 
في عالم الرياضة والموضة (2002 5تره2-8 200 :2081081). فهم لم يكتفوا 
«باستخدام العمل اليدوي لبنية الحكومة/الشركات المساهمة بآلاف الطرق 


العالم الابداعي 


التي لم يكن مصممها الأصلي ليحلم بها؛ (هذه:© في 2-80 0هه 108ي20 
02 ). بل حولوها إلى صناعة إبداعية. وهذا الفيلم الت 1 


المصدر المفتوج 
الابتكار من أسفل فكرة جذابة. وقد كتب ليدبيتر في أحد تأملاته يقول: 
المصدر المفتوح شكل يد من الأيتكان التي يشنوده 
أغراد. وينتظم هي شيكات, والذي يمكن أن يكون له تطبيقات 
اثر في أرجائه المعره 
والإيداع 7 انطاق واسع. على سبيل المثال. يحشد مت 
التاريخ الطبيعي؛ التابع لجامعة لانكسترء جيشا صغيرا من 
علماء الطبيعة المواطنين لمساعدته في مراقبة التنوع 
البيولوجي بين اللافقاريات: والطحالب: والسرخسيات. 
والأشنة «عطء1! ويضم المتحف 550١0‏ عالما. ويهدف إلى زيادة 
طاقته بالعمل مع قوة عمل ميداني من عدة مثات. 
(2003 بعنمع لدعا ب: 10) 
فجأة, يصبع الهواة ‏ حتى محبو الطحالب ‏ مهمين: «في المستقبل. 
سيجد الناس أنفسهم مضطرين إلى العمل معهم؛ والتعلم منهم ومنافستهم 
أحياناء (2003 1620602166 ب: 10). ويأتي هذا الإبداع من فضاءات غير 
تجارية؛ حيث ينهمك الناس في أنشطة تستهدف ١‏ 
التواصل الاجتماعي. وتعترف «الصناعات الإبداعية» بأن هناك «عالماء من 
الأفكار يولد فيه ممتهنو الإبداع. ويستلهم ليدبيتر هذا التنظيم الإبداعي 
من ظاهرة المصدر المفتوح. وهو تصميم مكن من مشاركة أكب .د من 
الناس في الإنترنت. وما يترتب على هذا من نمو سريع. وهي عند البعض 
أداة تكنولوجية؛ وعند البعض الآخر هواية؛ وعند كثيرين حركة. وهي عند 
المفكرين المعنيين بمستقيل الابتكار. مثل ليدبيتر. مخطط للتقدم 


الاقتصادي والاجتماعي. 


الصتاعات الابداعية. 


يل الحزم.. نظام م للبروتوكولات يحول حزم البيانات 
بتسجيل بياناتها وإرسالها إلى جهتها عبر أكثر الممرات ملاءمة في تلك 
اللحظة (انظر أيضا 1997 7,000810). ولا حاجة إلى آلة مركزية حيث 
التحكم بيد «أطراف» الشبكة (مع المستخدم الآخر عبر البروتوكولات التي 
ترسلها). وبالنتيجة؛ لن يتطلب الأمر الحصول على تصريح للمشاركة في 
الإنترنت (2000 .له اع أماعبة). 

ويعني «المصدر المفتوح» أن الشفرة تستخدم لبناء برنامج كمبيوتر مرئي لكل 
المستخدمين. وليس لواضعيه فقط. وخلال المراحل الأولى من تطور الإنترنت. 
كانت شفرة المصدر تستخدم في وضع أسلوب بناء الإنترنت. وتحقق بالقايل 
انفتاح طبقة التطبيقات. وإذا كانت الشفرة مرئية للجمي 
يقيم طبقات جديدة من البروتوكولات. ويضع من 
نسخا جديدة من التطبيقات القائمة. ومن ناحية أخرى. إذا كانت الشفرة 
مخفاة (كما هي الحال في كثير من برامج الكمبيوتر). فلن يكون ب 
الممستخدمين نسخ. أو تعديل أو تحوير التطبيق. ويرى لسيغ أن قدرا من 
«الفتح» ضروري لنمو التكنولوجيا وتطورها. وكان مبدأ من طرف إلى طرف 
والمصدر المفتوح يعنيان أن شبكة الإنترنت من الممكن أن تتطور في الاتجاه 
الذي يريده المستخدمون. وكما يصيفها دافيد ريد في استشهاد لسيغ, كان 
التصميم معنيا نطاق الافتراض قدر الممكن, وليس ٠إقامة‏ مسابقة 
في الطهي بين الهواة». فقد كانت الإنترنت بحاجة إلى أن تظل «خارج 
السيطرة» حتى يتمكن أكبر عدد من الناس من المشاركة في نموها. وهذاء 
بالنسبة إلى لسيغ. هو مفتاح الايتكار. 


العالم الابداعي. 


الرغم من هذه الفكرة الب انى المشاركون الأوائل في 


الإنترنت اذ سبيل إقناع صناعة الاتصالات الهاتفية بالاهتمام بالأمر. ولم بع 
الخبراء أن نموذج الأعمال القديم القائم على شبكة مركزية تحت السيطرة. 
وتديره مجموعة مركزية من | للى قدر عال من التدريب. لم يكن 
بالضرورة أفضل السبل للنمو التكنولوجي. فقطاعا الأعمال والحكومة كانا 


لا يزالان مهمين لظهور الإنترنت. كما يوضح لسيغ باستفاضة في الكتاب. لكن 
قوله يمثل أيضا تحولا مهما في دور الإبداع الذي يتحقق خارج هذه البنى. 


وبالنسبة إلى الصناعات الإبداعية. أصبحت الأنشطة التي كانت تعتبر يوما 
«خارج نطاق الرادار»» بتعبيرات الثروة الاقتصادية للمدن والأمم. مهمة. 
وربما كان نظام تشغيل لينوكس «لااآ.آ هو أفضل مثال معروف للمصدر 
المفتوح. وقبل لينوكس. كان هناك يونيكس نةنآ. الذي توصل إليه علماء 
شركة الاتصالات الأمريكية 478:7. ولما لم يكن من الممكن بيع يونيكس 
بسبب قانون يحظر مشاركة 474:1 في صناعة الكمبيوتر. فقد أقنع 
مخترعوه الشركة بالتراجع عنه؛ والاحتفاظ بتصميمه المفتوح المصدر. لكن 


بعد تعديل القانون في 1584 ورفع الحظرء قررت الشركة امتلاك يونيكس؛ 
لتحرم الآخرين من إمكان توزيمه وتطويره. وفي ذلك الوقت. «كان جيل قد 
سخر عمله المهني لتعلم نظام يونيكس وتطويره» (53 :2001 8أ5وع.]). وقد 
شعروا بالخيانة؛ وهو أمر يمكن فهمه. وقد قرر مبرمج الكمبيوتر والمدافع عن 


البرمجيات المجانية. ريتشارد ستالمان. تطوير نسخة مجانية من يونيكس: 


جرى ريطها فيما بعد بمشروع منافس أنجزه طالب علوم |( 
لينوس تورضالدس: ليصيح ناذآ 610101 (ويمرف باسم »«دهذ.]). ولينوكس 
الآن هو أسرع نظام تشغيل متنام في العالم؛ ويشكل حصيلة جهود ما يزيد 
على ٠٠١‏ ألف من المتحمسين منّ المتطوعين | : 
كشفرة مصدر مفتوح؛ يعتبر كثيرون لينوكس أكثر قو: بماله 

النوافنذ 10005/لا وهذا مثال ل «الجيش الصغير من المواطنين» الذي يسهم 
في نمو التكنولوجيا. وكما يشير جي سي هرز (الجزء الخامس). في معرض 
حديثه عن صناعة الألعاب. يجب منح التصديق 07806506 «للذكاء الجماعي 
للشبكة : لحقيقة أن مشاركة مليون شخص أفضمل من ٠‏ ؟: وآن قيمة العمل 
تتمثل في هذا الفرق». 


الصتاعات ابابداعية. 
عموم مفتوج 
إذا كان الإبداع يبدأ على هذا النحو. فأين ينتهي 
الأساسية لما صار يعرف بمناظرة «العموم» هي أنه إذا كان من الممكن 
الإبداع. بإتاحة ف 


إذن؟ إن المقولة 


وصور الألعاب الإلكترونية ال 
والروابط المتكسرة: ونظم التشغيل المفلقة؛ والتجمعات المحكومة: والقوائم 
المتدفقة من الرسائل الإلكترونية التجارية: ومجموعات الأخبار. فالحرية 
موجيودة تكن لا أحد يهتب ولن:يكون آهدا قامرا على اتُسسول عد 
معلومات مشائقة: اق قدر: عير يوابات ومسركات بست مهدمة» (علمةءم1 
9 :2002). والخوف الكامن في رؤية لوفينك السوداوية مرده أن 
التفاعلية التي كانت تتمتع بها شبكة الإنترنت في أول عهدها سوف تتراجع 
بصورة مؤثرة مع سيطرة بنى أعمال قديمة . ما يمكن أن نطلق عليه بالكاد 
+الأهتصناد الجديد». 
وآحد الأفظة في هذا الصدد: هو إذعان لورانس لسيغ مارك لاملي 
(/154) لتحقيق لجنة الاتصالات الفيدرالية 56 في اندماج /878:1 
11601200 فقد كانا يتجميع مسزودي خدمة الإتترنت (1588) في 
بنية اوسال نتية ذات كرد رامع (لاسل غير النموع يفم 
إن من شأن هذا التجميع غياب المنافسة الفمالة بين 
مزودات خدمة إنترنت تقدم خدمتها عبر كابل عريض 
التردد . وسيحدد مزود أو اثنان . ع110© و#عمم »افده 
عليهما الارتياط بالشركة نفسها ‏ مدى الخدمات المتاحة 
لمستخدمي الكابل عريض التردد. وستتحكم هذه المزودات 
في نوع استخدام العملاء لوصلتهم المريضة التردد. فهي 
القن جدسسو سل سيول امفان: عا إذا مان 07 
بالفيديو المتدفق الكامل الطول (غير قائم حاليا)؛ أو ما إذا 


العالم الابداعي 


ان على المستخدمين إعادة إرسال خدمات فيديو طويلة 
الموجة معل1 عمتتصعماد طاعدع1 النة (غير قائم الآن 


التمييز هذه للمالك الفعلي لأسلاك الشبكة التي تتعارض 
بالأساس مع فكرة من الطرف إلى الطرف 800-10-800 
ا(فقرة ؟5. ص١ )١‏ 
ومن الممكن التوصل إلى حل وسط يان مبذا من الطرف إلى 
الطرق الطنيذ الطريحة الي تتفم رهلا التكتولويميا خب متوداة 
التوقت وعنا يسك عي إغناة# الانظر قن حكاهيم اسان 
اخلاقية ومعوق آذ ال 


في النظام الاقتصادي الجديد. فامتلاك فكرة 
معقوق النكي يمان اله يتيقل قوعية ورخم علب تي نقكرة: ويقم 
تعويضا وحاغفزا للمؤٌ ذا يمكن أن يعوق أيضا استخدام الآخرين 
للفكرة (انظر أيضا ة ميكل لتراخيص المصدر المفتتوح في هذا 


القسم). وتحتاج فكرة «الصناعات الإبداعية» إلى التفكير في كيف يمكن 
للملكية الفكرية توفير القي 
دقيق للتعامل مع ال 


وفي حال التوصل إليه؛ فإن هذا التصرف المتوازن الضروري ينبهنا 
إلى أن الاقتصاد الجديد لا يحقق المساواة الطبيعية. وهذا على الرغم 
من أن استخدام الحرف الإبداعية: والميول الفردية. والحكم الصائب 
يجب أن يفيد كل شد لو كان من الممكن استخدام الوصفات 
والبرمجيات المرة تلو المرة من دون أن تفنى (انظر مقال ليدبيتر في 


مهما من الاقتصاد. اتسعت الفجوة بين الفني والفقير (06216لهع[ 
200 ة كع النجاح الاقد 


اارؤسو بعكرس. يوي لريب وإحلمه بايه موديو يج اق 


لاتخضع لنسق محدد. للتخيل. الى أشكار جد 
وتطبيقها . وعندما تُملّن هذه الف كم مركا فريها 


أنظمة تجارية تفرض معايير كمية وتحدد أهدافا ربع سنوية 
اللريح: يتحول الإبداع إلى ممرات بيروقراطية ضيقة. فلا مجال 
للأفكار الخيالية, والاكتشافات التي تحدث بالمصادفة, 
والمصادفات العرضية, والمقولات الجنينية التي تتحول فجأة إلى 
اكتشافات معرفية حقيقية جديدة. إلا إذا توافر لها الفضاء 
اللازم للنمو. فالحديث عن العموم. من ثم. هو حديث عن مزيد 
من «الفضاء الأبيض» (5 :2001 8601116) 
وبالنسية إلى لوفينك فا موضوع يتصل بالتناضس الاقتصادي والشركاء 
:ا كنا لا نزال على اعتقادنا الساذج بأ, 
تنوعة يمكن أن تؤثر بقدر ما في مسار التكنولو. 
أن «نبدأ المشروعات ونلوث المفاهيم التي تستخدم تحت مظلة تعبير الاقتصاد 
الجديد» (2002:177 31116). ف الصناعات الإبداعية» تُدخل أفكارا جديدة 
على المسائل القديمة الخاصة بعدم المساواة. وبالأساس تلك التي تركز على ما 
يمكن عمله لإتاحة الفرص أمام المشاركة الإبداعية. وحتى لو كان النجاح 
الإبداعي ترفا لقلة من الموهوبين أو لأقلية إدارية (انظر 1108:1105 بالجزء 
الثاتي): فبالإمكان مشا و«القضاء الأبيض» الذي ب 
,أن تزدهر فيه ليس مسألة تقنية وحسب. وإنما موارد وثقافة كذلك. 


فغ بيئة [بدا. 


العالم الابداعي 


البلاد التى تكون نفسها وك شقول «النامية») 


في افتتاح مركز الإعلام الجديد, في سراي دلهي: جيرت لوفينك 


يتحدث مقال 


ت لوفينك عن فضاء إبداعي في دلهي 
بالهند. حيث تقدم آدوات الإعلام لدعم الجهود الإبداعية 
النشطاء. والمفكر: 
سراي محتواهم من المدينة نفسها . إنها. بالنسبة إليهم. أكثر 


ويستمد منتجو الإعلام في 


1 وزتيظة ازضاظا ستميها رشيف وقطافة: حيف تزوق 3 


حكايات دلهي؛ وحيتٌ تجري مواجهة أي شكل متوقع من 
التمثيل الثقافي. وهو يبين كيف يتضمن التطور الإبداعي ما 
قوتعدر من الخيازاك السياهية للاسفدائة أواتوطر 
الموارد: أو نشر المعلومات. فالإنتاج الإبداعي يسمح للناس 
بالمشاركة في تقرير خطابهم ‏ التعبير عن أنفسهم بوضوح 
محليا وعالميا. وكمركز للإبداع؛ تشتبك سراي بهمة في 


النقاش الفكري والسياسي الذي تجد نفسها متورطة فيه. 
بما في هذا دور التقنيات الجديدة. وأزمة التنمية وخطاب 
الفجوة الرقمية. 


وتتبنى جوانب تنمية الصناعات الإبداعية المشاركة الإبداعية كوسيلة إلى 
تجاوز الندرة. وهذا يشجع على نظرة مفتوحة النهاية للثقبافة؛ واقتناص 
الفرص من خلال التعبير عن النفس والإنتاج الإبداعي. كذلك يعد النقد وروح 
الاختراع من نواتج العقلنة لتطور كهذا . حيث يتمتع أناس وجماعات مثل 
اي بالوسائل اللازمة للتعبير الجلي عن أنفسهم وأفكارهم وتمزيزها. 
وبينما كانت سياسات التنمية تركز في الماضي على تخفية 
كم يقس سن كله جماعات مثا 
ضامين العجز. وي 
جماعة :دللء11 وومع. 


1 محد يي لاو و ا 
الممتاعات الابداعية 


وعادة ما تتضمن التنمية فكرة ضحايا الثقافة: وأنأ 
لا أومن بهذه التعبيرات. فالناس يميشون. ويكاضحون 


إلى حد كبير. من خلال برامج دعم التنمية. و 
ادا اتقبير) منثل والتفسييع الرقسء 
تقسيم حلباعي 51111. وتقسيم تعل 


الرقمية. والتقسيم الرقمي مصطلح «وعي اجتماعي 
عن الشعور بالذنب. ويجب أن نشرح الإعلام بتعبيرات 
مختالفة, وليس فقط من منظور القادرين والمعوزين. 
(نطعيدظ طوع هطو في 210 :2002 »لمحم 1) 
ويتعارض التأكيد على الثقافة والأفكار المحلية عند جماعات مثل 
سرايء عير استخدام تقنيات الاتصالات. مع الطريقة التي تُفهم به آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في السياق العالمي. فليست ام 
الفنقراء بالتكنولوجيا (على الرغم من تصريح سراي وغي 
الجماعات بأنها تعتمد في بقائها على صناديق التنمية)؛ إنه يتعلق 
بالتعبير الإبداعي عن أماكن وجماعات . شيء لا صلة له ب «قادرين 
ومعوزين». كما يرى باغشي. فإذا كان الاقتصاد الجديد يتعلق بالأفكار, 
والمعرفة, والإبداع. فستظهر أشكال جديدة من التنمية يمكن تأسيسها 
على معارف قائمة لا على الحاجة. وقد كتب ارتورو اسكوبار. مفكر ما 
بعد التنمية يقول: 
إننا بحاجة إلى التفكير في كيف يمكن ربط إطار 
اتصالات ما بعد تنموي بفكرة المكان كمشروع. أي 
إمكان الارتقاء بالمعرفة المحلية إلى مجموعات متألقة 
تلفة من المعرفة والة 7 الشب 
(171 :2002 عمطمموع) 


وسرايء بدلهيء هي أحد هذه الأماكن. 


العالم البابداعي 


ويمكن مساعدة هذه المبادرات الناشئة على المستوى القومي من خلال 


اهج الصناعات|الإبداعي 


5 ة في بلدان أمريكا اللاتينية؛ على و 
الخصوص. لا تزال مقتصرة على الآثار. والتراث. والفنون الجميلة 
| المسموح بها رسمياء وما زالت قائمة على أساس قومي إلى حد 
كبير. من هناء فإن محاولات التوصل إلى سياسة ثقافية على 
نطاق القارة لا تزال مقتصرة على الثقافة الرفيعة والآثار والتراث 
الفولكلوري: مع إعطاء الأفضلية ل «الرؤية المحافظية للهوية 
ولنظرة اندماجية تقوم على السلع والمؤسسات الثقافية التقليدية.. 
في الود له. هناك توسع واستيعاب سريع لإعلام الاتصالات 


الإلكترونية بكل أشكاله . منظمات إعلام انتقالية تتخذ من 


الولايات المتحدة مقرا لهاء وتوسيع تكتلات تتخذ من أمريكا 
ة مقرا لهاء على حد سواء. وهذا يعني أن «غالبية السلع 
والرسائل التي يستقبلها كل بلد. لأول مرة في التاريخ؛ لا تُنتج في 
بلادهاء ولا تنبع من علاقات الإنتاج السائدة في البلد؛ ولا ترسل 
رسائل مرتبطة حصريا بالناطق المعنية». إنها تعمل «وفقا لنظام 
للإنتاج والانتشارء انتقالي وبعيد عن روح المنطقة». 

والمهم أن كانكليني لا يقترح قومية 
العودة إلى «الدولة القوية» كبديل لثقافة إعلام معولمة تتولى 
نشرها شركات إعلام انتقالية. وقد أضعفت خصخصة 


افية عدوانية أو 


و ا ا 
الصتاعات الابداعية. 


لاتصالات قدرة دول أمريكا اللاتينية على التد. 


قافي والفرص المت 


الاتصالات. لكن 
يفد منمددرا تأسيوية التعافينة في أمريكا اللاتينية وكذلف 
الحاق بالنسية إلى الشبكات الكبيرة من المنظمات التعليمية 
والثعافية.:ومنظمات الاتصالات المستقلة ألتي تعمل خا 
مية إلى حد كبير. ويقترح كان 
من هذا تنمية «فضاء أمريكي لاتيني سمعب 
بتوسيع الإنتاع والأسسواق أعام امتنجيين امد 
من القدرة على تنظيم تدفق رأس الما 5 
من خنارج أمريكا اللاتينية - وغلى الأخض من الولايات 
ا 10 قاظغ توق 
الشركات, والقطاعات التي تمولها الدولة والمستقلة بأشكال 
تتواقق مع تنميئة المواطنة الديموقراطية في مجتمعات 
متعددة الثقافات». 


1 
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ويرى كل من سراي وكانكليني وجود إمكانات للإبداع في الهند وأمريكا 
اللاتينية بعيدا عن التعارض المزدوج بين الدولة والسوق. فهو يكمن. بدلا من 
هذاء في فكرة الفضاء العام الج 3 عن فكرة العموم . في 
فضاءات يمكن أن تزدهر فيها مبادرات المجتمع المدني: «حركات اجتماعية. 
ومجموعات فنانين. ومحطات إذاعة وتلفزيون مستقلة: واتحادات؛ ومجموعات 
عرقية؛ وجمعيات مستهلكين. ومستمعو إذاعة. ومشاهدو تلفزيون. فتعددية 
الفاعلين وحدها هي التي يمكن أن تختار تنمية ثقافية ديموقراطية وتقديم 
هويات متعددة». 


خصوية المقاومة 
يمكننا أن نجد الآن الأفكار الجديدة عن التقدم والتنمية. في فضاءات 
لم تكن تتلاءم يوما معها. فالإبداع يمكن أن يكون نتاجا للمقاومة 


والثقافة المحلية. 


العالم الابداعي 


نشر مفتوح, تكنولوجيا مفتوحة:غراهام ميكل ١‏ | 
ل المنتجون الإبداعيون أحيانا منعزلين. ! 0 


غالبا كجزء من مجموعة. وأحيانا من أجل قضية. ويحدشا / 


دنل مم1 
رنت)» منذ نشأته كتقويم لأحداث 


ٍ 
تلم اكشرمة | 
«#موقنا مسليا حول العام ويشار سيكل تسبيع ظهه يشان 
اممنعطيل الإتدرتته ويدعنو إلى كشاءات مالتومة لماك ها 
(يطلق عليها ,1.0 هدذوعه/1») خارج نطاق السوق (٠مونويع/7‏ 

| 2.0). وتركيزه على استخدام الإنترنت في الأنشطة يعطي 

| الإعسان بمشاع معلرساتي: تتملنه جماهات وأقراد تديهم ننا 

| يقولونه . من خلال الفن الإلكتروني؛ أو الإذاعة, أو النشر 

ا المفتوح. أو التدوين؛ أو القرصنة. ويضفي ميكل على الإنجاز 
إحساسا بالمكان, مبينا كيف يأتي الاختراع من 
جماضتوا افات تتمتع بأهمية مسلية. 2 


وأنشطة جماعات مجتمع سيدني إلى 


إن التاكيد على المحلية له تداعياته على الطريقة التي ننظر بها إلى 
ثقافات المقاومة والإعلام الفئوي بصورة أكثر عمومية. قارن هذا بتقرير 
الوكالة الأبحاث والتطوير بالمملكة المتحدة (صدر في عام 1944) توصل إلى أن 
الصحافة البديلة فشلت لأنها لم تكن مقدامة بالقدر الكافي لتثبيت أقدامها 
داخل السوق؛ إما لعدم رغبتها وإما لعدم قدرتها (33 :2002 41108). وبقاء 
الصحافة البديلة: في رأيهم: كان رهنا بالدعم الذي اتخذ شكل «عمل مستغل 
ذاتيا» ووسائل قدمتها صناعة الموسيقى من دون مقابل. وتوصل 
التقرير إلى أن التطوعية التي أبقت على الإصدارات كانت مجرد نتيجة 
ل «الالتزام بوضع اليد وادعاء الملكية طريقة للحياة» (0::6018© في 11108 
6 :2002). وهذا يعني أيضا أن التطوعية لا ترتبط إلا بسلوك متطرف. 
والمهم في النتائج التي توصل إليها تقرير 0:6013© هي الطريقة التي أصبح 
بها «وضع اليد وادعاء الملكية» طريقة إبداعية اكتسبت الشرعية عند حركة 


الصناعات الابداعية 
المصدر/العموم. إنها نقلة باتجاه نمو الاعتراف بالأماكن التي يظهر فيها 


الإبداع ويُنظر إليه في إطار هذا النشاط «الطبيعير 2 الأفكار جديدة. 
وأحيانا صناعات. وهو يرى. بالإضافة إلى هذا 


شنائية الت 


العمل والإشباع الشخصي قد تفيرت (انظر اناما فاموانة في لقم 
السادس من هذا الجزء). 
تم متهع الصتاعأت الإبداسيّة بطريقنة عسمل العالع الأيذاعي كسنيت 


اللأفكار الجديدة. وتتلاءم فكرة توسيع المشاركة مع السياسات الإبداعية الساعية 
إلى توسيع الإبداع. أكثر من السياسات الثقافية 
أكثر اهتماما بتحسين نفسها وبمكانتها (الفن والثقافة الرفيعة). لكن هل تسمح 
+الصناعات الإبداعية». على الرغم من جذريتها؛ ومعارضتهاء ومحليتهاء 
بالمعارضة والنقد؟ وهل صحيع. كما تقول ماكروبي .)5٠١1(‏ أن «الصناعات 
الإبداعية» سياسة ترغب في تحويل «نقاد اجتماعيين غاضبين» إلى فنانيز 
تجاريين ناجحين؛ مع وقت قليل للتفكير في المسائل الأخرىة إن الفضاءات 
الإبداعية التي يتحدث عنها ميكل . إعلام بديل أو تكتيكي ‏ تعد مجالات للإنتاج 
زإبداعي تتلاءم بصعوبة مع أفكار إبداع تحركها التجارة؛ وترمي إلى استفلال 
التدفقات العالمية من رأس المال والثقافة. فهذه الثقافات تعد تحديا مباشرا 
الاذكرة الااكلة ون الدرقة ب تسليعهاء لفكرة الملكية نفسها في غالب الأحوال. 
إلى ذرى جديدة أو يقدم 
سوف يزعج البعض. ويبدو أن 
«الصناعات الإبداعية» وإطارها الحكومي. والصناعي, والفكري تدرج ثقافة بديلة 
في صندوق تجاري؛ تقاومه بطبيعتها. ويقول جيرت لوفينك: 
يتضاءل البديل بصورة فعالة إلى أن يصبح نمطا . وفي إطار 
الإعلام: يعني هذا أننا لا نستطيع بيع وعاء . موقع إلكتروني. 
محطة إذاعة. مجلة . تخريبي أو حتى ثوري. فسيكون هنا 
خطر تحول هذا البديل إلى موضوع للموضة أو لأسلوب الحياة. 
( علمتدمآ في 112 :2002 علل31) 

والحقيقة أن البديل والسائد يتزايد توضيحهما صعوبة: بالمعنى 
الأخلاقي على الأقل. وهذا جانب من قوى الاقتصاد الجديد. لكن هذا 
الا يلغي المقاومة. فالمتاح هو سلسلة من النقد والرؤى البديلة تسعى إلى 


جاءت بعدها. وا/ 


العالم الابداعي 


قاطعة وتحدي المعرفة والسلطة المفترضة. التي تستفيض نظرية الإعلام 
البديل في الحديث عنها باعتبارها «تكتيكات» الضعفاء (1984 داه©7© +0 
2000 لانم . 00 متملع 


تخيم جانبا تنسنحة الطريق أمام سهاريج لينؤكسن المجائية »االصنوعة من 
مواد عصر الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة من الطرف إلى الطرف» (ص") ‏ 

باريج لا تتعطل أبدا ويمكن استخدامها في أي شارع. لكن على الرغم من 
المواصفات الفائقة للصهاريج؛ فإن معظم الناس لن يقتريوا من شلة من 
«القراصنة بقرون ثور» يحاولون عرض بضاعتهم على جانب الطريق. ما قيمة 


هذا النشاط إذن5 كلما استطاعت الثقافات البديلة إنتاج أفكار ونظم جديدة: 
بقيت بدائل؛ حتى في إطار منهج إبداعي للثقافة. وبهذه الطريقة؛ فإن المسألة 
أكبر من فكرة لسيغ عن الابتكار. ومن المهم أن نتذكر أن ما يجذب بعض 
الناس قد يبعد غيرهم. وهناك جدل دائر بين هذه الخيارات حول إلى أين 
يجب أن تاخذتا الإبداعية. 
وإذا لم تأخذ هذا النشاط في حسبانها. فستصبح الصناعات الإبداعية 
رما أحاديا. أضف إلى هذا أن فهمها للإبداع سيكون ناقصاء ينكر الابتكار 


الإبداعي ال متمثل في | ..وكما كانت 
الصناعات الإبداعية استجابة للعولمة. كذتك كانت الحركات الاجتماعية التي 
يشير إليها ميكل. ويصف جوشوا كارلينر :)٠٠١1(‏ من جماعة «اعاة:«م,0©, 
الحتركة المنامضة للعولمة على النحو التالي: 
يمكن تمييز الأغلبية العظمى من حركتنا بالحوار مع أنصار 
العولة على الاتجاه الذي يجب أن تتخذه الحداثة, لا المراهنة 
على معارضتها والمطالية بالعودة إلى القيم التقليدية القويمة. 
والإعلام البديل هو الموقع الذي يمارس فيه هذا النقد. إنه التيدي 
الإبداعي لنقد اقتصاد جديد غير منفصل عنه. وإنما هو جزء من الانعكاسية 
الذاتية لمجتمع المعلومات. 


ة وتقديم صور بديلة لل 


آ[آ[ آذ[ ا ا ا 277 


ةل 


الصتاعات الابداعية 


أني). وفي ظل إحالة كهذه: ليس هناك متسع لإبداع أقل رأسمالية في 
له. وخاصة عندما يكون لها طابع تخريبي واضح. ومن المشكوك فيه أن 
تحضمر بعض الجماعات الراديكالية والمسارضة. التي تندرج تحت لواء 
«البديل». لقاء حكوميا حول السياسة الثقافية بحال من الأحوال. لكن هذا 
النشاط يؤخذ في الاعتبار من زاوية المصير الأوسع للابتكار والإبداع. فهو من 
ناحية يولد أفكارا وصورا وأساليب لها أهميتها التجارية. وطرقا جديدة 
للتنظيم والتعاون والتدريب. وربما كان الأكثر أهمية أن البديل والماوي 
يشيران إلى بعض الموضوعات الحساسة في الآ 
التي صيغ تعبير الصناعات الإبداعية كإجابة وتفسير لها . التوترات بين 
الملكية والحرية. وبين العمل والإشباع الشخصي. وبين المعارضة والحكومة. 


ات الاجتماعية والاقتصادية 


عع 


العالم الابداعي. 


المراجع 


بعادت ممسمط] ,عومة بمفماة ممتموماك (3002) ع يموق 

عت د سسحت اممصعد عل وامسامعج يزيط معان .عمحية. مالظ (2001) ,0 .تلام 
10 ,ومتهونط د18 ,«مطمفسمم؟ معصعوية مم٠‏ .حماسا ماما )ا عي 

مسمس مما! ,المسماعداقا 1 .اوت بإعصمة ملمدمصينة عار د عنز عا[ (19906) :381 بعلل ء ميت 

جف هالم1. لإ #تستا فده عضولا :تممه متفملة أن مسلاة +37 (2000) .فز بف أنامت 
ممم ,عيفة لاما 

ج١٠٠‏ مججطائلت عن وج عونا انا برمفوج ]و ممتصدبط م71 (1984) .لز .مصميت عق 
ج131 

جمد بممممرت ماسمك عاط رمم ,(2003 بسعام موس مظاك فر سمسييط 
ع5 ولحت قم مالصع" تمدك رط معموم ,تعن فية معمسقمم بوالميعم 

لوواعمقيه؟! قود وماتدزلدطمات مذ عملممممعل! مد عوط بععماط (2000) يق بكسامعوك 
سمخ يمان لمم بق «ملس سوسوم ووطومامدلمه , رقم) تله .0 .1 ها لمعم 
:163-74 مهما ,4ا8علنعتا يت معو 

ها #بيصاطية ومتطتوعظ عه مم50 د عد #مرمعاما 1 (1997) لل الى موك 
امطملت 6ل قدت بولاوه ممتاصووفزر! بعممسطرت رز مادم ,زعفه) مممملة .ع قد متطمكة 
.129-63 ,.كتمال! عوفةطمت بمج" لالط +مسمسعميا ممتو سوط 

الاصتخط> لومعم ووط مره جعبعقة صوطع هن عإلة وط معطا (2001) ١ل‏ ,لمر 
2001 ,6 تعطدس ولط فعس دعم جاعم رد مدع وموم عدي 

.«مفدها ,مو«نسدع .عامل م3 رعامران مقط ,مرك دل دموما ملز (2000) .21 رستمكاة 

28-33 , (مصعط»؟) 5505 أم«ماما امك بغطونا عط ودنعء5 (ه2003) .© ,علد طفهما 

.لصنل 3507 امصيول امك بعادت (مممه2 د سسسسامدسة (20030) .© ,##مطقها 
22-5 

[ ومعالة 81 4 (0000) بل » ممصملا .ا سق معايمك .19 .0 بجاح ,6 :30.17 .8 #عصامة 
ممعم <لسطدكظطاررومعناله جعسالووه معد سمج النجندط> ج1500 معد عل 
.(2001 ,2 ععطممع 9 

ةا اتمعوممت ع ع بممسومت علطا عام 174 جعمما! ل ممصم 706 (2001) .سآ موفصمة 
مالا سمل عمنرهةة مممال مي 

"عدت هنف ل(/آية كاه دماج مث ها" (1998) مادعا عط .30 مدآ مهتمل 

بع 0011 بسنت مهما امات ومافمرة بمفاظ عابد0 (2002) ععع0 ,سظامة 
.موقهما فص .ممالة عوةةطهت 

#ععمما" دمع سمل عد كستعة :"شعت هذ ممرصظ” (2001) عط ,عامط 70 
(2001 ,30 تعسوسية تمعد جع تم مسف مجه مسجم > ببس عمومط مون 

ممص بعصم مسلط متسل ما قوت «متسطعا ماقمل بممتما “مم (2002) .© ,للملا 
20517 ملم 

مل« عامقا ممبية يمنا فسمسرست علا مس وماممتويظ علد و1 (1999) :80 ,#ميمم طوماة 
01 


مسركسزي واضيع 
ومنسوج. نكن مع اضافات 


المملوكة ملكية خاصة 


العصوم على الكابيل'" 
لورائس لسيغ 


الإنترنت هي شبكة لشبكات. وتتصل هذه 
الشبكات: بالأساس. عبر أسلاك. وكل هذه 
الأسلاك والماكينات المتصلة بهاء تتحكم فيها 
جهة ما. وغالبيتها العظمى تملكها جهات 
خاصة ‏ أي يملكها أضراد وشركات 
اختاروا الاتصال بالشيكة. والبعض منها 


مملوك لحكومات. 


لكن هذه الشبكة الواسعة من التكنولوجيا 

بي واحدة من أهم عموم 
الابتكار 3:0005زم 1000180108 التي عرفناها 
حتى الآن. فبروتوكولات الإنترنت, القائمة على 
نظام تشغيل تحت السيطرة: تتيح فضاء حرا 
للابتكار. وتوفر الشبكات الخاصة موردا 


تشغيلها أحيانا عن طريق 


تصل ينها متايكةاملكية خاصة: + مثل أسبلاك. 


وهناك الكثير من مبادئ تصميم الإنتزنت. وهذا من أهمها. لكن يستدغي 
الأمر بعض التوضنيح لتييان السسبب. 
عادة ما يفرق مصممو الشبكة بين أجهزة الكمبيوتر عند «طرفة أو «حاقة» 
الشبكة وتلك الموجودة داخل الشبكة. فالأجهزة عند الطرف هي آلات نستخدمها 
للاتصال بالشبكة. (جهاز الهاتف الذي نستخدمه للاتصال بالإنترن 
تقال محص بالشبعد لإسلكياء عن جهازكمبيوتر عند حافة الشبكة 
1 والأجهزة «داخل» الشبكة هي آلات تشكل وصلات إلى الأجهزة الأخرى ‏ ومن 
38 تكون هي نفسها شبكة. (وقد تكون الآلات التي يديرها مزود خدمة الإنترنت, 
١‏ على سبيل المثال؛ أجهزة كمبيوتر داخل الشبكة). 
وتقول فكرة من الطرف إلى الطرف بضرورة تواجد الذكاء على الأطراف 
يدلا من داخل الشبكة: أجهزة الحاسب داخل الشبكة يجب أن تقوم بالوظائف 
البسيطة جدا فقط التي تتطلبها تشكيلة كبيرة من التطبيقات؛ بينما توضع 
الوظائف اللازمة لبعض الت ات عند الحافة فقط. وهكذا يُدفع بالتعقيد 
وتبادل المعلومات خارج الشبكة نفسها 3 
وحسب وصف تقرير حديث لمجلس البحوث القومي. ف : 
ترى فكرة «من الطرف إلى الطرف» التي تقوم على البساطة 
والمرونة. ضرورة تزويد الشبكة بالممستوى الأساسي للفاية من 
خدمة نقل البيانات ‏ معالجة الخدمات ‏ وأن يكون الذكاء - 
معالجة المعلومات اللازمة للتطبيقات ‏ في الأدوات المتصلة بحافة 
(أو أطراف) الشبكة أو بالقرب منها 20. . 


٠‏ أوقاتف 


ات بسيطة؛ و 
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ل الآساس لاختيار: 
وقد يكون من الصعب آن ثرى ن لمبدأ تصميم الشبكة أن يعني الكش 
بالنسبة إلى مسائل السياسة العامة. فالمحامون والأشكال السياسية لا يتخصصون 
الكثير من الوقت لفهم مثل هذه ابا و الشبكة لا يضيعون وقتهم في 
التفكير في تشوش السياسة العاء 
الكن هذا بيع لسعم وانس هتاف مية كمي الشركة ككل احسية 
النجاح الإنترنت من هذا المبدآ المفرد ‏ من الطرف للطرف »626٠‏ وكيف يمكن 


لنتلاء يمن ان يؤتوق الحريات ريتك في براقا وكليف فكو 
إن أثيرا كبيرا 00 م فيما هو جيه 
فشفرة الفضاء الإلكتروني ‏ تصميمها والبر والحوافظ الصلبة الت 
تمكن التصميم من الأداء ‏ تنظ 0 شاء الإلكة ني بصفة عامة. 
إن شفرتها هي قانونها. أو قل إن «التصميم سياسة». حسب تعبير ميتش 
كابور المؤسس المشارك بالكترونيك فرونتير فونديشن (7). 

وبقدر إيمانهم بشعار كابور. عمل الناس فيما يتصل 
وتصميم الشبكة. ويفكر كثيرون في كي يح «التصميم» أو «البره أو 
بتبسيط أكثر. «الشفرة». أو يعوق عا ره حقوق الإنسان ‏ حق الكلام؛ أو 
الخصوصية أو حقوق الحصول على المعلومات. 

القد كان هذا هدفي من كتاب الشفرة وغيرها من قوانين الفضاء الإلكترو: 


وفيه أرى أن تصميم الفضاء الإلكتروني هو الذي يحدد حريته. وحيث إن هذا 


قانون للفضاء الإلكتروني, بل أكثر قوائينه أهمية, كما يشير العنوان. . 

الكن اهتمام هذا الكتاب مختلف. فالمسآلة التي تلح علي هنا هي العلاقة 
بين التصميم والابتكار < تجارية كانت أو خا . وأزعم هنا أيضا أن الشفرة 
بهلة, للك نهم مصدن ازدفان الايتعان غلى الإتعزتته يجب أورتفوع شيثا 
عو صيمييها الاسني: و بسع | أن التغي 
على التصميم الأصلي تؤثر في التوصل إلى الابتكار هنا 


الصتاعات الابداعية 


ستبنى في النهاية من خلال طلبات متواضعة للتعليق. وقد كتب ستيف كروكر 
طلبات العموم الأولى 11561 وحدد فهما لبروتوكولات برمجية الاستضافة «1218». 
وتحدد بعض طلبات العموم بروتوكولات بعينها من بروتوكولات الإنترنت؛ وأصبح 
بعضها ذا طابع فلسفي. ومن الواضح أن 1958 850 ينتمي إلى المعسكر الأخير - 
ادئ الإنشائية للإنترنت, 9). 

وحبب بات السوم 181 » فعلى الرغم من أ «كثيرين من أعضاء مجتمع 


ٍ 
| 


بأكبر قدر من الكفاءة والمرونة. وما عدا ذلك يجب إنجازه على الحواف» (0©. 
ولهذا التصميم نتائجه المهمة بالنسبة إلى الابتكار ‏ يمكننا بالفعل رصد 

ثلاث متهاء 
© أولا: نظرا إلى أن التطبيقات تجري في أجهزة حاسب على حافة 
الشبكة. فإن مبتكري التطبيقات الجديدة لا يحتاجون أكثر من وصل ١‏ | 
أجهزتهم بالشبكة لتشفيا اتهم. ولا حاجة إلى تغيير الحواسب 
داخل الشبكة. فإذا كنت منتجاء على سبيل المثال: يسعى إلى استخدام 
الهاتف في إجراء اتصالات هاتفية, فلن تحتاج إلى أكثر من عرض هذا 


: 
ا 
مختفية في الشبكة» (*). «فعمل الشبكة هو نقل حمولة البيانات 5صهرعة)0 ْ 
ا 
ا 
ا 
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الطرف الآخر من الشيكة. وهذا كل شي 
© ثانيا: لأن الت 


.دم البيانات وإزسال 


ة واحدة. وهذا يخلق مشكلة 


أن مالك الشركة لحن ومقدورم 
لا تستطيع الوقوف ضد تصميم لمخترع جديد - 
تطبيقًا سائداء فليس هناك ما يمكن أن تفعله ١‏ 


محايدة بغض النظر عن التطبيق. 

وستظهر أهمية كل من هاتين النتيجتين للابتكار عموما كلما عملنا من 
خلال ما يترتب عليها. وبالنسبة إلى الوقت الحاضر: فإن كل ما يهم هو أن 
هذا التصميم خيارا. وسواء كان مخططو الشبكة يفهمون ما يمكن أن 
يخرج مما شيدوا أم لاء فقد شيدوه وفي عقلهم فلسفة ما. فلم يكن للشبكة 
أنفسها أن تتحكم في الكيفية التي تنمو بها. التطبيقات هي التي تحكمت. 
وكان هذا مفتاحا للتوصل إلى تصميم من الطرف إلى الطرف. ويشرح تيم 
برنرز - ليء مخترع شبكة العنكبوت الدولية الفكرة: 

55 إذا كان للشبكة أن تكون مصدرا عاميا ٠.‏ فكان 


رو نامر # على التمتئي ير مقيدة 
؛ إذا كان هناك نقطة تحكم مركزية.السرعان ما 
أصبح هناك عنق زجاجة يعوق نموهاء ولن تكون هناك 


أدنى فرصة لتقدمها. فقد كان وجودها «خارج السيطرة» 
أمرا في غاية الأهمية ). 


سيارة لابد أن توصل قابس الطريق السريع (تسدد رسوم النقل عند أحد 

الأطراف). ومادام تم تفتيش السيارة بصورة سليمة. ورخص السائق سلي 

فليس من حق سلطات الطريق السريع التحكم في متى وإلى أين تدج 

السيارة. ومرة أخرىء يمكننا أن نتخيل أسلوبا مختلفا: كل سيارة يجب أن 

يسجلها القابس (المدخل) أولاء قبل أن تنطلق إلى الطريق السريع 

١‏ (بالإجراءات نفسها لتسجيل بيانات الطائرات قبل إقلاعها). 

: لكن هذه النظم لا تحتاج إلى هذا النوع من التسجيل؛ لأنها عندما بنيت كان ١‏ 

عق هذا التسجيل شين صهلن. هإذ ات قابس الكهرياء لم تكن تستطي 

تسجيل أجهزة مختلفة؛ ومن المؤكد أن القوابس الذكية والطرق الذكية مستحيلة. ِ 

وقد اختلفت الأمور الآن؛ أصبحت المقابس الذكية والطرق الذكية ممكنة بكل 

تأكيد . والتحكم الآن ممكن. ويمكننا أن نسأل, من ثم. هل التحكم أقط 
من المؤكد أنه أفضل في بعض الحالات. لكنه لن يكون كذلك في بعض 

الجتالات من منطون الايكار. وحين يكون اللستحقيل غاهضنا ب بصوره اكت 

تحديداء عندما يستخدم المستقبل تكنولوجيا لا يمكن التنبؤ بها - 

التكنولوجيا دون تحكم هو السبيل الأفضل لمساعدتها في اكتشاف النوع 

الصحيح من الابتكار. وا/ النظام على التطور بسهولة بعدد من 

الطرق ‏ هي أفضل السبل في عالم يسوده عدم اليقين. 
إن الاستراتيجية موقف. وهي تقول للعالم أنا لا أعرف ما هي الوظائة 

ألتي سيؤديها هذا النظام أو هذه الشبكة. إنها تقوم على فكرة عدم اليقين. 

وعندما لا تعرف الطريقة التي سيتطور بها نظام. فنحن نبني النظام ليتيح 

آكير قدر من التطوير. 
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كان هذا هو المحرك الأساسي للمصممين الأصليين لشبكة الإنترنت. 
وكاتوا على أعلى قدر من الموهبة: ولم تكن خبرة أي منهم تزيد على الآخرين. 
لكن مع الموهبة يأتي التواضع. وكان المصممون الأوائل للشبكة يعلمون أكثر من 
شيء آحن انهم لايندمون هي اي شيء ستستحدم علذه الشبكة: 
الكثير من التجارب في تلك الأيام: 
جا شرف شيما يتشل بالنازيف] 


وكما يقول دافيد ريد. .كان هناك 
كنا أن (هناك) إل 
يستخدمون بها |/ 
من تطبيق لآخر بصورة مختلفة. ولذا شعرنا بعدم 
شيء فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن بها للشب 
كنا نود أن نقلل من اقتراضاتنا قدر الإمكان... قلنا بالأساس «توقف. أنت 
على ما يرام». بدلا من إجراء مسابقة للطهي» ("). وكان أولثك المصممون 
يودون التأكد من أنها ستتطور مثلما يريد المستخدمون. 
وهكذا عطلت صيغة من الطرف إلى الطرف التحكم المركزي في طريقة 
تطور الشبكة. وكما يرى برنرز ‏ لي. فإن «هناك حرية على الإنترنت: بما أثنا 
بل بقواعد تبادل إرسال رزم ١‏ بإمكاننا إرسال أي رزم تحوي أي شيء 
إلى أي مكان» ("). و«يمكن جلب» تطبيقات جديدة «إلى الإنترن 
إدخال أي تعديلات على الشبكة الأساسية» ('!, و«تصميم» الشبكة قائم على 
أساس أن يكون «محايدا فيما يخص التطبيقات أو المحتوىء ('). وبوضع 
المعلومات في الأطراف لن يتاح للشبكة الت بين الوظائف أو المحتوى الذي 
تسمح به أو تمنعه. وكما يرى تقرير 1958 8017, فإن عمل الشبكة هو يبساطة 
«نقل حمولة البيانات». وكما توصل أخيرا مركز البحوث القومي؛ فإ 
مقولة من الطرف إلى الطرف تتضمن فكرة أن النظام أو 
التطبيقء وليس الشبكة نقسها. هو الأفضل لتحقيق 


شبكة. كان هناك نوع مِن الطرق الممتعة لاستخدام الشب 
على افشراشن ام 


أن تستخدم التطبية 


دون الحاجة إلى 


[...] ويمكننا أن نرى الآن كيف جعل مبدأ من الطرف إلى الطرف من 
الإنترنت اختراع عموم؛ حيث يمكن للمخت تقديم ونث حرفاو 
تطبيقات جديدة دون تصريح من أحد . وبفضل هذا المبدأء لا يحتاج المرء 
جيل التظبيق مم «الإتكرنتته قبل تشقيلة ولا يدت 


يغانيتن 


الصتاعات الإبداعية 


البيانات. فمن الطرف إلى الط 
نيث لا يمكنها أن تختار الاخت 


اختراع جيد 


ليبقى مفتوحا أمام أي 


وهذا التضميم له تأثيره الخطير في الابتكار. إنه. : 
اليتجنوت النوسي «اتتشات : اهن الختدمات وتطلبي 

. الجديدة؛ على ال “اويفسل 26ع.. عرق المخترعون أتمخ. 
الفسبوا نعاجنة ]تى ال تعمد اعد لمن 6ه ولا ين 
الإنشرنت نفسها ‏ قبل أن يضعوا تطبيقا جديدا للإنترنت. فإذا ما كان لدى 
الجترع مااإمتبزه:فكرة التطبيق تطيم: ب اإشكانه:إننازه. 55 


الشبكة نفسها وهو متاكد من أن ئة لن ترخفض. 
وعند هذا الحد. قد تتساءل؛ وماذا بعد؟ وقد يكون من المفيد (آمل. على الأقل. أن 
ايكون هذا رأيك) أن تعلم أن هذا أحد ملامح الإندرنت؛ من المقبول ظاهريا على الأقل 
أن هذا الملمح يغري بنوع ما من الابتكار. لكن لماذا القلق بشأن هذا الملمح من ملامح 
رنت. إن كان هذا ما يجعل الشبكة تعمل؛ ألن يظل يلازمنا طالما كنا نستخدم 
الشبكة؟ وإذا كان ©2© متأصلا في طبع الإنترنت. ما الداعي للقلق بشآنهة 
طني ناهذا يثيى نشل الماسية: تضميم :الإتتزلك الآن اليس بالنتبرورة ل ا 
ميمه هي اللستقيل. أو يتل اتكثر تحديدا: آنا كان اتصميم هلا بست الاق | 
فمن الممكن مدها بضوابط أو تكتولوجيا أخرى. وإذا كان هذا صحيحا. فإن ٌ 
هذا الملمح ل 26 الذي أراه أساسيا للشبكة الآن يمكن استبعاده منها بما أنها ظ 
ا 


متغيرة. وشفرة الشبكة في وقت لا تستلزم أن تكون نفسها في وقت لاحق. 
تلك الشفرة. تتفير كذلك كل القيم التي تحميها الشبكة. 

والنتائج المترتبة على الالتزام ب 628 كثيرة. وميلاد شبكة العنكبوت الدولية 
اليس إلا واحدة من هذه النتائج. فإذا لم تكن من الملتحمسين للتكنولوجياء فلن 
تميز بين شبكة العنكبوت الدولية والإنترنت. والحقيقة أن الاثنين مختلفان تماما 
فشبكة العنكبوت الدولية هي مجموعة من البروتوكولات لعرض وثائق متصلة 
إلكترونيا بالإنترنت. وقد توصل إليها الباحثون بالمعمل الأوروبي للفيزياء 
الانشطارية 8808© خاصة تيم لي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. وتحدد 
هده البروتوكولات طريقة تقديم دوحدة خدمة الشبكة» ,5670 للمحتوى 
شبكة العنكبوت الدولية. كما تحدد هذه البروتوكولات طريقة استدعاء «أدوات 


العموم على الكابل 


التصفعح واعخاملط: ‏ مثل مونمي ةكم #مدعكعاة أو معام كلأموم 811 
“0 للمحتوى على شبكة العتكبوت الدولية. لكن هذه البرو 
9 اطة تحث سيطرة البروتوكولات المحددة للإنترنت. 
افبروتوكوا إليها ببروتوكول التحكم في النقل / 
بروتوكول إنترنت 7©8/18. هي الأساس الذي تقوم عليه البروتوكولات 
9*8 ظنيقنةلتنبكة الفتكموتالذولية تعليمات لغة 
ى التشعبي 115811 1:1 

ويمد ظهور شبكة المنكبوت الدولية تصويرا مكثملا للكييفي 007 
شبكة محايدة بالنسبة لهذا الابتكار. وقد 


لات 


ات الإنشرنت هذ 


أن اجهيزة السب هن المسل الأوروبي الفينزياء الاتاستارية لد تستطيم 
التخاطب مع بعضها البعض بسهولة. فلم يكن من السهل مشاركة وثائق مبنية 
على نظام معين لأنظمة مختلفة عنه؛ والمحتوى المحفوظ على أجهزة خاصة لم 
يكن من السهل نشره على الشبكات بشكل عام. وحسبما يقول 
كان :صم أتتوافق بين أجهزة الحاسب داثما طوكة في ظهو 

الجميع. في المعمل الأوروبي وفي كل مكان... وكان عالم فيزياء 
الطاقة واحدا من الشبكات. وتصميمات الديسك. وتصميمات 


المعلومات بين أجهزة الحاسب عموما أمرا مستحيلا . بيساطة, 
الم تتمكن أجهزة الحاسب من الاتصال ببعضها البعض 290 
وهكذاء بدأ برنرز ‏ لي يفكر في نظام يمكن من ربط المعلومات - 


معالجة يطلق عليها «نص الريط» )*©”عم/اط ‏ وإقامة الريط تحت 
بروتوكولات الإنترنت. وكان مثله هو فضاء يمكن فيه لأي وثيقة من حيث 


المبدا الارتباط بغيرها من الوثائق. وحيث يتاح لأي شخص نشر أي وثيقة. 
ولم تكن مكونات هذه الرؤية بالجديدة. فنص الريط ‏ الذي يربط بين 
وثيقة وأخرى ‏ ولد على يد فانفار بوش؛ واكتسب شهرته من خلال 
نمععمنرةة «مدمءلاة. 811 على أجهزة آبل ماكنتوش. وقد جاءت رؤية عالم 
ن لكل الوشائق فيه أن يتصل بعضها ببعض في مقال مبكر لرويرت فانو 
1558 عط #ه وعم لعوعومم (10). لكن برنرز ‏ لي جمع هذه الأفكار 


الزاوية لفيزياء الاتصالات الانشطارية 
بعضها ببعض في السنوات العشر القادمة. هذه أربعة برامج للعمل 
في المشروع وهذه رابطتك بنظم إدارة المعلومات. إذا أردت أي شيء 
آخرء لا عليك إلا إبلاغناء. لكن هذا لم يحدث (""),. 
وعندما ذهب للقاء المهتمين بنص الريط على الإنترنت؛ لم يجد سوى عدد 
محدود يقهمون ما تعينه «3إ30-1» لنص الريط على الشبكة. وتنقل لسنوات من 
خبير لخبير, ولم يعثر على من يفهم الإمكانات المحتملة في هذا المجال. ولم يبدأ 
انمو الشبكة إلا بعد أن شرع في بناء شبكة العنكبوت. وبدأ يبلغ الناس العاديين 
على قائمة التراسل بنص ربط البروتوكولات التي كان يعدها 
الخبراء لم يستوعبوا الفكرة. لابد لشخص ما أن يضعها في ملصق ضخم 
وينشرها. لم يدعم المسيطرون على معمل الحواسب بالمعمل الأوروبي للفيزياء 
الانشطارية تقنية تقدم شبكة العنكبوت للعالم. فقط المخترعون خارج سيطرة 
هؤلاء المديرين هم الذين رأوا جانبا من أفق تطور الشبكة. 
وخشي برنرز ‏ لي من أن يؤدي تناضس بروتوكولات استخدام الإ 
مجحو الاهتمام بشيكة العنكبوت الدولية. وكان جوفر معذام60 1 
البروتوكولات التي ظهرت في الوقت نفسه تقريبا. وهو بروتوكول يضمن 
سهولة عرض قائمة الاختيارات على الموقع. فعندما تدخل موقع جوفر, تظهر 
ألك قائمة من الروايط التي يمكنك النقر على أي منها لعرض بعض الوظائف. 
وقد اكثسب جوفر شعبية كبيرة كتطبيق للإنترنت ‏ يعمل ببروتوكولات 
- وتوقف العمل به منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي (14). 


إلى 


العموم على الكابل 


ه بروتوكول لعرض المحت 


الغة لتوصيف النص التشهبي .815811 تشكل جزء! لا يتجزأ من 
الشبكة. 1 تعصبر ا لحتو الذي يَيِعن لإمره اتحصون موا خلال 
9-8 ث ابوت الدولية على صفحات الشبكة وعدم ندل 


من هذا. بروتوكولا للنقل ‏ بروتوكول نقل النص التشعبي 11118 - حتى يمكن 
الوصول إلى مجموعة كبيرة من البروتوكولات من خلال الشبكة ‏ من بينها 
بروتوكول جوضره وبروتوكول لنقل الملفات 5717, وآخر للاتصال بمجموعات 
الأخبار على الإنترنت 01778. وكان على الشبكة أن تلتزم الحياد بين هذه 
البروتوكولات المختلفة ‏ التي يجب أن تترابط بهذا المعنى (219. 

وقد سهّل ذلك استخدام الشبكة حتى في حالة الاتصال بمحتوى جوفر. 
لكن الخطوة الثانية كانت أهم بكثير في انتهاء جوفر كمعيار. 

وكما يوضح برنرز ‏ لي فإن نجاحها المدوي في نشر جوفر في العالم: جعل 
-جامعة مينسوتا ‏ مالكة حق جوفر ‏ ترى ضرورة ممارسة حقها في مقاضاة من 
عاج 


يستخدمون بروتوكول جوفر (:"). وكان من شأن مجرد الاقتراح 


البرمجيات في أنحاء العالم. (كان عملاء كما يصفه برنرز ‏ لي «من أعمال 
الخيانة») (''). هل تقوم الجامعة باختطاف منتجي البرمجيات إذا ما اعتمدوا على 


نظامهم؟ وكم كانوا سيخسسرون لو وقف نظام التشغيل في نهاية المطاف ضدهم؟ 


ورد برترز ‏ لي على هذا بإقناع المعمل الأوروبي للفيزياء الانشطارية بإطلاق 
حق استخدام الشبكة للجمهور. وأراد في البداية تحرير البروتوكول بمقت 
الرخصة المدنية العامة 681 لكن عندما انتهت المفاوضات بالفشل؛ أقنع المعمل 
الأوروبي بأن ينقل الحقوق للملكية العامة. فكان من حق أي كان أن يستعين 
ببروتوكولات شبكة المنكيوت الدولية ويستخدمها ويقيم عليها ما يشاء ). 


الستاعات الابداعية 


ميلاد الشبكة مثال على الابتكار الذي خوله التصميم الأصلي للانترنت 
كرجه اموااج اجبدا اللاو يده عا اليه 


ومبلوا إلى 


من الطرف إلى الطرف. 
الأكمل ‏ وهذا أكثر جوائب قوة 
بروتوكولات ث 


2 رما لانم لم 


اجعلها حرة. 

وهكذاء أقامت شبكتان ‏ الشبكة التي أقامتها 417:4:1 والأخرى التي نطلق 
عليها الإنشرنت ‏ بيئتين مختلفتين للابتكار. واحدة تمركز الابتكار: والأخرى 
تفككك هذا التمر؟ ة قامت لتتحكم في الابتكار؛ والأخرى تنكر من حي 
المبدأ حق التحكم. وا على المصرح به؛ وأخرى تنذر نفسها للعموم. 

كيف انتقلنا من واحدة إلى الأخرىة وما الذي جعل العالم الذي يحكم 
نظام اتصالاتنا ينتقل من الممركز إلى اللاممركزة 

إن هذه واحدة من القصص العظيمة المنسية المتصلة بمولد الإنترنت. فالكل 
يعلم أن الحكومة مولت البحث الذي قاد إلى البروتوكولات التي تحكم الإنترنت. 
ودفع الحكوفة الشبكة لتصميم آلات يمكن أن تتخاطب فيما بينهاء 
يشكل نجانيا من المعارف المتصلة بالإنترنت ©"). فقد |. ؤت الحتكومة .ب 
عام ووزارة الدفاع بشكل خٍاصء في إنفاق الملايين على «حواسب متوحدة 
+ناكقاتنة» 0 . وكان لابد. من ثم. من نظام ما لربط النظم بعضها ببعض. 

على أثنا تدرينا عمليا على تجاهل شكل آخر من التدخل الحكومي الذي 
أتاح ظهور الإنترنت؛ ونقصد التشريع الذي أكد أن نظام التشغيل الذي قامت 
عليه الإنترنت لن ينقلب عليها . 

وقد جاء نظام التشغيل المادي الذي انطلقت منه الإنترنت مجهزا مسيقا 
بالأسلاك. فكانت اسلاك التليفون هي التي تصل المنازل بأخرى. لكن الحق 
القانوني في استخدام أسلاك التليفون للاتصال بالإنترنت لم يتحدد مسبقا. 
وكان لهذا الحق أن يُكتسب, وجاء التشريع ليرسي هذا الحق. فلم يكن هناك 


العموم على الكابل 


سان 6ف تسح يسكام 11 


إلى 7000610 على خطوط | 
هناك بلاد في آسيا تنظم استخدام المحولات على خطوط ١‏ 
مطلإيا نكي توم الغورة هو إيصال الشيكة بشيكة التليفونات. 

كيك امقن. صدور هذا التصريحة وما الذي مكن من استخدام الأسلاك 
استخدأما منتتها من ذاك الذي حورته لاغن1ه في الأصزة 


إن. وحتى اليوم. 
ون 7""). ضما كار 


التشريع. فقد تزايدت التدخلات الحكومية. 
التي بدأت في /157. عندما سمحت الحكومة بملحقات خارجية على أسلاك 


ن؛ وتواصلت في السبعينيات. بالضغط على 86115 لتأجير خطوط 
عن الغرض مد ي أوائل الشما: 
التسوية مع 4714:1. لضمان عدم إعاقة أقوى شركات الاتصالا 
منافسة في مجال تقل البيانات. 

وقد اتخذ هذا التدخل عدة أشكال. تمثل؛ في جانب منه؛ في فرض 
مجموعة من القيود على أعمال 818:7 المسموح بها. وإلزامهاء من جانب 
آخرء بترك خطوطها مفتوحة أمام الشركات المنافسة ("). وتمثل؛ في جانب 
ثالث. في خشية عامة من أن تؤدي أي جهود لجعل الاتصالات تنحاز للشركة 
إلى رد فعل قوي من جانب الحكومة. 

لكن أيا كان الخليطء وأيا كان العامل الأهم؛ ترتب على هذه الاستراتيجية ترك 
باب الابتكار في عالم الاتصالات مفتوحا. ف 878/7 لم تكن تتحكم في الطريقة 
التي يمكن أن تستخدم بها أسلاكهاء لأن الحكومة حظرت مثل هذا الت 
- وبحظرها هذا التحكم: أسسست الحكومة بالفعل للعموم على أسلاك '4774:1. 

وهكذاء تركت هذه التنظيمات الشبكة مفتوحة, ومن ثم ضمان استخدامها بطرية 
محايدة. بصورة شبيهة بالمتطلبات التقنية لأسلوب من الطرف إلى الطرف. وحيث إن 
نظام الهاتف كان يستخدم لإقامة دائرة. أبقي على هذا النظام مفتوحا أمام 
الدائرة لإرسال أي نوع من ١‏ التي يرغب المستخدمون في تبادلها عبرها. 
وهكذاء كانت الشبكة تعمل كمصدز مفتوح أمام الآخرين 

وهذا نظام من الطرف للطرف يعمل في طبقة مختلفة من تصميم 
الشبكة. إنه ليس من طرف لطرف على الطبقة التي تسمح بالاتصال بين 
جهازين في نظام الهاتف. فهذا الاتصال قد يتشكل بواسطة نظام لا يذعن 
القاعدة من الطرف إلى الطرف. 


ام شركات 


تخدموها. 


انصتاعات الابداعية 


من التصميه والتحكم على نظام الهاتف مفنتوحا أمام الابت 


وقات. وهي تتعامل مع هذا الاكتظاظ بطريقة عادلة - 
5 تحظى بالخدمة أولا. فبمجرد 
الرسائل الطرف. تبذل الشبكة أقصى جهد لترحيلها. وفي حال غمرت نقاط 
التقاطع الشبكة. تتخفض سرعة الرسائل المارة بتلك النقاط (8). 


*6؟ مللي/ثانية يجعل النظام بالضرورة غير قابل 
وحيث ينتقل المحتوى على الشبكة في الوقت الحقيقي. 


قله الج وعن سماق وده 


تعديلات على بنية الشبكة تزيد من إمكان توفي 
المضمونة. وتأتي هذه الحلول عموما تحت عنوان حلول «جودة الخدمة» 
(005)- وهذه التعديلات من شأنها تمكين الشبكة من معالجة «أصناف» 
البيانات بطرق مختلفة. الفيديو ‏ على سبيل المثال - داملة ت 
الرسالة الإلكترونية؛ والصوت يُعامل معاملة مختلفة من قبل شبكة العنكيوت. 

ولتمكين هذه القدرة على التمييزء تحتاج الشبكة إلى قدر من الوظيفية أكبر مما 
يسمح به التصميم الأصلي. فالشبكة بحاجة؛ على الأقل؛ إلى أن تكون قادرة على 
تقرير صنف الخدمة التي يجب أن تتوافر لتطبيق ما وتقوم بمعالجة الخدمة على هذا 
الأساس. وهذاء بالمقابل. 


العموم على الكابل 


فتقنيات الجودة. بتعبير آخر. أكثر تواؤما من غيرها مع مبدا مر ن الطرف 1 
الطرف ١‏ ''. لكن آصحاب هذا الاقتراح غالبا ما 
انسبيا ‏ زيادة القدرة. بمعنى آنه إذا كان من المؤكد أن هذه ا! 
خدمة للإنترنت. وإذا كانت تقنيات خدمة جودة مثل أجب من فضلك 851/7 تف 
ابهذا الغرض لكن بكلذ فلربما كانت زيادة القدرة حلا اجتماعيا أقل كلفة. 

ويعبارة أخرى. فإن نظام تسعير لتخصيص الموجة العريضة (الكابل) يحل 
يقاقشن مم مبداامن.اتطرق إلى الطرق 


وهذا ليس معناه أنه سيضر أكثر مما يفيد. فليس لدينا حتى الآن ما يجعلنا 
نتبين هذا . لكنه يثير مسأآلة أساسية عادة ما تغفلها عقلية الندرة: نظام الرقابة 
اليس هو الحل الأفضل للندرة. الحل الأفضل هوء ببساطة؛ القضاء على الندرة. 

وهذا هو الوعد الذي يشير إليه المعلق المحافظ جورج غيلدر. فالمستقبل. كما 


. يرى: هو عالم ذو طاقة نقل بيانات «غير محدودة» !'''. فسرعان ما ستنقلب 


صورتنا عن الشبكة الآن ‏ وصلات بطيئة وآلات سريعة. فمع حلول الزجاج محل 
النحاس (كما في الألياف البصرية) والأهم: مع حلول المحولات البصرية محل 
المحولات الإلكترونية؛ تقترب سرعة الشبكة من سرعة الصوت. وهو يرى أن 
القيود التي نعرفها على الأسلاك التي نستخدمها الآن ستنتهي. وفي النهاية. 

قوله» سيكون من شأن التخلص من الندرة تغيير كل ما ن: 
وتثور الشكوك في شأن مزاعم غيلدر حول التكنولوجيا ('"). وكذلك في 
أن اقتصادياته. فالاقتصادي داخل كل منا لا يمكنه القطع بوجود مصدر 
الا يم كن إعاقته؛ والواقعي في كل منا يرفض الإيمان بالجنة. لكنني أميل إلى 
الاعنقاد بضرورة توافر قدرة نقل بيانات غير محدوه 
أصحاب فكرة الاقتصاد القائم على الندرة. 


والدفي ديقت تق 


الصناعات الابداعية 


الك الخدمة. هكذا ببساطة. أنبوبا سخيا (أو 


الكيمياء (شرح ردود الأفعال التي كان يمك: 
). فالعوامل الخاصة 


أن 


الوحيد هو جني الأموال من مشروعات البنية التحتية: 
القدرة على العزل... وهنا في الصناعة, كل 
روعات «الساخنة» شبكات قائمة على تقنيات للعزل 
م 


إذا نا 


وتحديد الأولويات» 


هنا تكمن مأساة العموم. فإذا كان العموم هو عموم الابتكار الذي 
تحتضنه بروتوكولات الشبكة وعلى رأمبها طريقة من الطرف إلى الطرف» 
فإن مأساة هذا العموم من ثم هي ميل الصناعة إلى إضافة تقنيات للشبكة 
تقوضها. [ ... ] 

وقد ولدت الإنترنت على طبقة مادية خاضعة للتحكم: تتشكل من 
بروتوكولات تبادل المعلومات 7©8/بروتوكولات إنترنت 17, لم تكن حرة بحال. 
وتعبر هذه البروتوكولات عن مبدأ من الطرف إلى الطرف. ويفتح هذا المبدأ 
فاعلية الفضاء الذي توفره أجهزة الكمبيوتر المتصل بالإنترنت من أجل 
الابتكار والتغيير. وكان هذا الفضاء المفتوح ا للحرية؛ المبنية على أنظمة 
تشغيل خاضعة للتحكم. فالحرية ملى عمومية الابتكار. وهذه العموم: 
أن غيرها من العموم؛ تزيد من قيمة الفضاء المتحكم فيه 
ا. فإن الحرية تعزز القيمة الاجتماعية للمتحكم ف 


يي ل 20 
3948 ,7ج3 ,ك2 .وم مختعلا بوعاة بعورما! وومنممة ب4ام و11 لماعم ممم همذ كممسدسو عطا لد 
“لكت لقدمتتمميعاما فد عما مما ماهم أن ممتععتمحعم برط لمتمادوع8 ا(جعامم) 275-8. 


بعككما عموء مها برا 2001 © عم .مجعو ممما 


العموم على الكايل 


المراجع 


2 بممسيسضو اك مرك ب بسيت ات 300 ,افص طعبعهه امتح 1 


0 عوط لع قمعل لمرميطد: 
بحت مله لم3 > مسحطة لبمها « لبط ليد ممتصعم عممطامام 3 
ص د علنضه - طامنات] - إن 


برعا مذ نه سدق ارت عله من 
311 يد عمقي 

عادم لل مسقا عابلا ممح مسرمجرة ب جهة ميلون فيد فحت جريها عممدعمة 3 
لحري موص 19 م ققد رار 

مضل لصيس اميه بدو بجممسصيت عا دوعا" اجباد0 بوستطيه اا للمسماة ل 
عد ملطتاقدجد باولا الت يتويب 2 عفصي لامها عط له عام 

5 <195 عالعا بعرم ا سو 

قرطل 

1 

رط مسي نس سمط تسوت 20 شتا علا جسطة! يعم امعصعة ملك 

تمدع وبع ويد ممتصميية مدقا بمسورا برل بر كلذ ممذلا فابطلة ملت كن 

1 

امنا حجنا بالل بسمتصعه ومو م1 8 

9 م1١‎ 8 

138 ,دهت تمصع لمممفاطة 0ل 

17 اط 11 

12 14 367 

اط 13 

لفقم جورت ١‏ .ام صلم يك بلاللطع1 لناب وتلردمه م صارط معصردك .8 مطيده9 14 
ممع ممصي ممعم ول" بده مقررمه 041186 691 ,(2000 اللمتطتمع كمومه :لا معط 
له مضع د درم مصتعم ملكا لمجي د معنا أممقتومم عو" ذا هه "لمعم 
لم 694 قمة ,(لممامم امسرممة وماستهمصمي" عمط صف 52) 713 ,(ممومط 
"لمعم ممم ممصعيها" مذ صمي 

35 ,>ماكعره ةا 15 

"كموق اسصصمت سوست أه عامط لمك عط ون" دضع كز عمامه +56 16 
1249 ,1972 »#طسوهة) 00 تاعا عله بو«افمسوطط 

عل ]ن وميك م71 بردم عذال قلا علا سمل ,تالت #مصسدز مله مم5 .16 ,مما سعمع 8 17 
:2000 مم5 مدقملا فممكيدت بعلممنا معلة فود مماحن) طاناا مفلنلا فارؤ1 
عامداط ,كو اومملة فده بشترلة تمجوعامية تموميوط سوام ,دمجا جد حفط 
(1997 بكر 2015 .ممما #وفتطصت) حلفم 0001 .0 مماصالا مد عاقعن5 بل 

اععة يسخدمي 8015 فصد عع طودت ووتطتعيعة) 40 .عماس ممم 18 

دمع عاص نط1 19 

20 161472-35 


21 

22 16474 

نط1 3ه 

,«معامعنا! عا المي فطل" تدمفسمل) “مك1 عل ]و بومعطةة 80 ف بدماطوساة صطول 24 
.83-5 ,(1999 

25 1 

«مقع ورور /ممسممول تعصده الماعان قصال نيحف معد سحيو لوط روه ,362 26 
3 


سمت مس60 لصمات؟ عط بها صمت عق مه لماك" ,لدوم هزه مج 27 
8 سام يها مس7 "بمجعاه! ع ققة صمت لمدمكة بلميوي 9 ماد 
5 ,0999 

معدم جد مجوكاك عوط ومتطتمة) 18 .م ,1320-1 ,سيمع امتصمة امممتعمكة 26 
لع ا 


الصتاعات الابداعية 


ه معاد 250 نامحد متدمعام سف كممص فل" 30 
مدقسام نجه جودلدة حيو نجاط "عق 

#مصودة طناك وذ لمطصمق بعد لبط كلق 
بمتجمع5 أه وماسهجيا معدسسعط م ميل 
14 ,ز#مظيسة طبه علق مو 

المشسق انرما محف م10 جف اه 6 366 لد 
13-64 ,اناا ووممط عمجن بطرلا ملم 

بلطن اليسحمم غامد ا 110 بجاطهمة عناهومع ه101" .ممم لاط عع عمط ذذ 
عقي 156" يع للك طبيكط 47 ,سا2 ,3 ##طررعمء0) عامقا وميس “.ممما 
عد عاطتاتفية ,2081 .11 #طسعيمء؟) عمتتمودد متملع "سدم 
1/2131 ارفس نووراك* رحد دمن عرو ما9 دعومل ع قمع 
اطموم د مد متومصيظ تلطت« فيط وعم عقيل سصلكته بوعجيية غدل #ك«تسيف" حسم 
0 ,78 بة #طدععه؟ بعدذا عيطلةا “توتمقدا د عمط ورمع" بللعططرظ ساليل 
طعت يميه عد تدم م تبر امع قمع تمص عه طيماء وميم عطقك ععيلت 1 
بعصا عستا عه يعم معدي علطصمحة متممد د يم ب(" عمسمو ووماشصية 
الا مدا مومهم لذلا الاتمف مق اوها علط ,20501 للع7 ,مكمه" 
33 ,(2000 ,1 ##طوعيمم؟) لاوما «ماجامة ال 

ات يفا امصصع فعا مويسم د ملكا رطمم مم المع ك3 


000 


عع طايه مالصعة أ لجل 


الخاصة لاستخدام الأ 
اوليام جب 
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فشر مفتوح.. تقنيات مفتوحة 
عربعام ميكل 


يكحيو ++ سكل امشحتويوية 
الألعاب الأولبية لم يبق عليه سوى ثلاثة أيام, 
ووصل سيدني حوالي 7 ألف صحافي لتغطية 
أكبر حدث إعلامي على جدول الأعمال. وأثناء 
المباريات: سيكون في مقدور الصحافيين 
الاستفادة من مصادر المركز الدولي للبث في 
اها باي. بيعماله ال١٠57:‏ و١7‏ ألف متر 
مريع من التسهيلات التلفزيونية. و١٠١7‏ كاميرا 
و١٠‏ من آلات الفيديو. هذا غير مثات الأطقم 
الإضافية وآلاف المتطوعين المنتشرين لمساعدة 
مراسلي الصحف المطبوعة. لكن هذه المصادر 
اليست متوافرة للجميع. وفي مستودع أدخلت 
عليه التعديلات بحي سانت بيترز الغربي 
ارك مركز سيدني للوسائط 


«لأصدقاء الأرض» وبعض المقيمين. وغرفة 


جتلاتة الفرودة والعتراسى (لالعهية ممه توا 
«.وتدولاتما لتشافة +اسطينا يتناف وموردا يتف يق 
والمركز. كما يقول المتطوع غابربيل كويبر؛ «يعمل على رائحة محول 
إقازات مسترق». 


ومركز سيدني للوسائط المستقلة ناقلة على الإنترنت؛ مفتوحة أمام كل 
أشكال تبادل المعلومات. وتكتب القصص وتناقش الأفكار. والمركز, الذي 
أنشيئ بالأساس لتغطية مسائل تتعلق بالدورة الأولمبية ولي 3 


اللميداليات: كان لا يزال على قوته بعد مرور عدة أشهر على انطفاء 
الألعاب النارية لحفل الختام. وهو بالأساس صفحة على الشبكة تنشر آليا 

اهمات من مشاركين: يتبادلون ملفات النصوص: والصورء وأعمال 
الغرافيك. وتسجيلات الفيديو. والملفات السمعية. وتقوم قاعدة بياناتها 
تلقائيا بتحديث الموقع لتضع كل مساهمة جديدة في المقدمة. وبيتما يشكل 
الموقع الإلكتروني مركزا افترا 
البيت؛ أو العملء أو المكتبات أو مقاهي الإنترنت. فإن الفضاء المادي 
للمكتب يقدم دعما طوعيا بالاحتياجات التقنية لدعم الإسهامات. مثل 
تنزيل أشرطة بصرية وسمعية. 

وتمثل برمجية مركز سيدني للوسائط المستقلة حشدا من الاهتمامات 
والتأثيرات والتجارب التي تجعل منه؛ بطرق مختلفة. حالة من حالات 
فمالية دموتوناءة ١‏ .. وانطلاقا من تحليلنا السابق للوسائط البديلة» 
سثلقي نظرة في هذا الفصل على من الجوانب الأساسية لحركة 
مركز سيدني للوسائط المستقلة: تبنيها للنشر المفتوح: وروابطها مع حركة 
مصادر البرمجيات المفتوحة. 


يتيح لأي شخص تقديم مساهماته من 


ي قادت إلى مركز سيدني للوسائط المستقلة 
بالأحداث. والجماعات. والأخبار. وليس نحن لماذا 


ذكاء وإبداع إخوانك من بني البشر ‏ فستنعم بات 
سهلا للموقع». 3 

إن المساء 
للإعلام الم 
جهاز الكمبيوتر أو شبكة الإنترنت ثم انقر زر الإحالة 4:طناة. ومن خلال 
النقاش الجاد على الشبكة؛ حيث تحوي كل قصة اختيارا يسمح للآخرين 
افة تعليقاتهم؛ تشكل كل قصة مثيرا لنقاش على الشبكة وكذلك موضوعا 
تقلا. وحتى قبل بدء عمل المركز رسميا (في ا سبتمي د 
موضوع قد تبودل بالفعل؛ واشترك أكثر من ١7١‏ شخصا في قائمة البريد 
الرئيسية؛ وكان الموقع يتلقى حوالي ألف رسالة يوميا؛ وتمثلت معظم هذه 
الاتصالات في المحادثات الشفهية؛ والروابط الواردة والشبكة العالمية القائمة. 
التي تضم أكثر من ١‏ من مراكز سيدني للوسائط المستقلة. 


1 


وقد تأسس أول مركز للوسائط المستقلة في سياتل لمتابعة مؤتمر منظمة 
التجارة العالمية في نوفمير 1445: وخلال الأشهر العشرة التي أعقبت سياتل. 
قامت شبكة من أكثر من ٠١‏ من هذه المراكزء يستخدم كل منها برمجية توزع 
مجاناء وتعتمد على مساهمات الأضراد أو الزائرين. وكان موقع سيدني واحدا 
من خمسة مراكز جديدة من هذا النوع دُشنت على الشبكة في سبتمير 5٠٠١‏ 


الصناعات الابداعيه 


المشاركون في هذه المراكز. ويجب أن نلاحظء أولا. أن شعار «مناهضة العولة 
مخغف: العولة ساحة مركبة من العمليات. لكن محتوى مواقع مراكز 


الوسائط المستقلة يتوجه نحو معارضة الشركات العالمية الكبرى. ولي 
العؤلة يكل جنواتيهنا. ثاتيَا :من المناسبب تناهنا أن تكؤن معنا أفصنائرة 
عالمية متناثرة هي نفسها متناثرة. لها مواقعها المحلية. وغير المركزية. فإذا 


كانت قوة الشركات في كل مكان وفي لا مكان. مرتحلة ومتنائرة. فينبغي أن 
تكون معارضة تلك القوة على شاكلتها. 

وتكرار التاكيد على الطبيعة العالمية للشبكة يعني سهولة معاينة أهمية 
التطبيقات المحلية للاتصالات الكمبيوترية. والحقيقة أن جماعات الناشطين 
تستثمر في هذا الإمكان منذ ما قبل بدء الإنترنت في منتصف التسعينيات 
من القرن الماضي. همي أوائل الثمائينيات من القرن الماضي؛ على سبيل المثال» 
أقامت الجماعات الفثوية في نيويورك قاعدة بيانات كمبيوترية لحساب 
مشاطر الهجمات التخريبية التي يشنها ملاك الأراضي المعنيون بسياسات 
التأمين: وحساب متفيراث مثل تاريخ الملاك الدمنوي؛ والتهرب من الضرائب 
وسجل انتهاكات قوانين البتاء 2 

زهي اواهر الكمانيزيات مق اتقنرق اناكي كات بعى الشكرمة اتخازية 
والشبكات المدنية تؤسس لوجود كمبيوتري, واستخدم المشردون في سانتا 
مونيكا وصلات المكتبة المحلية بالشبكة الإلكترونية العامة للمدينة لتنظيم 

لة ناجحة من أجل تحسين الوصول إلى المواقع المفتوحة والمفلقة وكلاهما 
ضروري للبحث عن عمل وللتكيف. وفي ويلمنغتون ونورث كاروليناء استخدم 
ان نهايات عامة للاتصال بالشبكة لتأمي 
تطويره الملقترحة. وعبر قوائم 


وطبوكحة فبراكر للؤيت انع اعفدم 
!00( عنانانة. !*!. وهو. شأن مراكز الوسائط المستقلة. 
على الرغم من تاكيده الإضافي على قات 
التكتيكات. وكانت غابرييل كويبر. طالبة الد: بمعهد المستقبلات المستدامة. 
أول من فكر في هذا الموقع في سدم 
فيه أن تفكر في بحثها (على الرغم من تاكيدها أن إقامة توعملار5 عنام 
أصبحت عملية جماعية إلى حد كبير وتطورت بفضل مُّدخلات وأفكار مت 
الموقع). و3 
الاجتماعي المحلي. هي تقويم ٠الناشط‏ الولع» :5أاناعة عنهة1! . وكانت 
القائمة. الشى قام بت يعها طالب من المدافمين عن البيئة. تحوي تسجيلا 
لأنشطة مباشرة. ومحاضرات, وندوات. واجتماعات. وعروض سينمائية. 

تقول كويبر «كقارئة إجبارية للوحات الإعلانات. ومدمنة لمهملات المعلومات 
والرسائل الإلكترونية. كان من الواضح أمامي أن هذا النوع من المعلومات 
يجب أن يكون على الشبكة. وبينما كان تركيزها الأصلي على الأحداث. تت 
“4 لأن تكون أكثر من مجرد صحيفة تخريبية أو هيئة تحرير لنشرة 
شكوية: إنها صسسين لأن تكون ملدقي: :ومتطفة الكدرونية مسدهلة ومنيها 
للمعلومات النشطة؛ تتواصل فيه حركات التغيير الاجتماعي بكل أطيافها . إن 
اما تأمل به هو أن يتمكن المشاركون من تحويل حديثهم إلى فعل. سواء 
بمناقشة احداث التقويم أو الاستعانة بالنقاش لتسهيل أحداث أو اعمال 
المستقيل ‏ حتى الأشياء البسيطة: مثل استخدام المنتدى لتوجيه خطاب 
مشترك لسياسي أو مؤسسة أو بنك». 

وقد كانت لكويبر شبكة واسعة من الصلات بجماعات نشطة في سيدني. 
العدد الكافي 1/1355 011121 (), لكن تجميعها على | 
استدعى خبرة ماتيو أرنيسون» وهو أيضا طالب دكتوراه في الفيزياء بجامعة 


من صباح أحد الأيام في 


ت أول التجليات في تقويم شهري وخ لأحداث التفيي 


الصتاعات الابداعية 


شاركا لجماعة تكنولوجيا الناشط "١‏ 


جعمل؟5 عالاءك. من إضافة هذه الخبرة إلى خبرة اشين من المبرمجين كان 
عليهما الشروع في المشروع. 


انه الفن عن البرهجية المفتوحة المصدرء «الكاتدرائية والبازار:. 


إلى برمجية مركز الوسائط المستقلة هي الضيق بتراتبية غير منتجة وجماعة 
سياسات تنتمي إلى إعلام بديل آخر. وشأن كثيرين من سكان المدن. شعر 
ماتيو أرنيسون بالتماسة حين أصبحت محطة راديو جي جي جي [ 6امْ1: 
التي كان ينصب تركيزها فيما سبق على سيدني؛ محطة قومية؛ مخلفة فجوة 


فئوية جاهدت محطات محلية أصفر. مثل 25512 لتتجاوزها. ولأنه افتقد 


الإحساس الخفي بجي جي جي القديمة انجذب أرنيسون إلى التلفزيون 

الفئوي. لكنه استاء من إدا : : بل إلى الشبكة. 

وعن طريق تكنولوجيا الناشط الفئوي أقام الصلات مع جماعات مستقلة 

تعمل في الوسائط القديمة والجديدة على حد سواء؛ وتوصل إلى برنامج مكّن 

من التغطية الإلكترونية لأحد مؤتمرات الإذاعة الفئوية الأسترالية في 41950 

: قدمت الجماعة أول قطعة لها من البرمجية المأتمتة 301002]©0 لمؤتمر في 

: 15498 وقد كنت هذه البرمجية من التودية الساكمن صهر الراسلية 

الموجودين في الحدث. ومساهمات من لم يتمكنوا من الحضور. لكن أرنيسون 

بة الإدارة. وهي خبرة بالغة الأهمية لتطور برمجية 
الأفقية الأفقية ل .علانعخ ([0), 

وقد دخلت [5076 علاناء4 الشبكة للمرة الأولى في يناير 1955 

: مستخدمة معظم خواص برمجية مراكز الوسائط المستقلة اللاحقة ‏ النشر 

المفتوح؛ تنبيهات البريد الإلكتروني وتقويمات الأحداث. وبحلول مارس 27٠٠١‏ 

كان الموقع يحوي تفاصيل الاتصال بأكثر من ٠٠١‏ منظمة في المدينة - 


نشر مفتوح.. تقنيات مفتوحة 
جماعات إذاعة وتا ت للأغذية العضوية. نشطاء في مجال 
النقل ال أت الجن تساك 
الاستشارات القانونية. فروع محلية لمنظمة العفو وأصدقاء الأرض. 
008 «تجمع فئوي يقدم أعمال كورال حديثة عن المسائل البيثية, 8 


وعند الانتهاء من التخطيط لتحركات سياتل. التقى أرنيسون بعض النشظاء 


الأمريكيين وتخططوم لإعامنة غطية هذا الحدث. كانوا يفكرون في خط 
أخبار على الشبكة لإصدارات ال الوسائط البديلة. مثل محطات الإذاعة الفئوية في 
الولايات المتحدة. لكنهم كانوا يعتزمون استخدام بره يله. 
وأقنمهم أرنيسون بأن المزايا التقنية لموقع قائم على برمجية حرة ستزيد من 
إمكان التعاون الدولي. وقد وفرت برمجية '(ع5!08 4]106. الأساس للعمل. 
وكات أرنيسون» الذي كان يمارس عمله:من سييدنيء الأداة الذ لها 


انطلق مركز سياتل للوسائط المستقلة على الشبكة قبل الأحداث بأسبوعين. 
ومع بدء الاحتجاجات, تحول البعد المكاني عن سياتل إلى ميزة حقيقية: 
استطاع أرنيسون التركيز على مشكلات إدارة البرمجة والنظم بأوضح 

يمكن للخيراء عا ود معاونين يتولون ترقيم ء2نالوأل 
القطات الفيديو وإرسال قصصهم. كما كان هذا يعني أنه لن يضطر إلى 
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. التعرض للغازات المسيلة للدموع التي كانت تهب على مقر مركز سياتل 


للإعلام المستقل بين الحين والآخر. 


إعلام «اصنعها بنفسك» والسرديات ال خب 
5 

بهذا المعنى. تعد مراكز الوسائط المستقلة حلقة في سلسلة طويلة. وقد 

تنا أبحاث داوننغ التاريخية عن الوسائط البديلة من اقتفاء أثر هذا 

الميراث على مدى مئات السنين. لكننا نجد جذرا أساسيا لطريقة مراكز 

الوسائط المستقلة في تراث المجلات الإلكترونية 1802186. ففي تأريخه 

الصاخب «الحلم' الإنجليزيء يقول جون سافيغ إن «المجلات الإلكترونية هي 


الصتاعات الابداعية. 


التعبير الأكمل - ا الواسطة (اانائل1018 
وهناك أيضا الم 
الاجتماعي. فإن المجلات الإلكترونية خير من عبر عن هذا ٠‏ 

1 مع الزمن بعد إصدار 511015 568 لشاني 


وتصدر النسخة التهائية ويها علامات على السطور. قال لساقيغ ٠لم‏ أكن مهتا 
بالمجلة بحق. كانت الأفكار هي ما يهمنيء !''). فهناك خط مباشر يصل بين 
المجلات الأولى وفلسفة النشر المفتوح لمراكز الوسائط المستقلة. 

وهذا المبدأ للاتصال . بعد أن أصبحت الفرقة تتألف الآن من ثلاثة 3 
هو العمود الفقري لما يطلق عليه الأكاديمي المتخصص في الدراسات الثقافية. 
جورج ماكايء «ثقافة اصنمها بنفسك.. إنه يرى فيها «اهتمامات وممارسات 
حول راديكالية خضراء؛ وتحركات سياسية ا ونغمات وخبرات موسيقية 


الشباب قوامها وموجههاء ('"). ويتجسد هذا في قائمة 
المشناركين فى مسحوعة ماكاي «ثقافة اصنعها بنفسك». بشهاداتهم حول 
شاركتهم في إقامة صحف ومجلات الفيديو المستقلة: وإصلاح الشوارع 


والأرض أولا!: والأحزاب الحرة وثقافة المساضر. وفي القلب من هذا نشر 
الثقافة: ليس هذا مجرد تبشير بالفعالية 410155 بل هو الفعالية نفسها ‏ 
فالكتابة فعل, والنشر المفتوح هو تدخل ثقافي مباشر. 

ويعترف ستيغن دنكومب, في كتابه عن المجلات الإلكترونية؛ بالقلق من 
التراجع الفعلي للفضاءات الثقافية للنشر المفتوح عن التزاماتها. وعن العمل 
الملموس: وسائط «اصنعها بنفسك». في هذا التحليل: مجرد «ملاذ متمرد في 
عالم بلا قلب». ويتساءل دنكومب: ما الجيد في كل هذا الإبداع الثقافي الفرعي؛ 
إذا ظل «آمنا داخل حدود العالم الثقافي؟: ("). وتتيح الحالة الراهنة من تطور 
إعلام النشطاء على الشبكة, كما يمثلها هنا مركز سيدني للوسائط المست 
فرصة لإعادة النظر في هذا الفصل بين الكتابة والفعل؛ وبين التعليق والمشاركة. 
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الأسئلة المتعلقة بالوسائط البديلة من منظور اقتصادها 
ائل الملكية وا 


000085 دفعنا النفع الذي يعوم 


نية إلى التفكير في الوسائط 
لور المحتو 508 الطرق التي يصاغ ويقدم بها هذا المحتوى. 


لكي نفهم حركة المصدر المفتوح. علينا أن 
تشهد أيضا بناء سياسات داخلية ؛ائن0-مة 
زعم امبرتو ايكو الهزلي بأن الاختلاف بين نظامي تشغيل ماكنتوش ودوس كان 
أقرب إلى الخلاف الديني. فإيكو يرى أن كاثوليكية السطح البيني 002/]عام1 
لماك بسهولة استخدامه هي التي مكنت الجميع من دخول + 
المفرودة واع50620516؛ وعلى العكس. جعلت صعوبة دوس من النظام ولاء مكلفا. 
يفترض استسلام البعض في الطريق 7*'). ومن المؤكد أن السطح البيني لماك قد 
أدخل كثيرين؛ كان من الممكن ألا يخوضوا الرحلة, جنة الصفحات المفرودة. وي 
تأريخه لأجهزة بل ين يفن ليفي للمجاز البصري لأسط 
مكاتيهاء, ونس دها كر من بال«ذكية» ‏ ما هي الطرية الأفضل لمحاكاة أوع 
العمل ألذي يتَسِرَْم ممظينا يالعسبيوعن - السبل التد 
٠‏ وملف حوافظ 
استخدام الكمبيوترء فال 


نستخدم أجهزتنا في البيت. أو المدرسة؛ أو على الشاطئ؛ فنحن أيضا لا نزال 
انستخدم المجاز نفسه للمكتب . السطح البيني للنسخة الثانية .2.0 1/8108 
0 ظل المجاز المشترك للنسخة الثانية سائدا على أسطح المكاتب لأكثر 
من ٠١‏ سنة لاحقة, أضافت الشبكة طبقة أخرى من المجاز. ف «في التصميم 
التجاري للشبكة؛ يتخذ السطح البيني الحالي قوام الصفحة الأولى من صحيفة. 


و 0 
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معها أكثر من «رسائل إلى المحرر». لكن ماتيو أرنيسون 
وإمكان”النشتر المقتوح الذي تتبتع به'الشبكة. 
وإنما للتفاعل الإبداعي 
يمظع انام فمعظم إلؤة ت الذي ينفقونه في ت فح الشبكة 
/ هم الخاصة عبر البريد الإلكتروني. والمجموعات الإلكترونية. 


والرسائل ال والصفحات الإلكترونية الشخصية». «هناك تماثل بين 
الوسائط المستقلة والنشر المفتوح كجانب من نمط أكبر لاستخدام الناس 
للشبكة. ومرة تلو الأخرى. تثبت أجزاء الشبكة التي تتبن أ النشر المفتوح 


شعبيتها الكاسحة. وتأتي 060611165 على رأس أهم عشرة مواقع. وأهم ملمح 
إلأمازون هو أنه مجمع لمراجعات الكتب . في القلب من أمازون: هناك بحيرة 


شر مفتوح. والمهم بالنسبة إليّ هو أننا ننتقل من نمط لاستخدام الكمبيوتر 
عالي المشاركة. عتبر 6اعاانات, إلى نمط أقرب إلى الطائفة . الصحيفة. 
فعندما تفتح معظم أجهزة الكمبيوتر الشخ تجد أسطح مكتب مشتركة: 


على السطح. والشبكة هي 
فيه الناس؛ عبر السطح البينيء من خلال الكمبيوتر. 
ية الارتجاعية #لعددالع10.. 

ياغة التكنولوجيا ليست مقتصرة على الحكومات 
تحوير التكنولوجيا وكذلك تبتيها 
ويظل خير تعبير عن هذا ملاحظة وليام جيبسون: «الشارع يجد طريقته 
الخاصة لاستخدام الأشياء» 7" وعلينا أن نفكرء على سبيل المثال؛ في تعديل 
موسيقيي الأحياء للآلات. وفي تحويل آلة لإعادة الإنتاج على هيئة 
جديد. أو استخدام منتجي موسيقى المنزل الأوائل ل 303 50ةا10. حين 
حولوا ما هو معد كمعاونة منزلية لعازفي الفيتار إلى مركز إبداعي لنمط. 
.يد تماما. وهن 


ضا دورنا 


المشكلات لعدد من أكث 
الجديدة ‏ من 
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ا لانغدون وينر في نقده لها على النحو 
ب الأساسي وراء التفيرات التي يشهدها 
إل الاسترخاء ومشاهدة هذه العدلية 
حركة البرسوية اللتوسة التي 


ين أن كثيرين من 


الناس يقضون يومهم لإثبات حتمية زيف هذه الحتمية. 


نيسون أن حمسا سر مطح الإتدرتت والبيزمية السره القن 
عسعهاء. ويمناك سبي للاشركوية المماصلة لي الكتولوسياء فالايوات 

مها خبراء يسعون إلى الدردشة مع غيرهم من الخبراء: وليس بواسطة 
سيعروس رضح من أجل تنطيع أزنا ها رولا حدى تواستطة الجي: خلن 
الرغم من دوره في تمويلها. الخبزاء لم يكونوا يزيدون اختناقات: وزؤساء 
تحريز وزقابة. و(هذه اللامركزية) موجودة في أذتى عَمَليَات نظام 
الإنترنت. ول «إصلاح: *45 هذاء كان على الشركات العالمية المملاقة 


ملى ما يكفي من البنية الصلبة 12350358 وبرمجيات تشغيل 
وتغيير القواعد». 

وعندما تنبهت ميكروسوفت إلى الإنترنت فجأة في أوائل 1594 بدا 

الأمر. حسب تعبير أرنيسون: «مثل وجبة خفيفة». فبسيطرتها الفعلية على 


أسواق برمجيات الأجهزة الشخصية ونظم ١‏ بدا وكأن الشركة يمكنها 
استخدام هذه الاحتكارات الفعلية لتحقيق احتكار آخر. لكن ظهور نظام 
أتشغيل لينوكس والاهتمام الأوسع بالبرمجيات الحرة . أو المصدر المفتوح . 
الذي رافقه؛ أفسد هذا السيناريو. 

وعندما يتحدث أرنيسون عن «البرمجيات الحرة» فهو لا يعني مجرد 
تطبيقات متاحة بالمجان. على الرغم من أن الحال يكون هكذا غالياء وإنما 
تطبيقات تتيح شفرة برمجتها الفعلية الاتصال لا أن تحجبه: تمكّن الناس 
وتشجعهم على تمديلها ومهايآتها 505126ناك كما يشاءون. والأكثر من هذاء 
أن البرمجية نفسها لا يمكن خصخصتها للاستغفلال التجاري: يمكن بيعها, 
لكن بشرط السماح للمشترين بمواصلة عملية مهايأتها؛ إذا أرادوا. فهذا 


يشجع على الابتكار. والتجريب: والتحسين؛ الذي ين 


قل من ثم إلى الآخرين 
عليها أو 


| عليه. فالتطويرات الجدين 


كي يبا باستمرار وإما ب 
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تخدمها (في مراكز الوسنائط المستقلة). 
برمجيات حرة. ما يعني أن من حق أي شخص استخدامها. أو نسخها. أو 
تفييرها. ويشمل هذا؛ الحصول على شفرة المصدر. ومخطط البرمجية؛ وهو 
ما يعني أن بإمكاننا مهاياتها وفق احتياجات كل منا أو إضافة خواص إليها 
ثمار البرمجية الحرة؛ تجاوزها». 


من دون تردد . ويعد أن تج 
وف 


الاختراع المشاع هذه ليست بالفكرة الجديدة. فسوك 5211 
رفض استخراج براءة اختراع لاكتشافه لى شلل الأطفالء وبنيامين 
فرانكلين ترك الكثير من مخترعاته من دون براءة؛ قائلا «ينبغي أن نسعد 


حين تتاح لنا فرصة خدمة الآخرين باكتشافاتنا؛ وب يكون هذا 
بلا مقايل: وبسخاءء 7'). ومن المهم أن نؤكد على أن تاجوكة 
هامشية ‏ يشير أرنيسون إلى أن مشاركة موقع 3م68 المفتوح في السوق 
غ ضعف أي منافس آخرء بما في ذلك ميكروسوفت. بل إن وحدة خدمة 
هذا الموقع تستخدم في تشغيل 1101:0811 التابع لميكروسوفت (''), وتتبنى 
شركات رئيسية في تكنولوجيا المعلومات. ومنها 181/1, وعمدعقاء71 
ونكهءاء1128/16:4-22 مبادئ برمجية المصدر المفتوح. بقدر أو بآخر. وفي 
فبراير 7٠١7‏ نشرت مجلة 5ذادع5 1600( مقالا عن تحولات شهدها هذا 
المجال وانتشار مبادئه خارج نطاق الحوسبة؛ من القانون المفتوح إلى الكولا 
المفتوحة. لكن ريما كانت أهمية هذا المقال الحقيقية تعود إلى أن المجلة 
تصدر برخصة تجريبية. وتشجع قراءها على نسغ أو إعادة نشر أو تعديل 
النص ‏ كان المقال نفسه مصدرا مفتوحا (7). 

وهذه البرمجية المفتوحة المصدر ليست سلاحا فعالا بيد النشطاء فحسب؛ 
إنهاء بحد ذاتهاء حركة للتشطاء. 
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ية الحرة المقاومة الأساسية في وجه 
تقبل وسائل الاتصال 
حركة البرمجية الحرة حركة نشاط 
أن المشاركين فيها لا يمك 


ويعرضونها هناك ليروا ما إذا كان الناس يحيو 
صناع البرمجية الحرة لا يدركون أنهم من النشطاء هو أنهم يستمتعون كثيرا 
بما يفعلون! فلمرة. يصيغون برنامجا يفعل ما يريدون. لا ما يحصلون عليه 
قابل ما يدفمون. ويلتحقون بعائلة كبيرة من الآخرين الذين يشاركونهم عملية 


اصياغة البرامج». 

وهكذا؛ تتسجم فلسفة مراكز الوسائط المستقلة للنشر المفتوح بالضرورة 
مع أسسها التقنية فني إطار حركة المصدر المفتوح. فكلاهما يرى بالضرورة 
أن من الممكن؛ بل ويجب. الوثوق بآن أي شخص مبدع ومسؤول على حد 


اسواء. وكلاهما النسخة الأولى 1.0 615100 من الإنترنت في العمل. 
فالمراكز. في تتازلها عن السيطرة التحريرية لمصلحة الاعتماد على مسؤولية 
المشاركين عن إسهاماتهم: تثق بآن عملية الانتقاء الذاتي كفيلة بالحفاظ على 
استمرارية المشروعات. 

تقول غابرييل كويبر ٠إنك‏ إن أتحت فضاء يمكن للناس عبره أن يكونوا 
أذكياء ومبدعين ويتمتعون بالخيال؛ فسيكونون كذلك. فلم تكن لناء على سبيل 
المثال: مشكلة مع من يكتبون بطريقة غير سليمة: أو حتى مع الأخبار المملة. 
إذا نظرت إلى القصص الإخبارية. ستجد أن معظمها تتضمن الكثير من 
التفكير والمجهود». 

وحركة مراكز الوسائط المستقلة والمصدر المفتوح ليست,. بالطبع, 
التي أسهمت في البنية التأ. اللتكن 
.5 ال الة 
الشبكة إدراكا بأن أدواتنا الجديدة الأنيقة ليست محايدة. وأحد أمثلة هذا 
هو ©ذة) )معطع8 0و1 ('"). وهو مشروع فني على الشبكة يعرض سطحا 
ا لمعالجة الكتابة بسيطا ومرسوما باليد. فنحن مدعوون لاختيار سطح 
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تقويم قديم. شرائط من علبة سجائر ‏ ثم 
0 حين أن الأيقونات على مسطرة 
عليها يجعلها تصدر رسائل تلفت انتباهنا 


والتاكد من هجاتها. امد 
اغينيك وتذكر 


ضعتها بنفسك». ويحثك زر «تراجع 00لا على 
عما كتبت لتوك 
إنه يزجرنا على اعتمادنا على وظائف آلية؛ لكنه 
يشير أيضا إلى القيم المؤسئّسة 11-10 أناط لبرامج معالجة الكتابة. وإلى احتمال 
وجود فجوة بين الوظائف الآنية التي يقرر مبرمجو مسطرة الأدوات أننا 
نحتاجها. وواقع عملية الكتابة (يضم 2/0606 1/054 أيقونة لفلاية الشاي 
ات الراحة). وحسبما تقول جانيت هوفمان: فإن تعلم الكتابة بمعالج 
الكتابة يتضمن تعلم نوع جديد من اللفة ('). والبرنامج يلفت انتباهنا لهذا 
وإلى قدر المهارة والاستقلالية | 

على أن هناك مشروعا أ 5 
08 ةل( وهو محرك بحث فذء أقيم ردا على المواد العنصرية 
والتي تروج لفكرة تفوق البيض المتداولة على الشبكة (!'). وهو يعمل على كشذ 
الموضوعية المزعومة لمحركات البحث السائدة, بالتدقيق في طرق اختيار وترتيب 
انتائجها. وكما يقول ماتيو فولر. أحد مبدعي المحرك؛ فإن «الحياد البادي لهذه 
التقتيات وللأسس الثقافية التي تقوم عليها لا يعول عليه». 

ويقدم الانتقاء الطبيعي. الذي أقامه أعضاء من جماعة 71ع1107 للفن 
بالملكة المتحدة. سطح بيني تقليدي. لكن إذا أدخلنا بحثا افتراضيا معيتا 
5085 نهبط إلى شبكة محتوى موازية أقامتها 8107871 والمتعاونون معها. 
وتقوم الفكرة على أن أي شخص يبحث عن كتابات عن النازيين الجدد. مثلاء 
سيجدهم أنفسهم على موقع يسخر من آرائهم. لكن المحرك لا ينشط بالبحث 
عما يمكن أن يعتبر كلمات عدوانية دالة وحدها. ولنأخذ كلمة قطط م«كلقع» 
كمثال غير ضار فعندما نبدأ يحثناء يسترجع المحرك قائمة ضخمة بالمواقع 
ذات الصلة بالقطط ‏ كلها أسماء موازية لروابط متصلة يمحتوى [3/108856. 


ما الذي يعنيه كل هذا 


الوضعية او 1افدةة -001م. ومقال آخر عن الإسلام والعولة بقلم حكيم بك. 


والنتيجة؟ لم يجلب محرك البحث شِيئًا مفيدا. لا شيء ذو غيسة..وتظز 
اءل عن العمليات التي عن طريقها تختار آليات البحث العادية موادها 
وتنظمها. ويرى ماتيو فولر أن المشروع ب 


المؤسّسة لمحركات البحث العادية: وأن طر: 
الموقف الجوهري من الأفكار العامية لنوع م 8 
ميرسجوهم: ولا مش بالطيع: من استخدام مق تلك الأفخراضات: لعن أحد 
ملامع الأنتقاء الطبيعي يتمثل في عدم انتقاد البرمجين الوم سداد يل 
ألا ننسى أنهم يقعلون هذا حين نستخدم محرك البحث. 

يقنوق شركر إن شنلطة مسرفات الست السافة ناينة مم الرقّة السبية 
القدرتها على الزحف من خلال الشبكة وإصدار الأوامر لها. وهناك أكشر من 
طريقة لعمل هذا فياهوا. تستغل: بالطبع: رؤية واضحة للعالم. وطريقة لإصداز 
الأوامر للأشياء وتفسيمها إلى تعريفات 
الكهر كيل سنا 
” التقنيتين الأخريين؛ فإنهما تقومان بتنظيم ما يحصل عليه الزاحف بدخوله أحد 
مصركات البصب. بطرق مسخطفة : هإناً نطرة ثايتة الكلمات أو المحتويات امناشية 
وإما نظام للأوامر محدد وفقا لاختيارات المستخدم لوجهته من خلال نتائج 
اليحت: والأول غيارة عن شكل من أشكال الموج هات مقي وف تبنت 
64 ة؛ والثاني أكثر تطفاء لكن ييدو أن ضبطه رهن. إلى حد كبير, 
بالمشاركين في البحث عن موضوعات لها نتائج بحث محددة وفقا للأغلبية 
السكانية لمستخدمي الشبكة. ولهذا معانيه الضمنية الواضحة». 

كما تمود أهمية الانتماء الظبيفي إلى ازتباظة بإخدى القصصن الأساسية 
المروعة المتصلة بالشبكة . الزعم بأن المعلومات الموجودة على الشبكة لا يمكن 
الوثوق بها. وهو ادعاء شائع . لأنه ليست هناك رقابة جودة مركزية: أو 


إن 
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تحكيم. أو انتقاء تحريرم 
اللفتوح لمراكز الوساقط ١‏ 


الموقف هم من المساهمين في الوسائط الأقدم. وفي تلك الوسائط التي تحدد 


.ومن المدء 


شرتها الموضوعية الخادعة إلى صخبها الترويجي المت كل من اعتاد 
استخدام الوسائط يمكن أن يكتب قائمته الخاصة. 

وفي تأريخه للإنترد 8 
الوسائط في التجاهل شبه التام للمسائل المتعلقة بالشبكة. مستعرضا تحقيق 
مجلة تايم مولود في الفضاء 6©:0070 إن البائس؛ الذي رأى في مشروع بحث 
ساذج لطالب بالجامعة دليلا على الحاجة إلى الرقابة على الفضاء 
الإلكتروني (*'). وهكذا. فإننا إذا أردنا مكانا للحديث المشترك. فلن تكون 
خبالة الللرطات مطاكلة إهام فده الشرضة وريفنا كان الغشسى اكقتوع دراكق 
الوسائط المستقلة يقدم ‏ أو يتطلب ‏ طريقة جديدة للنظر إلى الوسائط 
الأقدم: منظار النسخة الأولى؛ الذي يمكننا من خلاله رؤية النسخة الثانية من 
ة تامة بما نرى على 
هذا الشك باشتباك أكثر فعالية مع 


الشبكة: ربما كان ءا 
الأشكال الأخرى للوسائط. 


تناع ععساس؟ ,(2002) عللاعلة سمطمة ومى “ععاوهاممطة؟ معدت بوماطلاطيه مره" 6 
.97-8 .956 ,924 ,لققة بوم رعصارة عور" مات عمععامة علة مه سعاطاعى تاج 
كد80 عتعمم؟ ب ممالرد1 لعولعنادم اه ومتمعتمهمم برا لمساموعةا ب(تعامم) 205-8 ,103-111 
1-86403-148-0) دالدماكسة كدعب مسا" للمه (15-94321-1 04 ام عمل 


المراجع 


ده مدش ع صحرل تسج ل و عجو بججعط مسترت قزق 11 06 


ولاه رعصلارة 
جه هنا #ومتعتمديوت وامصصت مد رومت" (991ا) معفرمك ملف 
م تعصيدط ممصي امكل وستمعمت] مطبل مد .رمت لمملا عم ممق ووامجميع 


ألم) نوناك ١ل‏ رصعل فمد متسماكة مم1 .لعب لاتععلة © لممطعلة ,لدتلقموم 
علا جا مم8 لمملا مس0 راسسيوه فده عيومات امقمة مل ومسوويت 
89-1013 .مومهم قد 
عام عمل معنم صمت مسد فموةا لصد عمسو رن" (1999) ©3101 بعراوفع مت 3 
للها املاع ععاوظ مه طندك بى كملح وذ .“ومععة وذلت ملاو 56 (100 د كد عر 
200300 برع «مليهها مد مدن ححت! ,مويف لسمظ وزكر «د لا رتوو 
صف ةسيره ع«معد بسحعحع عاط مرعولارة مع 1 
د عط بومحدسوويه مد عمو وذ عماة موصت ,1993 مز ممدمم؟ مدك ما ومعدموم0 3 
عمطيعوم مقم عاطتدمع كد كعناء ع توصمج كد ملعتي هذ "02ةعونم لعتتصمينهن' ممأنهوعي 
جتلطتصتصعية ومتفماءها بكست كه عوج د ومتتعم قد علص عمطلعم طهتميط 
اكع دمة علاطم تاسيب ررد عله قعل 
سمووم ته سح نيط :وواممط»1 وعم بوتسصووت 6 
بمقصصة بحبح نجاط ,امممدظ عل قجة لسفعبلرت 16" (1997) لممصومه 5 مع 7 
تمدن لصفعدلت لكوستترب بجد لومت 
عد عل #مسكهة منثمة مط كه سمما؟ فمد عدم ع1" بامعسوماءم4 ركه ود لم 8 
فج مهم /عهةالسمج ومع قم د سحو نوع 
ندجي ند ور6 .> «قاعة رعهة و سييه /إنويط عد معلا لم 9 
بعل ع8 معطدظا مم1 علطا مه املاط عمد جوم ومبيطا لايك (1991) عهدردة مدل 10 
1 م ,دفوم 
0 01 14 11 
عو60 هذ ,"مما ص ملعصدة مميماة عسولنت لازم" (1998) ترمككاة عورمع6 12 
,«مقدما ,قمعل ,«تمامق عقمولاة 1١‏ امام © ربط ,#ممابت لالط قم) مك30 
2م 655 م#منع ,1-53 مم 
]و عامط عل فم موتك بفسسوعلننا «مظ عامط (1997) “مصصط معلاماة كر 
١190‏ .دمق هم ,مدل ,ايت مام وساف 
مع من ويمنةمدععة فلمدالا 11:2" (1997) للمطصماط عمة مذ دمظ طبضي «ماسعيو عط عم 14 
.03/6560 5 /ع«زيك عه لف موه لجرمه .فد عفد يحعمه ااجتط , معدلا ,5.03 اماق 
:68-0 يوم طعم تكله دصملا ,ماده ,ع0 براسم (1994) نما عمط 15 
ها لفدمم ,لمتصداة مم20 6ه عهة عد مذ #مسلنءعطرت' (2000) علماوما مم9 502 16 
عه مقعم سح انجس عد فم زيم لصوم 15 عي عمركمم عرلا 
»ميك وولصية (1995) هذ فمتملافه ,'عصصك ومتصدظ" (1986) مصططلت سطالاك 17 
.215 بط .وم فهما ,تمتلامت ممت ,اماي م00 قوم 
بعت مومعنك أه روندع عنملا “عمف ملا مه ماما 116 (1986) ##ممائكا «مقومما 18 
.9-10 بوم ,دمفوما فمد موتو 
مذ وتمتده لموومادمه1” (4و9ل) لشم عم متمد 1 مذ فعيميو ,وميك 19 
2 برومامم0ة7 صم ,(يفم) #صماة .1 قم لقهة ب .21 ها ,اعتتسانت توم 
خلا ,عمف طلست بعحظ 11ا/! معط استومامسته1 إه ممسملاط 116 #ملعلفة 
:8.3 20 مدني ,1-35 .وق 
ام دسج تحميجب الوط بوه عمد ممع وه عبن الوط عمد عمجامة معدم دوه و9 20 
عم معتعومد غيل عه بمماعلة علطتععمة مد عن© بجوم عمة ط فط سج /تصعة مد 
.60 لل! عه 4اعإممل ان ,#مميظ عار ]و بوماطلة ونم 4 (1999) ممسطوسماة طول 
عمدلا بسعلة ,كاممظ نفد ,ممت (1999) وعدم معمع تسم مدلة +56 000و م1 
مله عل بوتدمصك؟ 2 سمي ملح ,"ردنت 6ر0 +15" (2002) ممما سملو 21 
اجوز »مقع اروم لا الزجه» /عاو مم جيجه قاد مجيع م مجعم //نم ا اد 
الصف عست عمج نجعن ممخدة 4ب16! (2000) لملاده دول قصد فأمسلصطحة ممرومةة 22 
تيطع مكلت عط لحم زومع 


الصناعات الابداعية. 


معنا فمعقممت ععة معدا فمد ص1 بمممكا” (1999) مممدهواك مممول 
جمسؤتكا قز فهة عضي اعماة القوو0 صر ,متدعكه5 ومعع ع8 لمكا مذ ممومول 
عاط وتدعوندنا «عم0 ,لممسنله فمذا روماممفم1 أن وممسلاة لمفمة 19 بوهم 
يصععدمم فدمه أت مهناكم عط 05 .223-13 بوم ,فطاع فته فمة مسخع اسه 
عالط مهما ه عمفما نولا ععلنا عامما :1" (2000) #عللد؟ بممطعملة مله عمد 
لاط عتمي ينان مع ممويع ف مس تححيحه تمعد عه 103 ارم 

بمطعملة مطد عمد التحدلج تعره 8 عن جاعتودمص عحده انتوعد وملعم لء5 لبمتعفام 
-6ة فص ميج / جع عد ,"لوقاف قتصدك له جداكا مطل" جود عد اجعدوسممعة اج ال 
التجعط يعوب /علدحة مور 

بحن +مصصيم مس عم جر عمصظ ع كه اطاط 804 4 بصم ةدام 
."دمج عطيت تسولا ممعلة معممع5 د ون ,(1993) #زللاءنا- مصاع لئاه عدج ودر 
ملع ج10 بعستطعد/#متعتمه/عصة تددم عست سدس نجع عه لمستطمد وابيل 3 
بد من عط مه لتمعيند كه #تطعد تومير د خبط موعت ووتتفصيه؟ معدم صمي 
عد 1_ذنا لط_«محصفط /جنطسر مكو هده لاع بسحمحم التجع دا 
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في افتتاح مرك وسائط جديد 
في سراي. دلهي '"' 
جيرت لوفيتك 


خلال إجازة نهاية أسبوع من فبرايرء افتتح 
سرايء الذي يعد أول مركز وسائط جديد من 
نوعه ف إتمر لثلاثة أيام 
في الدومين العام. وسراي 5871 كلمة موجودة 
في عدد من لغات جنوب آسيا والشرق الأوسط. 
وتعني في هذه اللغات فضاء مغلقاء أو خانا أو 
بيتا عاما في مدينة؛ أو على جانب الطريق 
السريع؛. حيث يجد المساضرون والقوافل المأوى. 
في الطابق الأرضي من بناية حديثة البناء في 
دلهي (الهند). وتقدم مبادرة سراي نفسها 
باعتبارها فضاء بديلا غير تجاري لإعادة التقنين 
التخيلي للثقافة العامة المدينية: وممارسة 
الوسائط القديمة والجديدة: والبحث. والابتكار 
الثقافي النقدي (2. 


جنوب آسياء مقره 


1 


/ 
ا 
ء 
ا 
ا 


الصتاعات الابداعية 


وسراي مزيج هريد من الناس والمعارف. وغالبية منشئي سراي من العاملين 


ألعاب مفاهيمية مع قرصان الكمبيوتر 16ع80. 

وسراي هو برنامج لمركز دراسات المجتمعات النامية. وهو مركز مستقل للأبحاث 
الهندية ومجموعة من المانحين. ويرحب المركز 
شككه في أنماط التنمية الوافدة. 
وهو مشروع رائد لوزارة الخارجية الهولندية. وتنفق أمواله إلى حد بعيد في إقامة 

ات مياه في المناطق الزراعية. ولعقود؛ كانت السياسة الهولندية تقوم على 
الفقراء وحدهم؛ لكن تزايدت أخيرا أعداد الجمعيات غير الحكومية 
العاملة في المجال ال ترنت. وهناك وعي منزايد بأهمية 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في مشروعات التنمية . وفي المجتمع ككل فة 
أصبحت الوسائط الجديدة آداة مهمة في عملية التنمية والتطوير الحضري. 

وفي ظل فضاء تواصل عام مملوء بالأطراف والمقاهيء لا يشعر سراي بأنه 
إمكان بحث معزول. وليس لديه أجندة رهاب الغرف المفلقة. مثل كثير من 
مؤسسات فنون الوسائط الجديدة. ولا هو يعادل شركة لتكنولوجيا المعلومات, 
على الرغم من ازدحام المكان بقراصنة الكمبيوتر الشبان. ومونيكا نارولا (مؤسس 
آخر لسراي. وعضو جمعية 8246 للوسائط) مخرء 


ومصورة. ومسؤولة عن 


تصميم سراي. وهي مسؤولة عن شكل كل من الموقع الإلكتروني والسطح البيني 
للشبكة الداخلية. 


. تقول «تعتبر دلهي مركز استقطاب. فالشباب والطلاب 


ولهذاء فإن الفكرة هنا تقوم على أن الناس بإمكاتهم | 5 
.مون السطح البيني للشبكة الداخلية عبر أحد أطراف الفضاء العام؛ 
وتقدم لهم أيضا القهوة وقرصة التفاعل. ومن حيث اله السطح 


- 


في افتتاح مركز وسائط جديد في سرايء دلهي 


الحية. فمجتمع سراي. الذي يستخدم في إدارته الآن 1 شخصا. مُفتوح على كل 
شيء. ومستعد لأي اقتراح. ويقول غيبش. وهو مخرج وعضو بجمعية 8303: لم 
ية التي تقدمها طرق البحث التقليدية 
ة هي أن ننمو ونتضاعف. ونقدم 
نظاما هجينا جديدا لاكتشاف شيء ما. ولا نلتزم بالشكل الذي ننتجه عليه 
ولسراي عدد من مجالات البحث: إثنية الوسائط الجديدة. المدينة والعدالة 
الاجتماعية: الفيلم والوعي. تخطيط المدن: البرمجية الحرة و«اللفة والوسائط 
الجديدين» للاستفادة من دور اللفة الهندية. وتتيح الإنترنت الفرصة لشكل جديد 
من التعبير أمام اللغة الهند عن ثقافة المؤسسة الأدبية الهندية. وهناك 
مشروع برمجية 056810081190: الحرة قيد الإنشاء. وسيركز على حلول 
لتخويل ومسح وتدفق المواد 
السمعية والبصرية. وستقدم سراي للمدارس والجمعيات غير الحكومية الحلول 
توصل إليها هذا المشروع. ومنذ البداية؛ يتعاون سراي مع مجموعة 
مستخدمي نالاذآ آطا»© وهو ما قاد إلى مشروع برمجية المرآب الحرة عهدمة© 
---5050:56 168 الذي يهدف إلى إقامة اقتصاد موهوب. يسعى إلى التوصل إلى 
بدائل لبرمجيات حقوق الملكية اللمكلفة. كما سيقدم أسطحا بينية مريحة 
اللمستخدم ويوفر تطبيقات تعتمد على :ا17آ باللفة الهندية. 
وخلال العامين :7-7٠٠7‏ انهمك كل العاملين بسراي في ابتكار الفضاء. وتزويد 
أجهزة الكمبيوتر بشبكة مفتوحة المصدر تماماء والتصميم والتحميل من الموقع 
الإلكتروني (061.ندهدد.0000): وإتمام الأعمال الإنشائية للحيلولة دون تسرب 
الرياح الموسمية الممطرة: وتجهيز ساحة العمل في أرشيف سراي لاستيعاب 
مجموعة من المصادر, من الكتب إلى الأقراص البصرية المدمجة 21/8, ووصلها 
بقاعدة بيانات تتيح موادها أمام الزائرين ومنطقة التواصل العامة. وأفضل طريقة 
اللدخول إلى قاعدة بيانات سراي هي عبر السطح البيني لشبكة سراي الداخلية. 


الصناعات الابداعية 


مونيكا نارولا: القد عملنا على ثلاث نسغ للموقع. الأول كانت 


المعاصر وآلوانه البراقة. وهنا. في دلهي. نشهد التزامن بين 
فالتجليات »القديمة» تظهر في أماكن أبعد ما تكون عن 


9 ». يظل حس الاكتشاف مهما. فآ 
شكل وتصل إلى مكان آخر. وأنت تعتقد أنك تعرف المدينة. لكنك تكتشف 
خطأ اعتقادك. وبالنظر إليهاء تبدأ رؤية عناصر جديدة. وهذا هو الباعث 
الأساسي للسطح البيني لسراي. حتى في صورته الحالية. 

وبالنسبة إلى العدد القليل من الزوار المالميين الذين حضروا الافتتاح: 
كانت جودة وصلة الإنترنت المستأجرة 15811 16 128 ثابتة بصورة مدهشةء 
تدعمها أنظمة بطاريات شحن احتياطية في حالة «زيادة الحمل» الذي يحدث 
بالفعل بين الحين والآخر. وقد شهد شمال الهند العام الماضيء انقطاع التيار 
الكهربائي لمدة 77 ساعة. وتكلفة بطاريات مزودات خدمة سراي أكبر من 
تكلفة مزودات الخدمة نفسهاء ويمكن تشغيلها لمدة أربع ساعات ونصف 
الساعة. إلى جانب أن لكل جهاز شخصي نظام تزويد الطاقة الخاص يه. 

واستخدام كل من الوسائط القديمة والجديدة عنصر أساسي في تصميم 
برنامج سراي. وتقول مونيكا نارولا:«إن الأمر يتعلق بطبيعته التفسيرية وا 
فليس المقصود من مشروعنا ل «تخطيط المدن»: «: 
فالسؤال بالنسبة إلينا هو: ماهو شعورنا بالمدينة؟ ويدخل في هذا أسئلة عن الطبقة 
والجنس 80066 : وهناك الكشير من اله التي لم يحكها أناس لا ييدون 
الاهتمام عادة. فنحن نريد أيضا أن ننهل من العالم الشقاهي لقص القصص 
والاستماع إليها. حتى أنا . أحب القراءة: لكني أحب أيضا الحديث والاستماع. 


في افتتاح مركز وسائط جديد في سراي. دلهي 


مريع. ومثل هذه المنطقة نجدها في 
الجن اكز :#1 وسيلة كل مكفقة 
٠‏ ملايين. منبعا لا ينفد لإلهام 
لازت والشوسشاة مو جاتتي 
النخبة والسياح الإجانب الأبرياء 
345 لوأحد مؤسسي سرا 7 س 
ية وتراجع مبادرات الدولة والمبادرات العامة. الاتجاهات نفسها 
التي نشهدها الآن في أوروبا. فجيل الشباب في أوروبا سيواجه بعض الحقائق التي 
اعتادها كشيرون منا في الهند. في حين نكون قد جاوزناها. والفرق بين لحظة 
مماضرة قي الهند واوزويا فزق هي المقيامن ولي في الجوهرجوناله الكثير من 
كل شي هنا. أشخاص أكثر وتمقيدات أكثر وأيضنا إمكانات أكبرة. 

وقد سألت شودها ما إذا كان يقصد أن دلهي مدينة عالمية بالمعنى الذي 
حددته ساسكيا ساسن في كتابها «مدن عالمية». حيث تبدو دلهي أقرب إلى 
المتروبوليتانية القومية منها إلى نقطة تقاطع للأموال العالمية. وأجاب: «لم 
تكن دلهي تعتير فيما سبق مدينة عالمية لأنه لم يكن لها ميناء: عا ص 
كالكتا وبومباي. وهوما لا يؤخذ في الأعد ال في ظل الرأسمالية 
العالمية. والمهم هو قدرة المديتة على العمل كشبكة مع مدن آخرى. ودلهي 
مركز للعمل اليومي الممتد؛ تزود السوق العالمي بمكتب خلفي للمحاسبة ومركز 
الخدمات الاتصال. وهناك بدايات لطبقة بروليتارية رقمية موصولة بالعالم». 


من الفوضى امد 


ويضيف رافي سوندرام. أحد مؤسسي سراي ومديره المشارك 
دراسة المجتمعات النامية 5105©: جاء كتاب ساسكيا ساسن «مدن عالمية» في وقته 
بعد صعود رأس المال ا مالي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. وأعتقد أن علينا 
إعادة النطرطي هذ الفكرة . فالمرحلة الجديدة التي دخلتها العولة في التسعينيات من 
القرن العشرين لم تعتمد على نقاط تتناطع الأموال وحدها بحال. إنها شبكات معقدة 
اللتدفقات. ودلهي مدينة عالمية جديدة وهناك الكثير منها. وفي الاقتصاد الجديد. 
ات عالمية؛ ويتزايد استخدامهم للشبكة. 
وتحيط بهم إمبراطورية من العلامات. وقد اعتادت دلهي أن تكون مثل واشنطن ©15. 


الصناعات الابداعيه 


9 اتيش انا اثقفافات الشارع الإلكترونية. والاقتصاد الرمادي لتجميع 

ونات البنية الصلبة 12:05372! ودور قرصنة البرمجيات والمقاهي الإ 
نشو ]سكرام العلسب التتخسيي والإرتَك والفرش من أيهاك مسرن .راج عن 
فة التعقيد إلى النظرة التي ترى في 
الفقراء. وانفراد الطب 1 
وحدها بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات. ويرفض سراي كليشيهات كهذه. يقول 
رافي: «تش شرك النخب في الغرب والهند في ثقافة للذنب. ومن وجهة نظر هذه 
النخب. فإن «تكنولوجيتهم وإبداعهم» لا يمكن أن يكونا ملكا للحياة اليومية. فقد تركت 
اة اليومية. بدلا من هذاء لتدخل الدولة والمنظمات غير الحكومية للنهوض 
أي لا صلة لها بهذه الأجندة. إننا نيش في مجتمع يعاني كثيرا الظلم 
. لكن هذا المجتمع يتمتع بأشكال ممارسة تكنولوجية على ق من 


الدينامية. ونحن لا نتحدث هنا من المنظور القومي وحده. إننا نتحدث على قدم 
المساواة ويتعبيرات انتغالية: تختاف عن المبادرات الأولى في السينما أو الإذاعة أو 
الكتابة. تحن لسنا الوسائط ألثالثة الجديدة (كما في السينما الثالثة)». 

ف ينظر سراي إلى قطاع التنميةة يقول جيبش باغشي؛ عضو جماعة 


95 للوسائط وسرا غالبا ما تتضمن التنمية فكرة ضحايا الثقاقة .وأنا 
لا أومن بتلك التعبيرات. فالناس يعيشون؛ ويكاضحون؛ ويجددون؛ ويبتكرون. حتى 
الفقراء لهم ثقافتهم. وفي هذه النق اع. لعلمي بأن سراي 
ممؤل: إلى حد ابير. من برامج دعم التنمية. ولن أستخدم أبدا تعبير «التقسي 
الرقمي». فلدينا في الهند تقسيم مطبعي. وتقسيم تعليمي. وتقسيم في السكاد 
الحديدية؛ والخطوط الجوية. ولا يُنظر إلى الاقتصاد الجديد في الهند باعتباره 


ا 
ا 
ا 
ا 
1 
|| 
0 
ا 
1 


يبش: «في مجال 
ة الاهتمام الإنساني من العالم الثالث, 
ي آوروبا والولايات المتحدة. وهذا هو التقسيم 
َم الجعالية: ولحسق الحظ :اقلت سراق فين 
هدذا. فعبر العمل شي إطار شبكة. بآشكال مختلقة للمعرقة. لا مجال 
الإطلاق لفنضاءات متميزة. العمل من داخل عا يسمى بالبلدان النامية يعني 

وعك الدائم لضفوط الحتمية التقنية لتكون وظيفيا. وفي الوقت الراهن. 
ليست هناك مساحة أخرى لتكون مبدعا خارج عالم تنمية ة العامة 
والماء والفقر. والضفوط قائمة دوما. لكن ما يقلقنا أكثر هو: أي خطابات 
العقول النقدية في أوروبا وأمريكا الها التشييد حول سرا: 

ويفرض كونك أول من يظهر من جنوب آسيا على الشاشة العامية مسؤوليات 
وضفوطا. وخطر أن تصبح أدائيا ومضطرا للتعامل في إطار غربي: خطر 
. وأعضاء سراي على دراية بخطر الغرائبية. يقول جيبش: «إنني أخشى 
المفالاة في التوقمات والفشل. فمن الوجهة المثالية. يجب ألا يصبح سراي ممثلا 
لبلده أو المنطقة الموجود بها. علينا أن نبتعد عن تقاليد السينما القومية وذهاب 
المخرج القومي إلى المهرجانات قائلا «أنا من الهند. أنا من المانيا ...إلخ». وإذا 
حدث هذاء فمن الممكن أن نفقد التركيز على ما يحدث. فتحن مهتمون بالحوار 
بين أنداد ولا نريد أن نقع في قبضة مهرجانات العالم المرممة. 

تقول مونيكا: «لمرض الأعمال في الخارج جانبه الطيب. فهو يلزمنا بأوقات 
نهائية. نيدأ منها! لكني لست مهتمة بأن أصبح من أصوات العالم الثالث 
الأصيلة. فالجماليات يجب أن تنبع من هنا. وإذا كانت هناك هيئات للتعاون. 
فيجب أن تكون متساوية وأن تحمل رائحة وملمس مدينة كالهند. كما أن سراي 
على دراية بمخاطر تفوق النص. فمن الممكن أن تقول الكثير بالصور. فالصور إما 
أن تكون فنا ساميا 05:0ع11 أو متدنيا, لكنها أكثر من هذا بكثير». 


أنشطة البحث الأكثر تأملية. . واحتياجات البرمجة والتصميم للوسائط ال الجديدة 
يمكن تركها بسهولة للتأملات النظرية. و. سراي هوقي العام الأول وسديلة لتسميل 


ا 
1 
1 
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الصناعات الابداعية 


!البحث. لكن الضغط سيكون شديدا من الداخل والخارج. لإظهار نتائج ملموسة من 
بق الوسائط الجديد: ا 

اث الوسائظ الجديدة. 

أكاديمي للبحث. وفي الهند. هناك فقط عدد 


إقد سأل 


يحققون دينامية للأفكار التي 

0 كالا من الوسائط لا يمكن للأكاديمية 
الفيلم الرواثي بالاحترام باعتباره شكلا فنيا معادلا بيا 
تناصر الأكاديمية الفيلم التسجيلي. وعلينا أن نقيم مثل هذا الشكل الديناميكي 
والتكتيكي من الوسائط ليصبح معادلا للمعرفة الأكاديمية. ولاتنوي سراي أن تكون 
شركة للإنتاج. ويقول غيبش: «ما زلنا نجرب. ومن المؤكد أنه ما زال هناك تراخ من 
جانب صناع الفيلم الوثائقي. نحن نصور وهناك تعادل بين ما جرى تصويره وبين 
الفيلم نفسه. وقد أوجد الزعم نقدم وجبات من الواقع مناخا يفتقد الكثير من 
. وهناك أزمة تمثيل. فأنا لاأود أن أمثل أحدا . ما الذي يعنيه إذن التمثيل 
الوثائقي؟ ونحن, بالإعلام الجديد, نود أن نؤكد تلك الأزمة الفكرية». 

مع من في دلهي تتطلع سراي إلى التعاونة يقول جيبش: «بعض المثقفين 
خبراء. وهناك تكنوقراطية تؤخذ مأخذ الجد. وبعد 1984: يمكنك الحديث 
بحرية أكبر عن مشاعرك بعد التخلص من عبء اشتراكية وشيوعية الدولة. 
وسنرى من ثم حدوث المزيد من الأشياء المهمة. ولن يقتصر الأمر على القول 


وحده. يل مسيكون هناك أيضا الفعل. ومنذ البداية: ثم تكن 
التواصل مع من ثبتوا أقدامهم. هنحن يمكن أن نتعاون مع أشراد, 
شتركة. والأكثر تحديا هو كيف تلتزم بحساسية التصميم الث 


الحوار الذي نود إقامته مع هذا العالم الغريب والانتقائي. الذي لا 
الهيمنة أو الشعبوية؟ كيف يمكن للمبرمج تقديم برامج 

وتتحدد الثقافة الشعبية في الهند. إلى حد كبير, بالفيلم. فهناك تراث في 
الهند لتتاول المجتمع من خلال الفيلم. يقول جيبش: «سيظل الفيلم مرجعا مهما. 
وحتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضيء لم يحظ الفيلم بالا. وفي 
التسعينيات من القرن. ظهرت قراءات مختلفة للفيلم والظلم الاجتماعي. ويشهد 


في افتتاح مركز وسائط جديد في سرايء دلهي 


ليا ولس الويتايض لتب 

:وقناك ميات عدن تخرص سبين سراي لإقادة بلع برريه حامة, يفيل 
ر طريقه إلى سراي. وكيف سيتحقق له الانتشارة يقول جيبش: 
«لندع الأمر للممارسة والوقت. وعلينا أن نكون مكانا يشغر فيه الشباب بالراحة 
وبالثقة حتى يشرعوا في استخدامه. أن نكون ساحة فكرية تلتقي فيه الآراء 
المختلفة. وليس غيتو يشعر فيه الناس أن عليهم قول ما يصح قوله». فالتوازن ب 
المتارضة والسلطة هشن: ويحتاج باسكسرا .إلى التساؤل وإعا: 
وهو يتحول بالتدريج إلى مؤسسة. يقول راضي سوندرام؛ المدير المساعد: «علينا 
كك بشدة في كل المؤسسات. بما هفيها مؤسستنا. فكوننا جزءا من مؤء 
يعني أثنا جزء من السلطة؛ رضينا أم أبينا. فالجامعات ومعاهد الفنون مراكز 
للسلطة.وفي الهند, ياني كلاهما أزمة مالية وفكرية. وتزمن طويل: كانت 
معاهد القثون حكرا على الدولة. وقد انتهى هذا الآن» 

" #انقؤل جييش:لخيرا كان يزان ستراي سان إتلاة مركي وت تعطلة عميئة: 
تركز النقاش على السؤال عن كيف ترسم قاعدة بيانات على سطع إذا ردنا أن ترى 


رف ال 


اطقاق :د 


أن 


راك الى هك الك لكاو هما 1 
بدافع الفضول الداخلي. وفي ثقاقة غير ب 
ما على كيفية ربط قاعدة البيانات بالسطح. الذي لا يتألف من نص». 

وتقول شودذا: «يهتم الناس بمثل تلك المسائل المتصلة بالفن بصورة فردية. 
ويجب أن يكون هناك فضاء مفتوح للأساليب الإبداعية التي يرغب الناس في 
اتباعها بحواسهم دون التخلي عن اهتمامات سراي ككيان جماعي. فلسنا في 
مجال تقديم نظام تشغيل لفناني الإعلام الهندي الجديد يتيح لهم الاتصال 
بالمجتمع الدولي. ولايهمنا توقفه». 


٠ 
ا‎ 
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الصناعات الابداعية 


الجلي أن سراي الا تسفى لو 
إما أن يبيعوا 1 


ومن الوا, 


هي الحال في فن الإنترنت. عل 0 
اريخ» الفن ومعاهدها. فكثيرون منا ممارسون. 


تلف وجهات 


اللشكل الجمالي. 

ع الوم العمل بمجال السياسة. والمعرفة. وبمجال الفهم. 
أكون لي امون تلم العف لاس سن ] لاز ازا الأننا لا نرى المسألة على هذا 
النحو. وليس معنى هذا انا لن تكون ثنا مشاركتا في الجمانيات أو دنيا 
المتعة. فمن المؤكد أننا سيكون لنا دورنا». 


آلا تؤسس لهؤيات ونظم رسمية. ظهذا من شانه أن 
بيننا. وهذا ما يجعلني أطلق على سراي فضاء ما بعد مؤسسيء الجمهور 
حاضر فيه دائماء يدفعك لأن تكون مختلفا». 

ويقول رافي سوندرام: «لم أفهم أبدا معظم فن الشبكة. فأنا أستمتع دوما 
بالممارسات الرائدة. لكنني لا أرى أبدا فن الشبكة على هذا النحو. هذه 
ترجمات جمالية معقدة وما زال أمامنا الكثير في سراي لنكتشفه. فمتذ 
عامين لم نكن نتصور ما سنكون عليه اليوم. إننا نشترك في اللغة والكثير من 
الخلافات الإبداعية؛ ونود أن يشاركنا الغرباء أيضا هذا . وإذا كان الحوار 
افة وأمينة. لا تخضع لمنظور قومي أو هندي/غربي. فسيكون أكثر 
سهولة. لقد نشأنا على عادات ونظريات بالية تاريخية قاسية. وهي علامة 
تحدد انتماءنا إلى العالم الثالث. ونحن في غنى عن هذا المتاع البالي». 


وتقول شودذا: «توصلناء من خلال العمل بالصوت والنص والصورء خلال 
الستوات الماضية: إلى أن النظام التصنيفي للناس إلى كتاب أو صناع أفلام 
يعوق عملنا. كنا نريد عملا أكثر متعة مما يسمح به «صنع الفيلم». فالتمويل 


يريد تصنيف ممارساتك وتنظيمها بأساليب كفاءة ونحن لا نريد أن 
فدخل في نظام آخر لنتأهل كفناني شبكة. وأحد أسباب دخولنا الوسائط 


في افتتاح مركز وسائط جديد في سراي. دلهي 


الجديدة هو أننا نشعر بأنه يسمح بقدر من التحرر يمكن لنظم التأ 
عدي اه 


وتدرام: «كلنا نريد التحرر من الا 


الانضباطية. لقد تخرجت في معاهد أكاديمية رسمية. وسراي كذلك برنامج 
كلفد ازبساك اكادري وتركتز لترابية المختسسات“ اتانيه 65109 ورقاطفة 

8 بن. أمثال أشيش ناندي: من مركز 
الأكاد. يقول انا لا أكتب, أنا 


عجر هوابة عه 


دراسة المجتمعات النا 


السخرية من المعاهد. لكن المال والاعتراف 
وعلينا الاعتراف بهذا الثوتر: وإذا لم نعترف به: سنكون متحاتلقين. فتحن 
نريد أن نكون في المكانين معا. ولا تنقصنا السلطة. ونحن نعيش في مجتمع 
على قدر كبير من التفاوت. لكن من المهم أن نتصدى لهذا علناء وبا 
ولنعد إلى الدافع الأصلي وراء سرايء لتقديم لفته الخاصة للوسائط 
الجديدة. ما الأساس الذي كان يجب أن يقوم عليه؟ تقول شودذا: «الأساس الذي 
الاتصالات عامل مهم بالنسبة إليناء فتقنيات الإعلام في الهند: 
بالتسبة إلى الكثيرين. وإلى حد كبير. واحدة. وينيفي ألا يحدث هذا للشبكة. 
وينبقي دراسة العلاقة بين الاتصالات والسلطة ومواجهتها: حص لو أقنصر الأمز 
على الناهيم غبداية: ولتطقيق هنذا نحكاج إلى التالسيس لمساببية صائية 
يقية. ولا أعني بهذا هويات قومية وإقليمية. فالوسائط الجديدة لم يصبح 
عالميا بعد. وينبغي أن نأخذ في الحسبان ما يدور في كل مكان. وعندما أمعنت 
النظر في الإنترنت وسياسات الاتصالات الجديدة التي ظهرت في وقت سابق» 
فكرت: يجب أن يتمكن فضاؤناء مدينتنا. من تحقيق هذا . وآمل أن يتمكن ث 
ما. يعيش في طهران أو رانجون: أو مكان ما من آسيا أو أفريقياء من إقامة كيان 
اي هناك. وفي وقت ما كان من المستحيل علينا مجرد تخيل سراي. وبالنسبة 
إنيّ. بدا الأمر ممكنا بعد العودة من مؤتمر الدقائق الخمس التالية الثالث 
(أمستردام. مارس 1544, 8000.251.0:8) وقبل أن نتمكن من تجميع الطاقات 
اللازمة. فاكتشاف مثل تلك الطاقات استغرق وف: 


تقامة». 


0 بمسدماع؟ ,لطاع ,لم5 بجعاومت متلعاط سما إه وزومو عط عقت 00 
ككملة عولتطست بكممرط 2015 علدت امممعامة لملالت يملعم ععطاطا مامدط ,(2003) 
كت 1051 عط أن ممتممتسعم برا لعا مجع ,404-16 بجوم ,مهما لاجم 


لاحما بعم0 0ر1 


الصتاعات الابداعية. 


المراجع 


بلعصمة وصنجمام 2 عه جفسسة عط عد عصميت بعل تمتها مشعلة تعملة 156 ديق 
ليه لصو :190 1ك 1١‏ 91 49م عرو" .ديفا ,110054 ,نطاءط قدمةا مسوزيه 29 
المتسطميم عدي عليه د يسمه مذ جم بم تصي م/م خالا 3 
لج هذ لمعيه عمد انمه عتجم ليه تمعصد د طتم بستفصو0 عباطيظ 156 فعلتضم 
ب قتطية ف يصع معام بعليب جد عوط مه ممعتسهاهز عرمج ومع يتلعق 
فكما بيد جعيامم قجد ممهلت 11 يسيع معلفدة لعلل بجنا تصمك د متلد عد ممما 

عقت /طتمعوبا/ ممصساتمدو/عمم نجه انمد نجع تممه تلجمداك قصة 


سياسات التعددية الثقافيه 
والاندماج عبر السوق ”' 


نستورغارسيا كانكليني 


في العام 1944: عقدت قمة رؤساء أمريكا 


محاولة لإعادة الروح لمشروع كان قد أهمل لبعض 
الوقت: الاندماج الإقليمي. عمد المؤتمر الأول في 


ة؛ وعقد الثاني في ديسمبر 
إن؛ وليس فيدل كاسترو. 

وتعود المحاولة الأولى لضم هذه القارة إلى 

الاقتصاد العالمي إلى خمسماثة عام مضت. وقد 

سهلت الطرق المتجانسة للتحكم في العمل 

ف المتبعة في المناطق المختلفة, توحيد أنماط الإنتاج 

«تمددية اللاعبين وحدهامى !أ والاستهلاك المحلية. وقد أتاح تتصير الهنود: 

الكيلة بتحقيق التنسية :] واعتماد الإسبانية والبرتغالية لغة لتعليمهم. 

والتعبير الثقافي الديموقراطي | ا : ا 

0 أ وتصميم الفضاء الحضري الكولونيالي ثم 


نستوركانكليني 7 الحديث, وتوحيد النظم السياسية والتعليمية 


على مدى أكثر من خمسة قرو 


ادج ي أو المشاركة التنافسية في 


وعلئ الترعم من تند المنظمات المندمجة منذ 
منظمة الدول الأمرد اتحاد التجارة الحرة لأمريكا ال 1 
بلدان أمريكا اللاتينية لم تقدر حتى على إقامة أشكال ثابتة للتعاون وتبادل 
المعارف. ولا يزال من شبه المستحيل أن تجد كتبا من أمريكا الوسطى في 

نتفيديوء أو بوجوتاء أو ٠‏ ويمكننا أن نعرف عير وكالات الأنباء 
الأمريكية أن الأفلام الآر ة والبرازيلية والمكسيكي ز بجوائز في 
المهرجانات العالمية. لكن مثل هذه المصادر لا تنشر هذه الأخبار في أرجاء 
القارة. فمطبوعاتنا وأفلامنا وأعمالنا الموسيقية تجد صعوبة في دخول 
أمريكا الشمالية وأوروباء تماما مثل صلبنا وحبوبنا وأشغالنا اليدوية. 

ومنذ عقدين مضياء عزت التنموية ‏ مثل غيرها من الاتجاهات التحديثية 
الثورية . تفكك أمريكا اللاتينية وتخلفها إلى «العقبات الثقافية». 
المواريث التي تفرق بين أجزاء المنطقة. وكانت هناك 
على تحديث مجتمعاتنا يتجانس وإقامة صلات نناسة فيما بينها. وقد حدث 
هذا جزتيا. فمن الأسهل الآن التواصل عبر شبكات التاة 
أو عن طريق الفاكس بدلا من البريد. 

على أنه لا تزال هناك اختلافات عرقية وإقليمية وقومية بين بلدان أمريكا 
اللاتينية. ولا نعتقد على الإطلاق بأن التحديث كفيل بإنهاء هذه الاختلافات. 
وعلى العكس من هذا تميل العلوم الاجتماعية إلى القبول بتمايز وتعايش 
العوارض 5©نال0م60؛ التاريخية المختلفة في أمريكا اللاتينية. المتمفصلة 
بقدر ما والتي لم تذب في شكل موحد من أشكال العولمة. فالتما 
العوارض والثقافات ليس عقبة تتطلب التخلص منها وإنما جزء مهم من 
المعلومات اللازمة لبرنامج التنمية والاندماج. 


زيون بدلا من الكتب. 
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لكن اتفاقات التجارة الحرة "١‏ دع على اندماج اقتصادي أكبر (مثل 
ة التجازة الحرة لأمزيكا الشسالية بين المكسبيك واكولايات المتحمدة وكندا 
و1188205108 وغيرها من الاتفاقات بين بلدان أمريكا اللاتينية) لا تهتم 

يرا بالامكانات والعغبات الحميقة فى شك اججساعي اكير والسحتوق 
المتواضع للاندماج الثقاضي في القارة. فالسياسات الثقافية لكل بلد وتبادلاته 


الاقتصا 


مع غيره لا تزال مبرمجة. كما لوكانت العو الابتكارات التقنية 
لم تبدأ بعد في إعادة صياغة الهويات. والمعتقدات. وتحديد حقوق الفرد. 


وصلاته بغيره. 


الشعوب الأصلية والعولمة 
لكي نفهم التحديات الراهنة للتعددية الثقافية لمشروعات تنمية أمريكا 


اللاتينية: يجب أن نميز بين اثنين من شروطها: تعدديتها العرقية من جهة: والمردود 
المتعدد الثقافات لأشكال التفكك الحديثة: وتنظيم الثقافة في مجتمعات ة 
أوضح المتمردون من السكان الأصليين والاحتكارات الأهلية أهمية 


العلاقات المتعددة الأعراق في أمريكا اللاتينية. لكن تمقدها واضح جلي في 
أوضاع الحياة اليومية. ولا يمكن تنمية الكثي 
٠١‏ مليونا من السكان المحليين يعي 
المجموعات مناطقها المختلفة ولغاتها (1 
مناطق معينة) وعملها وعاداتها الاستهلاكية التي تميزها عن غيرها . فهناك 
منليونان ونصف المليون من الأيمارا 3535زلزش: و١٠‏ ألف من المابوش 
5©ءنامة1/!. وأكشر من نصف مليون من المكسيكيين: و" مليون من الماياء 
ومثلهم من النهواس 28025/!. و" مليون من الكويش 1©5ا0. و١٠‏ ملايين 
من الكشوا 35ن:ا66:ا0: يشكلون جزء! أساسيا من شيلي وبوليقيا وبيرو 
وإكوادور وجواتيمالا والمكسيكء عبر مقاومتهم على مدى خمسة قرون. 
وهناك الكثير من الأبحاث خول ما تمثله هذه العلاقات المتعددة الأعراق 
بالنسبة لعملية التحديث والاندماج. وحيث أصبح التحديث ينطوي على 
إشكالية. وأصبح من الواضح أن الأنماط المتروبوليتانية للتنمية لا تنطبق آليا 
أمريكا اللاتينية: فإن نسخة التاريغ التي تعتبر التقنيات الحديثة 
لا تتوافق مع التقاليد غير الغربية غير ملزمة بحال. من هنا فإن من الملائم 


المبتاعات الابداعيه 


أن تركز على الد 
التقنيات الشعبية للمقا: 
اله إسهامه في التماسك 
أساسا لأشكال بديلة من التنمية 


ويتجدق الجاع رفي ينض اج 
بتنوع أنماط التنظيم الاقتصادي والتمشيل السياسر 

أمريكا اللاتينية هناك برامج تنمية عرقية. وتشريمات ل 
الذاتي للسكان الأصليين في ساحل الأطلنطي في نيكا, 


حاليا بشأن إصلاح قضائي في المكسيك. وهذه 1 : 
الرعاية الأبوية 100188015130 إلى أشكال أكبر من تقرير المصير أ". لكن هذه 
الأشكال لإعادة الصياغة لا تتم دون مقاومة من جانب النخب العنصرية. التي 
لا تزال ترى في الثقافات الأصيلة آثارا عتيقة أو مجرد بقايا لا تلقى إلا 
اهتمام دارسي الفولكلور والسياح. ومن جهة أخرى. فإن كثيرا من المجموعات 
الأصلية ترفض الاندماج. حتى في المجتمعات التعددية؛ لأنها تعتبر الأعراق 
«أمما كامنة». ووحدات سياسية مستقلة تماما 9). 

وقد كثفت السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة من هذه الصراعات. 
فخلال العقود الماضية, كثفت من فقر وتهميش الهنود والخلاسيين: وا 
يفضلها تفاقم الهجرة والتشريد والنزاعات على الأراضي والسلطة ال 
والصراع بين الثقافات والعنصرية يتزايد في الكثير من المناطق الحدودية 
القومية وفي كل المدن الكبيرة بالقارة. وأصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي 
وقت مضى إلى سياسات للتعليم. والاتصال. وتنظيم العمل من أجل تعايش 
أكثر ديموقراطية بين الثقافات. وفي بلاد مثل بيرو وكولومبياء أدت الأوضاع 
الاقتصادية الريفية والحضرية المتدهورة إلى ظهور حركات حرب العصابات. 
وتوحيد نضالات الفلاحين ومهربي المخدرات: وغير ذلك من التعبيرات 
العنيفة عن الانقسام الاجتماعي. ولا تفعل الأصولية الانعزالية العرة 
المركات شيه العرقية: مثل ستديرق لومينوزو: :اكت 
مشروعات الاندماج. ففي الولايات المتحدة. أدت إعا ترتيب أوضاع العمل 
وزيادة العنصرية إلى قمع المهماجرين من أمريكا اللاتينية: وهو ما 


من إعاقة 


يتناقض مع النزعات الاندماجية لاتفاقات التجارة الحرة. 
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التنافر بيل الجماعات السائدة والمستبعدة. وهناك آيضا تغيرات واعدة 
في بعض سياسات الحكومة والأنماط الجديدة للتقاليد المتصلة بالتحديث ف 


الجماعات الأصلية 
وهناك حاليا حركا 


إن بين دغواتها النشظة إلى الا 
والسياسي وبين المطالبة بالاندماج الكامل في التنمية الحديثة. وهي توضر 


أشكالا حديثة من المعرفة إلى جانب الموارد التقنية والثقافية. وتجمع هذه 
الحركات بين طرق العلاج التقليدية والطب الحديث. وبين الطرق القديمة 
للإنتاج الحرفي والريفي والديون الدولية واستخدام الكمبيوتر. إنها تسمى 
إلى إحداث تغفييرات ديموقراطية في مناطقها والاندماج المتكافنئ في الأمم 
الحديثة. فالفلاحون الجواتيماليون والمكسيكيون والبرازيليون يرسلون تقارير 
بالفاكس إلى المنظمات الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان. والهنود من بلاد 

ختلفة يستخدمون الفيديو والبريد الإلكتروني للضغط في سبيل الدفاع عن 


وفي هذه الحالات على الأقل, لا تنش مشكلات الاندماج الاجتماعي 
السياسي على ما يبدو من عدم التوافق بين التقاليد والتحديث. ففشل 


سياسات العوثة تنم عن اماه زرامج التسديهاللمروتة: وَعَيَابَ القهم. 
الثقافي في تطبيقهاء والعادات التمييزية المتواصلة في المؤسسات بين 
المجصوعات السائدة (*). ولم يفلح إصلاح الدولة باسم تحرير الخدمات 
وتحويل المسؤوليات العامة إلى المصالح الخاصة كثيرا في توسيع الوكالة 
الاجتماعية لهذه النظم التعددية للحياة والأشكال المختلفة لمشاركة 
القطاعات المهمشة. 

فشل التنسيق بين السياسات الثقافية والاستهلاك لا يمكن النظر إلى 
المشكلات الناجمة عن ظاهرة التعدد الثقافي؛ في أواخر القرن العشرين. 
أو التعايش بين مناطق مختلفة داخل كل أمة باعتباره مجرد صراغات بين 
ثقافات. 


الصتاعات الابداعية 


وغير ناتجة عن علاقات الإنتاج المحلية. ولا يصدر عنها معان تتصل 
حصريا بالمنطقة المعنية. إنها تعمل. في رأينا. وفقا لنظام عابر للقوميات. 


الفسافل الركئيسية للعشوق 
إعلام الاتصالات الإلكترونية 
ٍ |تلفزيون في أمريكا اللاتينية يعادل. 
أحيانا. عدد المنازل التي أتم أفراد أسرها تعليمهم الابتدائي 
وعلى الرغم من أن الكتب المدر. إسهاما 
أمريكا اللاتينية. فهي تلتزم عادة بمنظور تاريخي قومي وغالبا ما تشوه 
تاريخ البلاد المجاورة. وهذه النواقص لا تعالجها معلومات ضعيفة تاريخيا 
و«تقارير عالمية فورية» على التلفزيون والراديو. واستهلاكنا الضخم من 
الإعلام الجماهيري أضخم من استهلاك البلاد المتروبوا 
أن أشرناء ولا يغذيه إنتاج إعلامي نابع منا. يقدم معلومات 
أكبر لتوحيد أمريكا اللاتينية. فالتلفزيون . والإذاعة بدر. 
السينماء يعطي الأولوية لمغلومات وترفيه أمريكية النشأة. 
الثقافات القومية منخفض في كل أممنا؛ بل إن وقت البث الملخصص 
الثقافات بلاد أمريكا اللاتينية الأخرى أقل. 

ومع اقتراب القرن من نهايته؛ يجب أن تنتبه إلى أفعال وقرارات المسؤولين 
عن السياسات الثقافية؛ إذا أردنا معالجة المشكلات الناجمة عن الصناعات 
الإبداعية (العملاء الأوليين) والعومة (الاتجاه الرئيسي) لمجتمعاتنا المتعددة 
الثقافات. كما نحتاج إلى أن نسأل عمن يمكنه الاندماج في هذه العمليات: 
والشروط اللازمة لمقرطة الاندماج العابر للقوميات. 

وفيما يلي ملخص للطرق التي يمكن لأكثر المنظمات اهتماما بمعالجة (أو 
إهمال) هذه المشكلات انتهاجها: 

١‏ -لا تزال سياسات الدولة المتعلقة بالثقافة تركز على الحفاظ على 
المواريث الأثرية والفولكلورية. وتشجيع الفنون الجميلة (الفنون 
البصرية. والمسرح. والموسيقى الكلاسيكية) التي يتقلص عدد من 
يتلقونها. وتضاءل التحرك العام بخصوص الصناعات الإلكترونية إلى 

خضة محطات الإذاعة والتلفزيون وغيرها من دوائر النث 


عا في اندماج 
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الججاهيزي وتحديدا قد 


ات محاولات دعم . ولم تحقق 
سوى نجاح محدود في غالب الأحيان ‏ برامج المعلومات والبرامج 
الادية لحي : 

 ”‏ بالمقابل. هناك شركات ضخمة خاصة عابرة للقوميات (تتخذ من 
الولايات المتحدة. في معظم الأحيان. مقرا لها. وإن كانت هناك أيضا 
شركات مختلطة تتخذ من أمريكا اللاتينية مقرا لهاء مثل تلفيزيا وريد 
غلوبو) تتولى منذ عقود أكثر اتصالات الإعلام ربحية ونفوذا. وهي 
ترق بهذا العيناة الأسرية: .و1 ت المنظم الرئيسي للمعلومات 
والترفيه الجماهيري. وتنتج بعض الشركات الأمريكية اللاتينية برامج 
ترفيهية ذات تغطية عب : للق كواس 1 
للموضوعات والأشكال القومية أو هالإ اية ». وتبين 
استطلاعات آراء المشاهدين الحالية أنها تحظى بقبول كبير في 
أوساط الطبقات الشعبية. ويفضل الأشخاص الأعلى تعليما 
المسلسلات التلفزيونية والأفلام والموسيقى الأمريكية *). لكن السؤال 
الرئيسي اليوم. في رأيي ليس كم عدد الرسائل الأجنبية أو القومية 
التي تبث (على الرغم من أن هذا لا يزال مهما). وإنما فتور أو ازدراء 
كل البرامج (سواء كانت دالاس؛ أو كريستيناء أو د عممسمءزة 

001) لثقافات أقلية أو إقليمية لا يجيزها الفولكلور العالمي. وما 
يبعث على الأسى أيضا الرقابة على الحوارات بشأن المجتمع نفسه 
ونقص تنوع المعلومات التي لا غنى عنها لبناء المواطنة والاندماج بين 
دول المنطقة. 

٠‏ التحركات الثقافية للمنظمات الدولية وتلك التي تشجعها اجتماعات 
وزراء الثقافة تردد على نطاق أمريكي لاتيني واسع آراء الدول؛ والتي 
تعطي الأولوية للثقافة الرفيعة, من جهة, وللآثار والموروث الفولكلوري, 
من جهة أخرى. إنها تغطي الأفضلية لرؤية محافظة للهوية. واندماج 
يقوم على سلع ومؤسسات ثقافية تقليدية. فمن بين المشروعات السبعة 
والستين التي تنظمها اليونسكو كأنشطة ل «العقد العالمي للتنمية 
الثقافية» في أمريكا اللاتينية في عام ,1441-145٠‏ على سبيل المثال. 
كان هناك 18 منها للحفاظ على التراث الثقافي؛ و17 للمشاركة د 


الصتاعات الابداعية. 


وضيفت 
وضعت 


مامنمديح معامتاطل8 ومع أعصسدممنها عل عداناممم معماوتاطز8 
#طاءه ا :١‏ وسلسلة الملاحق الصحافية 15:05-]-8610. التي ت 

وقرار إقامة صندوق لفتون أمريكا 
ية: وأوقاف أمريكا اللا: 
تينية والكاريبي في كل بلد . وكل هذا يمثل خطوات 
أمم القارة. لكن هذه الإجراءات 


قتصرة على مجال الثقافة المكتوية والفنون التشكيلية واللوسيةٍ 
«الكلاسيكية». 

ا في أثناء ذلك تقوم مجموعة العمل الخاصة بالسياسات الثقافية 
بمجلس الناوم الاجتعاضية لأضريكعا اللاثيئية بإضداد بحت من 


الاستهلاك الثقافي في المدن الأمريكية اللاتينية الكبيرة التي تقدم 

بيانات مشابهة لبياناتنا في مكسيكو سيتي. فعدد متلقي الثقافة 

ا الرفيعة. على سبيل المثال؛ لا تزيد نسبتهم على :٠١‏ من مجموع 

ا السكان ("). ولا شك في ضرورة زيادة الدعم للأدب والفنون المصنّمة. 
لكن لا يبدو مقنعاء مع اقتراب القرن العشرين من نهايته. القول بأثنا 
شجع التنمية الثقافية والاندماج في وقت نفتة إلى سوست 
عامة للإعلام الجماهيري الذي يتلقى عبره 4٠‏ من سكان القارة 
المعلومات والترفيه. 

؛ ‏ كذلك تقدم المصادر الثقافية التي تشمل كل شيء؛ من المعارف 
الحرفية التقليدية إلى برامج الإذاعة والتفزيون, عبر منظمات 


وجمعيات غي ية, إلى الفنانين ورجال الإعلام المست 
فا مهرجانات والمعارض وورش العمل وشبكات البرامج السمعية ‏ 
البصرية البديلة والمجلات والكتب, التي يوثق عبرها للتنمية ال 


/ 
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ركم ضخم من العمل الحر. تدعمه 
أحيانا جامعات ومؤسسات وحسب دليل وضعه مغهد أمريكا 
اللا أكثر من 0 آلا 5 
في مجالات التعليم والثقافة والاتصالات. ونحن نثمن مساهماتها في 
إقامة وتنظيم القطاعات الشعبية في سبيل الدفاع عن حقوق أفرادها. 


كل هذا يرعاه تمويل محلي هزيل 


اعة من ام 


محلي صرف ولا يمكن اعت 


الثقافي. لكن آداءها غرضه 
بديلا لأداء الدولة. فهذه الجماعات 


المستقلة تكاد لا تشمل الإعلام الجماهيرم 
على العادات الثناقية وطرق التفكير السائدة بين الأغلبية. 
وتعمل تلك الدول والشركات والمنظمات المسدتقلة في ظل عزلة تموق تنمية 
المجتمعات المتمددة الثقافات في أمريكا اللات عرق انيد عق 
الانقسام وتضاوت الاستهلاك: وإقار الإنتاج / اط الاتدماج 


الدولي. وخلال هذه الأعوام؛ أدى تراجع الاستثمارات العامة وضعف أداء 
المشروعات الخاصة إلى المفارقة الآتية: زيا 
الأمريكية اللاتينية مع تشجيع المتروبوليتانية مذ 
أقل عدد ممكن من الكتب والأفلام وال 
وقت لا نملك فيه إلا القليل الذي ن 
تستهلكه الأغ : 

بل إن العقبات أكثر تأثيرا فيما يخص حصول أمريكا اللا 
- الحاسمة والاتصالات ال : الأقمار الاصطناعي 
والفاكس؛ وغيرها من أشكال الإعلام التي 
وللابتكار. وسيزداد خضوع بلاد أمريكا اللا: 


ية مع إلغاء اتفاقيات التجارة 
الحرة؛ والقيود التجارية على المنتجات الأجنبية, والدعم القليل المتبقي للتنمية 


التقنية المحلية. وسنترك أكثر عرضة لرأس المال عابر القوميات والاتجاهات 
الثقافية الخارجية, حيث إن هناك اعتمادا ثقافيا واقتصاديا متزايدا على 
الاتصال الحاسمة:؛ التي تحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة والتوصل إلى طرق 
أكثر سرعة. والتعددية الثقافية الناجمة عن هذه الاتجاهات لا تعبر عن مواريث 
تاريخية متنوعة وإنما عن تصنيف نابع من عدم التكافؤ في إل البلاد 
وقطاعات كل مجتمع على وسائل اتصال متقدمة. 


طة نظم الاتصال عابرة القومية 


الصناعات ال 


وهناك قطاعات صغيرة من الطبة 
معلوماتها كمواطنين عبر المرحلة الثانية للإعلام. و!! 


والتعليم البيئي والصحي. وكذلك المعلومات السيا. 
اشام ل من النخبة السياسية والأكاديمية المندمجة هي التي 
تخد أككر اشكال الاتصال ويناسيكية::وانفي تشيل الفاكس والببزيد 
الإلكتروني وأطباق الستالايت: إلى جائب تضا 

الاتخصصين في صناعة الفيديو والشبكات السلقية النظفنة أقتيا: وض يمسن 


الحالات. حمل فنة من اللجمناعات الشعبية بهذه الدوائر الأخيرة من خلال 
نشر إنتاج الصحف ومحطات الإذاعة والفيديو الفئوية. 

ونش الوسيلمين الأخهرين للإتصال شرط اها ية الأشكال 
الديموقراطية للمواطنة اليوم. فالناس يحتاجون إلى الحصول على المعلومات 
الدولية ويجب أن يتمتعوا بالقدرة على المشاركة بطرق هادفة في عمليات الاندماج 
العالمي والإقليمي. فتعقد المشكلات المتعددة القوميات مثل التلوث البيثي. وتهريب 
المخدرات» والمبتكرات التقنية يتطلب معلومات تتجاوز الفضاءات المحلية التي 
الا تزال الأمم تقيدهاء وتنسيق الجهود على نطاق عام يتجاوز القومية ("). 

ما الذي تفعله أمريكا اللا: في سبيل التوصل إلى أشكال من المواطنة 
تتطلب أكثر أشكال النشر والاستهلاك الثقاء .ما وتفاعلية؟ إذا سلمنا بأن 


الإنتاج النابع من الداخل والتعبير عن المصالح الإقليمية في هذه المجالات 
يتطلب ليس تنظيم المجتمع المدني فحسب بل وكذلك مبادرات من جاتب 


نحتاج من ثم إلى توفير الاستثمارات اللازمة لهذه الغا 

إن أمريكا اللاتينية تضم أكثر من 4,7: من سكان العالم؛ لكنها لا تض 
سوى 2,5/ من المهندسين والعلماء النشطين في البحث والتنمية, وتنفق 
1٠‏ فقط من إجمالي مواردها في هذا المجال ('). وتثير هذه الأرقام أسئلة 
بشان إسهام قارة مثل أمريكا اللا في الأسواق العالمية وقدرتها على إدارة 
أمورها مستقيلا. 


سياسات التعددية الثقافية والاندماج عبر السوق 


الاندماج الشقافي في عصر التجارة الحرة 
يتطلب الاندماج المتعدد الثقافات 1 


الأداصَة"التلقزيون: الفيلف: الفيديو: والتظم الإلكتروتيةالتشاعلية «للشعوب. 
المختلفة والجماعات الفرعية داخل كل مجتمع. 
إننا في حاجة إلى سياسات تشجع على تكوين فضاء سمعبصري أمريكي 


الاتيذ زمن يعجز فيه الفيلم والفيديو والتسجيلات وغيرها من الأشكال 
الصناعية للاتصالات عن تفويض تكاليفها المرتفعة في حال قصر توزيعها 
ون يسيني: اندماج أمريكا اللاتينية .را لا غنى عنه لتوسيع 


الأسواق؛ ومن ثم تسهيل . وأود أن أعرض هنا لثلاثة اقتراحات 
إلى ما يمكن أن تكون عليه هذه السياسات: 
١‏ - إقامة أسواق أمريكية لاتينية مشتركة للكتب. والأفلام؛ والتلفزيون, 
والفيديوء تصاحبها إجراءات محددة لتشب اج والتوزيع الحر 
ية. (الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه إعلانية 
وغير عملية, وتظهر الحاجة إلى المزيد من التشخيص الدقيق 
العادات الاستهلاك في بلاد أمريكا اللاتينية: إلى جانب سياسات 
عامة جدية). 
تاديد دنيا للإنتاج السينمائي والبث الإذاعي وغيرها من 
السلع الثقافية الأمريكية اللاتينية الأخرى في كل بلد من بلاد المنطقة. 
(لاحظ أثنا لا نوصي بالعودة إلى السياسة الضيقة التي تخصص 705١‏ 
من الحصة للموسيقى والسينما القومية؛ الاقتراح الجديد مستمد من 
القانون الإسباني لعام 1555 الذي يأخذ في الاعتبار ظروف الإنتاج 
والتوزيع: وينص على التزام دور العرض في المدن التي يزيد عدد 
سكانها على ١70‏ ألف نسمة بعرض /5١‏ من الأفلام الأوروبية). ولن 
يكون لتشبجيع سوق أمريكا اللاتينية للسلع الثقافية جدواه ما لم 
يصاحبه إجراءات لحماية ذلك الإنتاج عبر توزيعه واستهلاكه. . 


والشركات والمؤسسات المدنية. وابتكار 


وشواضع 


وكابل إشارات أمريكي لاتيني) ' 
إينبغي لاتفاقيات التجارة الحرة ألا د 


ليها أن تأخذ في اعتبارها النمو غير المتكافنْ للأنظمة 

اية حقوق الإنتاج والاتصال والاستهلاك للجماعات الإثنية والأقليات. ومن 
تنظيم مساهمة رأس المال الأجنبي. بما فيها الاقتصادات الأمريكية 
الأكبر أو الشركات عابرة القوميات المقامة في المنطقة. لمنع الاحتكارات 
من خنق الصناعات الثقاقية للبلاذ الأصفر. لكن الأهم من القيود هو ضرورة 
السمي إلى اتفاقات تمأون تحقق التوازن بين «الدول المصدرة بحق (البرازيل 


ال 


والمكسيك) والحديثة العهد بالتصدير (الأر شيلي؛ وفنزويلا)» وتلك التي 
تكتفي بالاستيراد (بقية البلاد)» 1١‏ 

ولن تتحقق التنمية المتعددة الثقافات في كل أمة إلا إذا توافرت الظروف 
النيث يمحخظات إزاعة وله زيون الأعراق والأقليات الإقليمية؛ أو على الأقل 


الوضع البرامج مختلفة توجهها المصلحة العامة 
الا الريح التجاري. ويحتاج تشجيع هذه السياسات إلى إعادة صياغة دور 
الدولة والمجتمع المدني كممثلين للمصلحة العامة. ومن الضروري وضع حد 
اللدول الشعبوية الحمائية للحد من مخاطر المركزية والتبمية والفساد الإداري. 
الكن بعد عقد من الخصخصه. لم نرشركات خاصة ت من أداء 
التليفونات أو خطوط الطيران. أو حتى جوّدت 4 الإذاعة والتلفزيون. 
ويدلا من التورط في معضلة الدولة في مواجهة السوقء علينا وضع 
السياسات للتنسيق بين اللاعبين المختلفين المشاركين في الإنتاج الثقاقي 
والتوسط بيتهم. 

وليس الهدف تعيين حدود الدولة, وإنما إعادة النظر في دور الدولة 
كحكم أو حارس للحيلولة دون إخضاع الحاجة الجماعية للمعلومات 
والترفيه والابتكار لحافز الريح. وللتصدي لمخاطر تدخل الدولة والهيمنة 


سياسات التعددية الثقافية والاندماج عبر السوق. 


وسيادة ثقافات تاقهة عن طريق السوق. علينا آلا ن اتسنا في 


ع على ظهور مبادرات المجت 


بن الاثنين. وإقامة فضاءات ت 


اكطاذات. جمافات مر 
ل شاهدي التلفزيون 0 
تشاقيق الثتمية والتغبسر التقناقي التيموق رفظي عرز المريات الكطكفة: 
وسيكون الدور الجديذ تلدول والتظمات.الدولية (اليوتتكؤ, منظية اتدل 
الأمريكية. الجهاز الاقتصادي الأمريكي اللاتيني. الاتحاد الأمريكي 


اللاتيني للاندماج... إلخ) هو إعادة بناء الفضاء العام كفضاء جماعي 
تعدد الثقافات. حيث يستطيع عملاء مختلفون (دول وشركات وجماعات 
مستقلة) التوضل إلى اتفاقات لتنمية المصالح العامة. ومثل لك التفبيرات 


في وسائل الاتصال والسياسات الثقافية ضرورية لممارسة أشكال 
امن المواطنة المسؤولة: وفقا لظروف التحولات الاجتماعية الثقافية. 
وأشكال الاستهلاك الحالية واندماج قوميات متعددة. 


ع« 


تمتاكمت ماعبمة مقاط سمط "اعطيماط ع عاد ممتاسيعنها فمد ناوه لمساممفاسة" 6 
ج00 بجا بقاع ومع لممساليمناللة فده دمناستلاه61 بمسممتت سد دتعتسهممع ,(2001) 
179-80 .23-34 بوم بممفمما فد كلامو ممللة بعكم مامعممتاة )0 واتسع رونا ملفا 
عل وملدس انايب ومعنالممة تومممقمفسة تعمل تسعد كد فمطعتاطدم باللممتهة9 بلعامم 
عط برط 2001 © ومتسلحمص طتلومع معنيهة بدطلدم0 لدمماتقع روط 1995 © بم اعمستلمطماع هل 
نقامتمممنا أ رمدي فدلا عط آه كلعههم 


الصتاعات ابابداعية 


المراجع 


عه مممنا تتمفصية يه لمعف والتدمل م لسوليت مدسستلصساطة .عمعضة عمقسسم1 
ووه -وسدمدا بصت تملك ادححك تفيسيع "برف اعيميلك مدن مج ومتمعدم 
عم سد دبعم لساك تدم مكدامة؟ مصطعماة قدد معمطدكيهد مامقم برقهو 
:198 .تطجدنا “#ممحياك عدا عل لمفتكع »دنا متت معتسع ةا متو لسو 

قضة بعمعدية تصصين ,ممصملة مذ بللتفعيت وه متعم مام ما 
عط «معميي: تدك علجد مجم لد صصعنا د عمط #ترهد عط وز مستسميفوة بوعسصنمع 
لمم بيه صقم ع قط عد :ل لومعم وبومعيتفهة كه وللقويصي قدد عدف كصيمي 
لعسةة - لمعم ونه ومشمديءد يتامم عنم مه سمعده هدر 

لدممالت مار سملم عق دماملممر عمتصيرم ممداظ .قت والصوظ تمدق كلاسم 
1993 يكعية حر جات مل مم لمومكمل< وزمدمت جوت معتعاخ 

قن افومصقي فسابه ذا ,عونا © .مطاحصت عق عمممل غوول عم بعتمو عفعيل 06 
متسامة ص عق تتم ممعفد قل #ملسيمم مسصانت > #بملافل مكف ويك ص فنرصفمرم عفمفم فور 
23-34 ,(1992 عقا /عصتيوت" نر ومويصعط عل مله فموع لومت الها مما مدل ع3 متخ 
ذل و مطنودم ٠١‏ ب معتفقك ما تدفصتفيي ا عة عصف وم عمط" نموتتطعمص ولتتصدمك] 
تصامت دتعموة ومعفا! .قت تادوم بر مانت ها ".دمعف تستممفطا فمقتجعفمم 
فمة :[125-65 ,(1995 بعصم خط بن دسسعليث ها دصمم لتممعدكة مزعوممت روت معفعاة) 
(1993 ,وطلدز»6 بوت معنت ا!) متم مقن ,دق بعومظ 

تمه ى لايم ماء«ممماء2" ,تمده ما بت وتدمامة قمد ترمتمقعة علتدع 
عد فمتصعميم ععمدع ".لمعه متعسة متئمة أن منووتت لعتوهامامطعل8 فد 
,لحكف) «معمعمية عتفيهة5 معتعصة ماما ع 6ه ومتصعدمت طعممتطيع عط 
ومعالهعمدا اعة كلله كقالة" ,متمططييص؟ ,2 طمعومل مولد غ56 .1994 باععماة ملق 
#كمس ووم "بلصسلية فطاتصكيهمم بد ممستغصاعد مدع لمعو لمعها .ومتفعد ها عل 
(1993 ##مجمء0-رقا!! ,دبمزملتفهت) 18-19 معفم بر 

وفسة ي ولمصعل بر دفعمعيفع" ,ورمطصوماط متصدلة مه مفمعفلت مفمصمعع 
لعنطة "بمفاعة عل ومتهقيصت عملا بر وعمعويعد عوفدم :#طضدت اع بر دصتعمل 
بيد[ عمد بلمعصوماءتة2 قمد ممنطانت ده وماستصصمت فابوالا عر كه ومتع عر 
.1994 بسع 22-26 ,عن سمت 

وا ,علا ما تملك و لمسلية موسووت يلعملصن5 مسعلائت فمد مقلصوت ووليت عمد 
2 .4ه ,تصتصت معدت #مغلة :(1990 ,وكعقك :موتفصدك) #ملسرمم ما بر مشعممر 
عدا بر دستولت حا حدم لمممعمطط وزتحصيب جوت معتصاة) مقاط ب ادسيات معدم 
بر تسنافاظ ,وفعتعد على .ا فصد ,#عزراعما! يق ,تفهم] موت قمه :(1993 يعهم 
(1990 ,كقلقت يعمنه جممعدف) كنا تمرصيق مك سامصلبه عم«صعومم 

عم عط عه ممه وز للقضعة). معامعدهة مما ,6 ممتعتهديت عتومدمعع عطاة 
عفعط طيته لفعق 6 سوعط عمط عقيل ومتهع عط كه عدملعتهدويه لمدمةممعيما 
:قهفة مقف ها بر مللتصممة ث2 موق وز ما بن أمسانة ماموسفرة ها عع؟ كممشيو 
:(1994 عضب[ 14) 1823 .6 /ن ,مامت أء بر مدقاما ماخ واء هنهم تدمتعا تدصر 

47 ,قاط 

لصم ومتصهلنت كحامعدفملء ممعتسمصدمة بكلاو" روفعصد0 م أعمجدالة 
عتتدلت مه ممتستصدةت فانونةا عط )د ومتععالة لمزط1 "بعطايت لك بر مهل معز 
.1994 بممسداء" 22-26 ,معن ددمت ,غدل دك تمعوووماعء2 مد 

بفدظ تمدومة معتغسمة د لمعت سمتفية متعصهعيدة مل" ,ماوتلقعومه اقمع 
ذه ددمت عل عد فعتمميم ععمدم "رعاو تفمم وهم دعتمع ممم بر كمدعدودوم 
3-5 رمك معقعاة بومتصوعها لمموتسممون5 6ه مسععمرة جز ع عنا20 لصبدليت 
.1994 مم6 


لايم 


1 


ا 
/ 
ٍ 
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الجزه الثاني 
هويات إبداعية 


ته 
«اصبع الاستفتاء العام تقينه 
جزءا من حزمة الترطيه - 


جون هارتئي 


الصناعات الإبداعية: تناقض في المصطلح؟ 

هناك عنصران متناقضان في تعمبير 
«الصناعات الإبداعية». فدإبداعية» تموق 
على ما يبدو التنظيم على المستوى 
الصناعي. وتؤكد: بدلا من هذاء على جاتب 
الموهبة التخيلية الفردية الإبداعية. وتحول 
«صناعات» على ما يبدو دون الاهتمام 
بالإبداع الإنساني. وباختصارء إذا كان 
الإبداع جزءا من الهوية الإنسانية: إذن ما 
الذي يمكن أن يقدمه للصناعات؟ إن 
معظم الناس لا «يحددون» الصناعات على 
أنها جزء من إحساسهم بأنفسهم ‏ حتى لو 
كانوا يعملون في بيئة صناعية ‏ وهو ما 
يفعله معظم اتناس في العالم. فإذا كان 
هناك قطاع كالصناعات الإبداعية. إلن 


يؤدي إلى عزل الإبداع. الذي يقريه 
الإنسان ويمارسه؟ة 


الصناعات الابداعية 


اذا العمه عن اند هذه 
حلفة. عن طريق تت ِ 0 
بجوانب أوسع من الإبداع الإنساني. كيف يعزز ال 


والخسبسرة. والعيل الإبتداعي: والا 


لإبداع اليومي بالمث 


اعات الإبداعية عن 


الصناعات الأولية 

وعكن الندوت الالفن من المسادية اسن اللعميل ان متمهو معطم 

برجي ووه أن 

اتها والعاملين بها مبدعون. وقد تجادل قلة في هذا - 
إذن. ماالذي ب مراقطاها إنداعيا ع اغيرءامن القمدااحة وكن 


الصناعات الإبداعية: من الهندسة إلى الت 


يستفيد القطاع الإبداعي من الاقتصاد من الإبداع الإنساني بصورة 
أكثر شمولاة 
قراءات هذا القسم كيف تقاطع عدد من الكتاب. لكل منهم 


يات الإبداعية» ب 


لكاتبين من أصحاب المرجعية الأوروبية والإنجليزية بالأساس (هوكنز 
وليدبيتر)؛ والاثنان الآخران مرجعيتهما أمريكية بالأساس (فلوريدا 


وميلر وآخرون). 

لكنهم؛ كلهم. يعيدون. في سياق جدالهم حول المسائل الأخرى. طرح 
المسألة الأساسية التي ب ذا القسم إلى تناولها: الصناعات 
الإبداعية تقوم على الأفكار والموهبة والعمل الشخصي. إنهم يوضحون 
أن تطوير قطاع اقتصادي مستدام على هذا الأساس مهمة صعبة 
ومعقدة. لكن يتضح أن ما يحدث في كل حالة هو أن الصناعات 


الإبداعية, أيا كان تمريفهاء تعتمد على هويات فردية. ويظل 
النمو والتنوع هو السياق الأكبر الذي تن .هر فيه الصناعات 
الإبداعية نفسها. 


هويات إبداعية 


مت 
أ 


يبدا جون هوكنز بتعريف الصناعات الإبداعية. الذي يعتبره 
غير مرض بل مناقضا للحس العام. ويعود هذا إلى ظهور 
التعبير في بيئة صنع السياسة العامة. وتشكله في هذا الإطار. 
الأولى. التي تعني بالنسية إليه أن | 
هناك فرقا جوهريا بين .المعلومات» (كما في تكنولوجيا | 
المعلومات) و«الفكرة» (كما في الملكية الفكرية 18). وآن | 

شاعات معتئفة تعاماء بل وحتى هجتمفاته تدشا هق 
المعلومات ثم الأفكار. على التوالي. وكما يرى هوكنز: فإن فهم 
وكالات الحكومات لفكرة الصناعات الإبداعية غير مفيد تماماء 
يل إلى قصر تعريف الصناعات الإبداعية على تلك 
التي تستفيد من الدعم الحكومي؛ فهذا التعريف يشمل الفن. 
لكنه يستبعد الإعلام. والأكشر من هذاء بل والأكثر جذرية. كما 
رة الصناعات الإبداعية لا تشمل كل تلك الصناعات 


م على الأفكار. فالعلم يمكن أن يتوصل إلى ملكية 
رية وبراءات . تحويل الأفكار إلى أشياء قابلة للمتاجرة . لكن 
كلمة إبداعي لا تمتد لتشمل هذا افتاه سي بي 


(الفنون . الإنسانيات والعلوم) تظلان منفصلتين. 

ويسعى هوكنز إلى تجاوز هذا المأزق؛ وتعريف الصناعات 
الإبداعية ضمن تلك التي «تتضمن فكرة جديدة» في أي 
مجال. من الفنون والعلوم إلى البنية التحتية والسياسة 
الاجتماعية. ويحدد هوكنز الصناعات الإبداعية في تلك التي 
تستخدم «عمل العقل» لإنتاج الملكية الفكرية. ثم يواصل 
هوكنز حديثه بمناقشة ملامح الاقتصاد الإبداعي؛ ونمط 
الإدارة المميز والشائع في المشروعات الإبداعية السائدة. 
والفرق الحاسم بين الابتكار والإبداع. والحاجة إلى «تحرير 
الملكية الفكرية. وكذلك تتجيرها. وفي خلال هذاء يحاول 
هوكنز توضيح الإطار السياسي لميراث التفكير والمراوغات 


المواطن والمستهلك غائمة 


السياق الديتامي؛ وأين تبدأ الارتباط بالصناعات الإبداعي 
الاضطراب والصخب المصاحبين لعملية تكوّن الهوية في المجال العام المتجر, 
يتيح ظهور فرص للاستثمار. وهو يتبدى بأوضح صورة عندما يؤدي | 
الشخصي وذوق المستهلك إلى ظهور جمهور جديد. 

وأبرز مثال على هذا هو صناعة الموسيقى الشعبية. فقد جاء التعبير عن 
الحركات الاجتماعية الجديدة التي |. 
ات من القرن الما 


ازدهرت ف 


التعرف عن طريقه على رد الفعل الأفرو . أمريكي على الاضطهاد. وتطلعه 
إلى الحرية (واستهلاكها في الوقت ذاته. عبر التسجيلات الميكا 
والإلكترونية؛ للتعزي عن أوطانهم). وفيما بعد. انتظمت مشاعر الأمريكيين 
المعادين للحرب في فيتنام حول موسيقى الروك. وصناعة التسجيلات. 
والعروض الموسيقية الحية. كنوع من الاحتجاج السياسي. عبر الاستهلاك 
افة للتذوق. وبدأت الزيادة في معدلات 
المواليد تؤثر تأثيرا حقيقيا على الحقل السياسي التقليدي. وغاليا ما يذكر 
عام 1514 باعتباره الحد الفاصل في هذا السياق. حيث شهد هذا العام 
الصدام بين الشباب. والموسيقى. والراديكال 
السياسات القويمة في شوارع باريس؛ وفي مؤتمر الحزب الديموقراطي 


الثقافية المضادة وبين 


شيكاغوء وخارج السفارة الأمريكية في ميدان غروسفينور بلندن. وقد بداء 
في ذلك الوقت. أن الشباب, والمثالية التي فجرها استهلاك أغاني البوب 
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المنتجة تجاريا. ب 
عنعاح 


ياسيا (انظر 1993 61115 


كان عهد الأغنية الاحتجاجية قد بدأ. وكان النضال من أ. 


ال حقوق ال 


وأخذت سياشات 


في الملاهي الليلية عبر الأغاذ / 


وأنشطة الم 


الأجيال تسترشد بأشكال موسيقية. من المود 11100 إلى البانك 6ةنام. تتجاوز 
شاحنات الطزيق. ومجمل أساليب التذوق. 
كلها على الموسيقى. بل ولم تدث 
يقي عن السياسات الث 
لأفكار عن طريق كلمات الأغاني وفي حلبات الرقص. كما اجتذبت كل منها 
مناصرين من كبار المشاهير من نجوم صناعة الموسيقى. وكان النشطاء من 
القوميين جاهزين لانتهاز الفرصة لرفع الوعي عن طريق الموسيقى؛ عبر أشكال 
هجين, مثل موسيقى الروك الهند ‏ أوروبية (الويلزية. والبريتانية, والأيرلندية, 
والإ, دية) والعديد من الأشكال من مختلف القارات. خاصة أفريقيا والكاريبي 
وأمريكا اللاتينية: والتي صارت في النهاية جزءا من الموسيقى العالمية. 

وكانت الحركات الاجتماعية الجديدة تتعرض للتجاهل أو الاضطهاد أو 
الإدانة من قبل السياسات السائدة. ولم تجد فرصة التعبير إلا في المجال 
الخاص للهوية والتكوين الذاتي. واقتصر انتشارها أو كاد على الوسائل 
التجارية. لكنها بيدأت تضع ضغوطا كبيرة على الحكومة والصناعة عا 
السواء. لأن تلك كانت موضع اهتمام جيل ازدهار المواليد الحاسم اقتصاديا. 
وفي النهاية. أصبح ما بدأ هامشياء وثقافة مضادة: وراديكاليا؛ أو محض قدر 
محتوم: تعبيرا عن الأغلبية؛ أو على الأقل عن الآراء والأذواق السائدة. والأكثر 
من هذا أنه مع نضج هذا الجيل؛ اضطرت السياسة العامة والمشروعات 
التجارية إلى الاستجابة لهذاء إلى درجة أن تكوين عائلة وبناء بيت بدأ يعمكس 
هويات وقيما ثقافية وأشكالا أسرية بديلة. وقبل هذا بكثير. كانت الحركات 
الاجتماعية الجديدة قد استقرت في الضواحي؛ حيث سددوا الرهونات: 
وأحبوا الأطفال ‏ وذهبوا إلى حفلات فريق ستونز والمسيرات المناهضة 
للعنصريا نين (*) وعومسه0:0 . ويضم الاقتصاد الجديد 


(*) نسبة إلى جون أوزيورن. رائد مسرح الغضب في إنجلترا في الستينيات. 
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شركات خاصة وكذلك أفرادا يسمون إلى تحقيق آهداف مد 


إعلامية معاصرة. الاستهلاك التجا, 

السياسات الفلسفية التي ترتكز عليها. وتدخل في هذا منظمات عالمية 
معروقة مكل اتسلام الأخضر و+©1كناتالة . وتتكاثر مثل هذه المبا. ب 
شبكة الإتقوقى انر ممشلوح الإصلامء لذاتي شعت مالعلج 


وومتد"٠‏ لناطهات الموصولة بها (عنه.اعمهمع تعس مح //نمااط): 


.هنح لدوهاع.8//:م11!). أو الموقع الذي تستضيفه بريطاتيا 
“مداع :318 أو الموقع الذي يشه بريطائب 


عمفمدهه معم0 (اعم تعد عمصعطدعم0./:م1اهل): أو أستراليون 
١‏ 0 1 :18 أو أسترا 


الإيداعية» ادصاط.«ع0دناء.عهمهاكاوعء: امع 00000//:م1101. وتستخدم كثير 
من المواقع مزيجا من الإبداع والروح الاستهلاكية والنقد. بفطنة وخيال غالبا 

جرب وحام. »ع0 ذ/موونر«الجهمداناءه.عنمرك.»م//:صناط. وهي زمن الكتابة. 
الم يكن هناك «نقد دوت كوم» أو «معارضة دوت كوم» على الرغم من وجود 
تنويعات من كليهما (وهناك مجلة سياسية تحمل اسم «المعارضة»). لكن لم 


يكن هناك أدنى شك في أن المعارضة يمكن أن تحقق المفاجأة وتأتي عا 

رأس مبيعات الموسم (2001 تإعاقتدم©). 

اوزت هذه المضاربات الانقسام بين العام والخاصء بالاستعانة بإعلام 
«الترفيه» المتنائر تجاريا للنضال في سبيل أهداف مدنية وسياسية. وبالحركات 
الاجتماعية الجديدة؛ خارج المجال السياسي التقليدي. وأسست. في كثير من 
الحالات؛: على أنشطة إبداعيبة مباشرة: كالموسيقى؛ أو التلفزيون أو تصمي 
الشبكة. وكانت بمنزلة الجاذب واللاصق الذي جعل قيام المشروع ككل ممكنا. 


وقد ت 


دليا سميث لاآدم سميث: شارلز ليدبيتر 
في هذا اللقتطف من كتابه الرائع «العميش فوق هواء رضيع: 
الاقتصاد الجديد» يميز. 
الضمنية والجلية ‏ ليبين كيف يعمل بالفعل نظام اقتصادي يقوم على 
المعرفة والأفكار. فا معرفة الضمنية . كيف تطهو . يجب أن نحولها إلى 
معرفة ملموسة . وصفة ‏ حتى يمكن تتجيرها . وبتعبير آخر فإن 


المعرفة يجب أن عير . لكن المعرفة 
ليست مثل أنواع السلع السلع الأخرى. وكما يقول ليدبيتر. فإن «الاستهلاك 
هومتمة تملك الشيء. ل 


أثنا نستخدمها لهذا / : 
إثنا لا نبطل العرفة الموجودة بالوصفة باستخدامها؛ إثنا تنشرهاء: (ما 
ليدبيترعن الوصفة قريب جدا مما يقوله نيكولاس غراهام عن 
ة»: انظر 1987 «مقطله:6). 

وهكذاء لا يمكن البتة فهم دور المستهلك في اقتصاد المعرفة من 
خلال المجازات التي ورثناها عن الزراعة. حيث يأكل (بمعنى الكلمة) 
الستهلكون المنتجات. وبذلا من هذا؛ «. الاستهلاك؛ في 
اقتصاد توجهه المعرفة, أقرب إلى علاقة منه إلى فعل؛ وتصبح 
التجارة أقرب إلى التلبية منها إلى التبادل؛ وسيتضمن الاستهلاك 
ج. مع وضع المستهلك باعتباره آخر عامل على 
التبادل على المال؛ لكن المعرفة والمعلومات 
هل حد سواء.وستجكدب الشبركات. 
الناجسة عقول مستهلكيها لتحسين منتجاتها». 

ويشير ليدبيتر في الخاتمة إلى أن جمهورية المعرفة لا تعرف 
في اقتصاد يتاجر بالمهارات والأفكارء يبدو وكأن كل 
شخص أمامه الفرصة ليفعلهاء من خلال العمل من مرآبء أو من 
مطبخه أو غرفة نومه». لكنهم بحاجة إلى أن يجمعوا بين 
مهاراتهم ومهار ارات العمل حثى يحصلوا على امال كما فملت دلياً 
ب الطهي التي وضعتها. وتمود جاذبية هذه الكتب 
بالنسية إدومتسوق العرسماس في جاب منها. إلى شخضية 
الكاتبة. وطريقتهاء وفرديتهاء التي عرفت كيف تقدمها . ويتعيير 
آخرء فإن شخصيتها جزء من المنتج. الذي لا يكتمل إلا بتحويل 
المستهلك الوصفات إلى وجبات. إن التوصل إلى المعرفة «عملية 
إنسانية؛ وليست تقنية», وهذا هو الأساس الذي تقوم علي 
الصناعات الإبداعية. 


!١ «السلع‎ 
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مواطنو «اصنعها بشفسك » 
في الديموقراطيات التجارية. شح 
با لا إبداعيا. 


بين عناصر هوية خا 
يضائع وخدمات المستهلك (الملايبس. 
ع بن الوسائط التفاعلية (إعلام و 


وإنترنت الترفيه) 
وتعبر هذه الذوات عن ب 
واضعيها ببعض الجماعات وتميزها عن غيرها. من 
القراية ومبداً التطوع, لا على الانتساب المكاني وصلة الدم. فمثل هذا 
التقارب قد يقوم على العيش في الحي نفسه أو المدينة أو المنطقة؛ لكن 
الكثير منها جماعات افتراضية. لا تتصل بيعضها إلا في المنتديات 
الإعلامية وعبر الوسائط التفاعلية. 

وقد أطلقت على هذه المرحلة من تكوين الهوية الحديثة «مواطنة اصنعها 
بنفسكء (1999 (116ة11). وتدين فكرة «مواطنة اصنعها بنفسك» ببعض 
الشيء لفكرة «ثقافة اصنعها بنفسكء (انظر 1998 '(81016): التي كانت 
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سرحل ة نشطت.خللانهة قناهة الغيا هي النسمينيات من القرن اكاشي؛ 
وتميزت بمشهد الافتتان الحديث الولادة, والمجلات الإلكترونية 210©5: وحركة 
المصدر المفتوح: ومحاربي البيئة (تحولت «لان51/310» إلى مصدر فخر قومي 
في المملكة المتحدة؛ وأصبح تدمير مكدونالد للفلاح الفرنسي جوزيه بوفي 


أيقونة معولة لمناهضة العولمة). والنشوة؛ والتخييم عبر العالم: ومهرجان 
غلاستونيري للموسيقى. والعصابات «العرقية». ودور الإبداع في إنتاج كل من 
الإحساس بالذات والسلع والخدمات واضح جلي من دون حاجة إلى التسكع 
بين منصات مسدئي الشعور في مهرجانات الموسيقى. 

وت مواطنة «اصنعها بنفسك» في الحقول نفسها التي ت فيها ثقافة 
أصنعها بنفسك. لكنها لا تضيق بما تثيره الثقافات النوعية أو أنشطة الشباب. 
إنها تشبه تماما ما يحدث ‏ على سبيل المثال . بين نساء الضواحي اللات 


أ 
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سن بأ" 
0 


عبر البحث عن النسب والعائلة (انظر .نانا.ع]6.اغإنا 


وسمع ع امم حرو التجاط .سمه .115كألميين.00//:م1ا! أو الجمعية ذات 
الاسم الرائع :جمعية الأشخاصض 


!50011 يمكنك العثور عليها على غوغل). أو تحدث 
وشكل ليقصوا من خلاله قصة حياتهم. 


ممع لمع نيعمليك 


بن الباحثين عن صوت 


ثقافات النجومية والذوق. حيث يكون الانجداب أكثر إثارة للمواطف إذا ما انتظم 
عسات توا يسان الف وية باحس زائط 

انط .يلم 580/1 دينع ممتوترعكء سم كعتركمعع التجالح) 

ومواطنة «اصنعها بنفسك» نفسها شكل جديد من أشكال الترفيه. لأن كل 
ما يقدمه «تلفزيون الواقع» يدور بالفعل عنها: الناس يصنعون ذواتهم عير 
مسيرتهم على التلفزيون. وفي الولايات المتحدة, يبدأ «الواقع» في سن مبكرة. 
وجاء النشر الأخير للشكل تكوينا ذاتيا مؤعلما للأطفال: مثل صغار أمريكا 
بتلفزيون فوكس على سبيل المثال؛ وهو عرض لاكتشاف المواهب في المرحلة 
العمرية من 7 18 عاما (/0كهة:«0ط كرمع نهد زمه تيعجه صمو نمل 
ومن الأخ الكبير ونجوم البوب إلى الوهم الأمريكي, إن البح هو عن 
الذاتية. والشهرة هي عملتها العامة. وكما يجسدها شعار الوهم الأستراليء 
فإن الحلم هو التحول من «صفر إلى بطل». 

من هناء فإن هناك علاقة ماء حقيقية ومتخيلة؛ بين حياة مواطنين 
يعيشون في ديموقراطيات تجارية وأشكال «واقع» تشكل جانبا بارزا من 


الترفيه الواسع النطاق. فالناس يعرضون أنفسهم بقدر غير مسبوق من الوعي 
الذاتي والمهنية. إنهم هويات إبداعية؛ وهم يختارون في مسيرتهم مشاهدة 


أشكال الترفيه التي تعلّم انتصارات وكبوات تلك العملية ويتفاعلون معها. 


حياة تجر: ارد فلوريدا 
«إن هذا الكثير مؤكد: تحل التجارب محل البضائع 
والخدمات لأنها تشحذ كلياتنا الإبداعية وتدعم قدراتنا 
الإبداعية». هكذا يقول ريتشارد فلوريدا؛ الذي يرى في الخبرة 


الصتاعات الابداعية 


واللياقة والتدريب واستعراض الجسم والحديث مع النا. 


ومراقبتهم عبر حياة الشارع: كل هذا أنشطة تجريبية 
بداعي للمنتجين واللستهلكين على حد 

الحقيقة أن هذا التمييز لا يعني الكثير بالنسبة إلى | 

وزيا عن الطبعة الإبداعية. هفلورينا 


فكرة بى أن الإبداع 
انفسه نوع من النسخة المنقحة (انظر أسفل): «لكي نخلق 
ونصطنع. فإتنا بحاجة إلى مثير . نثار وفتات - تجتمع معا 
بطرق غير معتاد: 

والعامل الحاسم عند فلوريدا هو أن تحويل الخبرة إلى 
سلعة 16121108ئ0: يمكن أن يجعل هذه الخبرة غير أصيلة 
ويحول الناس إلى عبيد لا حيلة لهم أمام المستحدثات. لكنه 
على قناعة بأن تصنيفه لوقت الفراغ الأمريكي يسعى إلى 
التأثير الكلي أكثر من «إحياء البدع الترفيهية وتحايلات 
التسويق» لأن «الناس كلما زادت قدراتهم على ب قوتهم 
عن طريق الابتكار؛ زادت قيمة هذه الجوائب من الخيرة 
واتضحت أهميتها.. 


الاختيار الفاعل 

إن «القيمة الاستعمالية» للحرية والرفاهية (انظر المقدمة العامة 
لمناقشة هذه المصطلحات).: بالتسبة إلى أولئك ممن حققوا النزر من 
الاثنتين, هي خيار. فكلما تحقق للمجتمع المزيد من الوفرة, تزايدت فردية 
الاختيار. ومنذ ما قبل التسجيلء تفضل القلة المحظوظة. ممن 
تتوافر لهم الوسائل. الاستقلال الشخ هلى الاعتماد على الوذ 
المؤسسي أو البنيوي (الوضع الطبقي أو الحالة الاجتماعية). لكن من 
الصعب حتى الآن مجرد تخيل كيف ينبغي للمكونات المؤسسية أو البنيوية 


هويات إبداعية 


تويات الوفيرة والمشخصنة 1201011219160 
ليس أمام النخب وحدها. وهذه هي المسألة الملحة 
زيون الواقع. ف«الأخ الكبيرء. بصفة 


ة التي تزعج المجتمعات التي تجاوزت 


في تطورها الأشكال الجمافيرية (اللنظمة) إلى الفزدية (التي يمكن 
تكييفها خسب حاجة كل فرد): كيف نؤسس للذاتية في الحرية والرفاهية. 
يف27 امهنا وخ 
ا على العلاقات السل 


ألة اختيار. لكن هذا الاختيار لا يُمارس 
ب«معرفة الموضوع» وحدها . إنه يمارّس بكل تلك الموضوعات,. بتفاعلية 


وتنافسية. والأخ الكبير يجسد تلك الحقيقة المربكة عبر الاستفتاء 
العام. فليس على أفراد الأسرة أن «يبنوا أنفسهم خلال مسيرتهم» على 
مرأى تنافسي وواضح بعضهم من البعض الآخر فحسب. بل عليهم 
أيضا طرح نتائج العملية للتصويت الشعبي. وهكذا. لا يمكنك الاكتفاء 
بتفيسن 01لا سيق وقرء كيرف لانت واس ااال من تميق 


يمكن أن يكون نفسه مدفوعا بحيل الغرض منها تقويض آدائك. 
وبالنسبة لمشاهدي التلفزيون. يمثل الأخ الكبير حرفيا التوترات بين 
العام والخاص؛ بين المواطن والمستهلك. فهو يقدم آليات عملية ل 
(عبر الذات, وأبناء المكان الواحد. والغرياء) «الهويات الإبداعية». في 


تمعات تتسم بما يمكن أن نعاينه على المستوى الفردي كمدى 
واختخينار © تساي واسع النطاق: ضانت: وشصويقكف. ند نك 
الشخص الماكر الملتوي (أو الجن ير للس خط). تث 


2112188 توترات مجردة للفاية (لمزيد من النقاشء انظر 
+004 برع سملل 

ومثل الضوءم ٠‏ تسافر الاختيارات في كل الاتجاهات في وقت. 
و يمكن عرضهاة تع إعلام الترفيه التجاري 
بتقنيات متطورة للديموقراطية التمثيلية. فتقنيات آلة زمن السياسة 
لا تفي بالغرض (كما أوضحت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 


الصناعات الابداعية 


ايئة لفسها أسامها لكين :1 
اختيار الأخ الكبير (2003 01601018©). فحيث إن المشاهدين 
الا يمانمون كثيرا في المشاركة ف 


السيميوطيقيين. فقد يحتاج سكان البيت ٠‏ ومن ثم ليتوه 
أوالنواب. إلى التفكير في لماذا يقاوم الشباب بالذات التصويت لمصلحة أو 
ضد ممثليهم السيا. الشاينة: 

وهناك مدخل آخر إلى الموضوع نفسه قدمته منظمة تدعى برلمان 
الطلبة الافتراضي. وهو يقوم على مبدأ سوق الأسهم . آلي عليها 
الإرساء قيمة الأسهم (الشزكات) عن طريق تمثيل كل الاختيارات التي 
يلجأ إليها السوق في لحظة بعينها. وعلى هذا النسق؛ ب الموقع 
الإلكتروني لإرساء قيمة الأفكار ‏ بين طلبة المدارس في حالتنا - بطرحها 
في استفتاء تنافسي. حيء على الث .كما يقول الموقع نفسه. 
«مثل (سوق رأي) للطلاب؛: حر. شفاف. ومتصل. وحي: وتناضسي» 
(اعم ا معحمد اتوم عمسي بس تمقاط) . 


الصناعات ال بداعية . الاستفتاء العام والتنقيح 

الصناعات الإبداعية هي مشروعات تستثمر أفكارا (إبداعية) في 
اقتصاد للمستهلك. وهي نتاج للتغيرات التاريخية السابق الإشارة إليها؛ 
المستفيد من الانتقال من الإنتاج إلى الاستهلاك. من العام إلى الخاص» 
من المؤلف إلى المتلقي. إنها تستفل تتجير الهوية والمواطنة. وهي وسيط 
التقارب والاندماج بين الترفيه والسياسة (الرفاهية والحرية). وتمثل 
المجهود الاجتماضي: التناكر وغير المنظم وإن كان متكماشيكنا: 
لتهيئة الموهبة الفردية للمجال الصناعي. إنها مورّد البضائع 


الأولوية لللإنتاج (. 
إلى الاعتراف باعتماد هذه ال 
ذا ال 


م 


المستهلك كما تفعل في حة 
والخدمات تحتاج كلها إلى الشعبية وكذلك إلى الإبداع لتبة 
والتلفزيون لا يمكن ١‏ 


يبقى من دون تقييم نسب المشاهدة. ولا 


الصحف من دون أرقام توزيع مدققة, ولا النشر من دون قوائم بأفضل 
اكيعات::ومنظم تلاك السناغات تميق باتجمع :بين شياس 3 
المشاهدة (لتقليل المجازفة بالاستثمار بعد ذلك في ما لقي الإقبال) 
وذخيرة جاهزة للمرض (تتيح اختيارا للمستهلكين غير المعروفة 
تقفت قنا). ومع تحول صناعات حقوق النشر والمحتوى أخيرا 
كل الإذاعة والتلفزيون (الجماهيرية. والسلبية) إلى الشكل 
التفاعلي (القابل للت رغبة المستخدم). أصبح الاستفتاء 
العام نفسه جزءا من حزمة الترفيه ‏ تحول من أداة صناعة إلى 
محتوى إيداعي. 
وبالطريقة نفسهاء وبالتوازي مع التغيرات الأب ىء تطور 


المحتوى نفسه. فالتحول من مؤلف أو نصء اكتسائية للتمتدة إلى قراء, 


تحرو تدخلاتهم..وتقديم شكل إبداعي جدين» أظلق عليه التقيه: 


الصناعات الابداعية 


- هو إنتاج لمان 


2013١ متاحة‎ 


جون مكمورياء ريتشارد ماكسويل 

| يأآخذ توبي ميلر وزملاؤه الموضوعات المعة 
ي اتجاه يتسم بالجدة والتحدي. فب 
المستهلكين والمشاهدين والقراء يعملون لإنجاز الخبرة ١‏ 
يتطلعون إلى إنجازها؛ يرى ميلر وزملاؤه ضرورة وجود 
«نظرية للاستهلاك من منظور العمل». فالاستهلاك: وليس 
الإنتاج. هو المكان الحق لوضع مجموعة من حقوق العمل 
تتناسب مع الصناعات الإبداعية واقتصاد المعرقة. وهما 
يريان أن الاستهلاك نفسه يولد الملكية بصور متعددة؛ وأن 
هذه الملكية ‏ لعمل الشخص نفسه الاستهلاكي ‏ يحتاج إلى 
الحماية. تماما مثل أي شكل آخر من أشكال الملكية. 
وتحشاج الفعالية - ومن ثم المواطنة ‏ إلى الاثتتلاف مرة 
الخرى حول نحتوق السفهلك: طالسيآاسة عاشئرة علد قراءة 
هاري بوتر. 

ويجب أن تأخد السياسة التنقيح على محمل الجد: 
«يجب أن تقر السياسة الصناعية بأن كل فعل من أفعال 
الاستهلاك هو عمل من أعمال التأليف» بينما «كل عمل من 
أعمال التأليف بأي واسطة أقرب إلى الترجمة وإعادة 
التركيب منه إلى العمل الأصلي المزيف». فالعمل الذي 
ينجزه المشاهدون والمشجعون. من القراءة إلى إعادة 


التكابة.يضديل أقيعة إلى السلمة الإإداعويةز اتلك إن هذا | 
سارت الأستختتاء بع انها عسول اللشاسر ين ملم ١‏ 
إلئ بروتوكول إنترنت ‏ لتباع للمعلنين. ويرى ميلر وزملاؤه 
أن هذه الممارسات التأليفية للمستهلك في حاجة إلى أن 
كين أ ساسا لامكال عنديدة من البياسات الشعافيئة 


والسياسة. والقانون 


| 
١ 
| 
| 
ا‎ 


عع 


الصتاعات الابداعية. 


المراجع 


لملا مما عمط ممية عامط لزنه زلنالة ل ولسمق 

شيط ميقا عاذ بتسحدصنت أن عتماط +13 بصمسا سد د لد ل زكيسة 5 بمصصام 
ممما سوداط ند اريم مال شو مطقط 

سسفها تصيهانت عط نهد جنات ملاظ عسات أت ممصن" بجعتلا مز بوستاصية 
ا7قس3ة ,لم1 اليك ميت تسم 

اماملا ستساحدطا بعرم إن حرمظ عويلط أن صيؤد تممصة 17 لماه ص قافول 1 سين 
خملا عام 

1 بملسروة بطل ل سداق 


املاجم ا جم عمط 


تق صمي مات مماسرمة!. ببراسيسفملة. «سام صمل ران 

وتسم 

بدلا ما فصد «مقدما ,مراص لهسم ها سسكا رن ذا :ا190) لب 

دملدما ,كممدك لطن" عهدة بجمرشيو؟ إمسمايت إن مصاع باك ف بقدهات) ل ادل 

عط غه ومنسدة عل فمد يمشمة بره .ممعي موك "عدي علط سال" رنداة) ل بوملصسلة 
لت مم1 وسلمسمه :714 ولمع ,كع #سملاع09 1 فصد جعسلة .كا “كاك 
بعرملا سمخ بعر تالا بوم 

مج لد «تماي تعمد ما عام فمه برصاظ بسانت لالط (998ل) زلا بن لرجككقق 
00م 

سودت مآ ها مفمعفا فصد مفناد؟ معفمووه"! ومتطل ولمع :1968 (1992) 16 معلل 
لملا علط رعوقهلاسافظ افك لمسملت ,زعفع) معلراعمر7 8١‏ قصد برمماعل! ب بوعط 


لد 


2 
«نحن في حناجة إلى 
المعلومات. لكننا نحتاج أيضا 


لجنة مايور للصناعات 
الإبداعية”"' 

جون هوكنز 
تقديم 


أود أن أبدأ بطرح مسألتين أساسيتين. 
أولاهما أن مجتمع المعلومات الذي نتحدث 
عنه ونعيش فيه منذ 5١‏ 0+ عاماء والذي 
يتجسد في ازدهار تكنولوجيا المعلومات. 
والاتصالات الإلكترونية, والإعلام والخدمات 
المالية. يفقد قبضته على خيالناء وربما 
أوشك بحق على نهايته. وأ. 
المعلومات مجتمعا يقضي أفراده معظم 
وقتهم ويحصلون على الجانب الأكبر من 
أموالهم من تقديم المعلومات. مستخدمين 
وسائل تكنولوجية عادة. ولو أني كنت 
معلومة؛ لابتهجت بآنني أعيش في مجتمع 
للمعلومات. لكنتي؛ باعتباري كائنا مفكرا 
وعاطفيا ومبدعا ‏ في يوم طيب؛ على كل 


حال أتطلع لشيء أفضل. 


فرة. لكن عندما أقول إن عندي فكرة. فأنا أعبر عن رؤية أكثر شخصية. 
وأقدم زعما مختلفا. وهو ما يختلف عما إذا قلت إن عندي بعض المعلومات. 


فامعلومات تكفي للقيام بسلسلة من الخطوات المنطقية. لكنها لا تمكننا 
من الاختيار بين خطوات متكافثة منطقيا. وامتلاكنا أفكارا ‏ إبداعا ‏ نادرا ما 


الاختلاف البين 
حاجة إلى المعلومات. لكننا نحتاج أيضا إلى أن 
في تحدي هذه المعلومات. نحن في حاجة إلى 
أن نكون أصلاء. وخاصين. ومجادلين» وعنيدين غالبا وسلبيين تماما أحيانا.. 
وبكلمة واحدة: مبدعين. 


تعريفات 


ولنبدأ من البداية. ما هو الإبداع؟ اعتقد أنه ب 
باعتباره «امتلاك فكرة جديدة». وهناك أربعة معايير للفكرة الجدر 3 
أن تكون شخصية؛ وأصيلة. وذات معنى, ونافعة. وعليه. فإن الرسم الزية 

واختراع آلة جديدة. وحل الاختناقات المرورية وتمكين السود والوثنيين من 
الإسهام الكامل في الاقتصاد, كلها إبداعية؛ أو يمكن أن تكون كذلك. وبالطيع؛ 
اليس لهذا النوع من الإبداع قيمة تجارية. فهذا يتحقق بعد ذلك إذا ‏ وإذا 
فقط ‏ أدت الفكرة الإبداعية إلى عائد تجاري أو أضفت قيمة تجارية. 

ة فأمر مختلف تماما. وقد ظهر مفهوم 
الصناعة الإبداعية في أستراليا في أوائل تسعيتيات القرن المنصرم. وقد نال 
وكريس سميث في أواخر تسعينيات القرن. 
ندما أقامت إدارة الإعلام والرياضة بوزارة الثقافة البريطانية وحدتها 
اللصناعات الإبداعية وقوة للطوارئ. لكن في سياق العملية؛ ابتعدت الإدارة كثيرا 
بكلمة «إبداعية» عن استخدامها المعتاد. وكانت المذكرة الأصلية للوحدة تقيم كل 


آمنا تسريف الصتاعة الإيذا. 


دفعة كبيرة من جانب توني 


مايور للصناعات الابداعية 


الصناعات الإبداعية على الإبداع الناجم عن الملكية نه الفكرية إوالمتداملمؤاة 


لى البراءات. والما 
إدارة الإعلام. 
الاقتصادي في الاقتصاد البريطاني الأوسع) 000 


حسب إدارة الإعلام. ليس إبداعيا. ولا هو تسويقي. والإعلا, 


إبداعي. لكنه غير 
تسويقي. والصناعات الحرفية. التي تعد صناعة صغيرة بدائية 0 


الصناعات الإبداعية. وهذه المزاوجة مقبولة فقط في حال لم ن 
الزيادة في الصناعات الإبداعية كدليل على تدهور التصنيع. 
وكرحوب الستاعاحةذات الجيلة بالسرير (وتعاملها إزاد سل أهدافيل نين 
يم. فقد تبنى التعبير أولئك الراغبون في جذب انتباه الحكومة وخاصة 
دعمها (فنون الجماعات. على سبيل المثال). لكن الراسخين: الذين يودور 
اهتمام الحكومة (إصدار الضحف. على سبيل المثال). فقد انصرفوا عنه. 
وتبدو الحكومة مشوشة بعض الشيء أحيانا. ومن الصعب عادة الفصل 


بين مبادرات الصناعات الإبداعية التي ترعاها وزارة الثقافة والإعلام 
والرياضة البريطان 
التجارة والصناعة. وفي التطبيق. يبدو أن الفارق كبير ‏ با. 


بادرات المشروعات والابتكارات ا 


المسؤولية تجاهها. والحقيقة أن أحد أكبر مصادر قوة العمل الإبداعي هو 
قابليته لأن يكون صغيرا وغير ربحي (في حين لا يمكنك إقامة مصنع صغير 
وغير ربحي للصلب). لكنتا ينبغي ألا نعتاد التفكير في الصناعات الإبدا. 
باعتبارها صغيرة وغير ربحية بالأساس. فهذه الطفولة المختلطة وأزمة الهوية 


الستمرةهي احد أسياب غيم تجاوت الجمهون مع صيازة ذالصبنا 
الإء فهي رطانة لا تناسب الذوق العام. 
وإنني أرى أن من الأفضل قصر تعبير «الصناعة الإبداعية» على صناعة 
يكون عمل العقل فيها راجحا وإنتاجها ملكية فكرية. وهذا التمريف لا يدعي 
تواء كل صناعة تشهد نشاطا إبداعيا. فالإبداع يحدث في أي مكان. ل 


على علم بحجم الصناعات الإبداعية. وباختصار. نعرف آنها صغيرة من 
الناحية الاقتصادية. لكنها ليست كذلك من حيث الأهمية. .ها العالمية لعام 
كانت حوالي ”,7 تريليون دولار (حوالي 17,5 من إجمالي الناتجع 
القومي): حضات بريطاتيا منها على 167 بليون دولار. وعموماء سسجلت 
الفداعةه مخدل و اكبيومى شيرها مح انتاملك على الرغم عو صهيق 


البعض منها. وتشهد الصناعات التي تقوم على التكنولوجيا. مثل البرمجيات 
وألعاب الفيديو. أعلى معدل نمو بينما تشهد صناعات الموسيقى والأفلام المعدل 
الأدنى من النمو. وت معدلات النمو اختلاقا كبيرا بين البلاد: في الوقت 
الذي تزدهر فيه صناعة السينما الأمريكية, تعاني صناعة السينما البريطانية 


أزمة: ولجنة التدقيق حول الثقافة التي شكلها مجلس العموم عام 7٠01‏ 
بسؤال؛ حهل هناك سداقة سيتنا يريظائي». وتام ل الا دكرن الإجاية يعتفم». 
ونعرف كذلك أن البيانات الخاصة بالصناعات الإبداعية ليست متوافرة 
تماما. فهي. أولا. نادرة. وهناك نقص في بيانات أصحاب العمل وكذلك في 
بيانات المستخدمين الدائمين. والبيانات الخاصة بالعمل الحر والعمل 
الشخصي لا يعتد بها على الإطلاق. ومن الناحية الما 
الشركات عوائدها من خلال الإنتاج والخدمات المرخص بها عبر 
طويلة؛ مع مدفوعات متقطعة؛ ومعقدة؛ موثوق بها بالضرورة. وهناك نقص 
حاد في البيانات الخاصة بالتجارة الدولية (صادرات/واردات): بسيب 
النسبة الكبيرة من صفقات الرخص طويلة المدى. ولا تعكس قواعد العوائد 


لجنة مايور للصناعات الابداعية 


الحرة لآمريكا الشمالية بالتوصل إليها بمعرفتها. وس 
هذه المسائل فيما بعد 


أرببعة عناصر 
والآن أود أناأعرض لاريعة موشوعات: أو تهديات: 
© الاقتصاديات 
© الإدارة 
© الابتكار 
الملكية الفكرية 


الاقتصاديات 

وسابدا بالاقتصاديات. فنمو الاقتصاد الإبداعي مسؤول إلى حد كبير عن 
التغير الأساسي في طبيعة الاقتصاديات المعاصرة ‏ خاصة العلاقة بين 
الحكومة والأعمال. وممارسات العمل في المشروعات القائمة على الفكرة. 
التي تبيع أفكارها على مستوى العالم (مثل صناعات الإعلام والترفيه). هي 
د هذا التفيير. 

كان هدف الحكومة في أورويا على مدى الخمسين أو ماثة 


العام الماضية إقامة اقتصاد عام خاصء متوازن؛ يتمتع بظروف عمل 
ملائمة. وقدر عال من التشغيل المستقر كل الوقت وبيئة عمل صالحة,. 


كلما أمكن. 

ونحن نشهد الآن ظهور ما يطلق عليه فيليب بوبيت الدول ‏ الأسواق» 
كما تظهر أمريكا بقيادة ريفان/بوش. وبريطانيا تاتشر/بلير. وترمي 
الدول ‏ الأسواق إلى تقديم الحد الأدنى من القانون والتنظيم للسماح 


الصناعات ابابداعية 


ولق المشويشدن يي على كل الشركات. سواء كاثت 
قومية أو مملوكة لأجانب (وهو ما يجب أن تكون عليه حقا في ظل 
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية) 


وهناك شيء واحد أؤكد عليه عادة: الإبداع / 


بوي وتماوني (فريق علمي للبحث والتنمية أو طاقم 

بيل المثال). ومن ال فإذا كان شعار الآمة ‏ الدولة القديمة 
هوقوة عمل موحدة. حيث يقبض الكل المقابل نفسه بمقتضى عق 
الاستخدام نفسه. الذي جرى التوصل إليه على مستوى قومي؛ مع مزودي 


خدمة يحملون ترخي تيراد تدعمها الحكومة؛ فإن 
شعار سوق الدولة ال الفردي بشأن عقود خدمات. في 


عالم تجاري مُلَبْرَلَ 31120,»طئ!. لا يقيم اعتبارا للتصنيفات الصناعية 


والتعدلود:انتي 
والاستثمارات الإبداعية, ككل. هي قائد هذا الاقت 

الكن بينما ترحب بعض الاستثمارات الإبداعية بالتفيي 

منها يرفضه. خاصة تلك التي تعتمد ع1 أية الحكوسة ودصدينا. 
كن الستاسات يلاف داسف طارك اك ا فود يفن اللر يرا ماين 


0 المثال. ترحب بشدة بالجولة الحالية من محادثات منظمة التجارة 
العالمية حول الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات: لكن البعض منها 
يعارضها بشدة, كصناعتي التلذ 
عن مقولات ناعومي كلاين 
قف المولمة. ومن ناحية أخرى؛ فإن معظم ال 


زيون والسينما. و« 


لجنة مايور للصناعات الابداعية 


الإدارة 
تعرف ال 


من العوامل. من بيا 


© دور المنتج 


المدير الإبداعي ‏ خاصة العلاقة بين المستثمرين والمديرين التنفيذيين 

© «وظيفة ما بعد الاستخدام» 

© «الشخص المتضبط» 

© الأمور المالية 

© «الشركة المؤقتة» والمشروعات المشتركة 

© «مرافق الشبكة. 

© صفقات ونجاحات [ضمانات الاستثمار) 

وأود أن أعلق على ثلاث مسائل فقطء أولا الأمور المالية. فالإبداعيون الذين 
يسعون إلى كسب المال من أفكارهم. يحتاجون إلى مالية رخيصة وغير معقدة, 
تدعم البيع بالتجزئة. ومعايير محاسبة سليمة. وهي أشياء غير 
متوافرة لنا عموما. وليست هناك عقبة وحيدة. بل فراغ تاريخي وثقافي. وغياب 
للمؤسسات المالية الذكية. ونقص في المديرين الأكفاء. إننا في حاجة إلى قواعد 
المالي. ولا نجد. في الصتاعات الإبداعية؛ من يتطلع إلى هذا 
على تظاق واسع “لا أحد فى :وانتوول :هل هنذا مين عمل اللجقةة 
ثانياء عادة ما يفزعني ويحزنني عدم إتاحة موارد الجامعة البريطانية أمام 
كل شا ة بالدور الحيوي والشامل الذي تقوم به الجامعات في 
الولايات المتحدة وبقية بلاد أوروبا. إن هذا تبديد لمصدر ثمين. وعلينا أن 
نفعل شيئا حيال هذا عبر انفتاح التعليم على كل السكان. 

ثالثا. إن كثيرا من الموارد والقدرات الإدارية للصناعات الإبداعية يحصز 
ليها ويستخلها أشخاس في بقية فروع الاقتصاه (وهُوما يمكن أن نصغه 
بالاقتصاد العادي هدمع (00103) وأبرز الأمثلة هي الوظائف بعد 


وخدمات بنكي 


الصتاعات الابداعية 


را من تنافسيتها. وستذهب جائزة الريا 
والبلد. الذي يستخدم مواهيه الإبداعية ‏ 
اقتصاده. مستفيدا من المجتمع الآوسع. والجماعة المحلية. وهذا هو 


التحدي الحقيقي. 
الابتكار 
هذه هي النقطة الثالثة التي أود تناولها. فالفكرة التقليدية 
الابتكار لا تعي ما يحدث بالفعل في الصناعات الإيداعية. إنها لا تفهم 
٠‏ والكتاب. والى ين: أو 


م ما يجري في اتجاه التيار 
عندما تتحول أفكارهم إلى منتجات. وترى وزارة التجارة والصناعة: على 
سبيل المثال؛ أن المؤشر الأساسي على الابتكار هو البحث والتطوير؛ إلى 
جانب أدوار أقل للاستثمار في التجهيز الرأسمالي؛ والمهارات؛ وطرق 
العمل الجديدة؛ وغير ذلك من الأصول غير الملموسة. لكن انظر إلى 
الكاتب ‏ أو إلى مؤسسة جماهيرية كهبي بي سي». فالأفكار, والكلمات 
والبرامج؛ بالنسبة إلى كليهماء أشياء لا يجوز وضعها ضمن «الأصول 
الأخرى غير الملموسة». وإنما هي العمل الأساسيء العمل الحاسم. 
والعائد الرئيسي. إنها الأعمال. 

وهذا مهم. والاستشهاد بجيمس تايسون يعد إطراء؛ أما تذكر إبداعية 


دافيد بوتمان أو توم كروز فيبعدنا عن المسألة ‏ أو هو خطأ بيّن. فطرق عمل 


مايك ليغ على قدر كبير من الإبداع. لكن أفلامه لا تنجح إلا إذا كان هو 


الجنة مايور للصناعات الابداعية. 


اليتعن يوضع تعطة عرق 
مجال أعمال الترفيه ‏ تزدمر لأنها 
هي بالخاتي بمعناميىالاباكاذا الت 
.2 م عفر اسع ممصم 


'116نا5). لكن هل علينا اعتبار ألبوم راب آخر أو تسجيل آخر لبتهوفن 
»ابتكاريا»ة لو فعلنا هذا. فإننا نغفل. على ما يبدوء الإبداع. والموسيقى كذلك. 


ن الإبداع تعبيرا شخصيا. غير خا ِ 
الابتكار جدة محسوبة. 


والمشكلة ثنائية الاتجاء. الناس الذين يتحدثون عن الابتكار يتجاهلون عادة 


غير منطقي عادة. ويت 


مايجري في الصناعات الإبداعية: والصناعات الإبداعية عادة ما 
ائد الايتكان: وماازلت أتتظر تحقيقا حكوميا: كبيرا وشَجاعا بما 
التناول كل من الإيداع والابتكار. 


شأن 


الملكية الفكرية 

الموضوع الرابع. والأكشرتحدياء هو موقغنا من الملكية الفكرية. وهذه 
الملكية الفكرية لة الاقتصاد الإبداعي. فإذا قال قائل إن 
الملكية الفكرية لا يمكن تقييمها لأنها غير قابلة للقياس؛ فهذا يعني أنها 
مرتبطة بعالم يجب قياس كل شيء فيه. حيث تكون البيانات هي الملك. 
وغوت الحسبية اهيل ذاقنا , ويلك سهدوى 3 شن وشرْانين ومهاز ات 
الملكية الفكرية حاليا في بريطانيا قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد 
الإبداعي. وكذلك في قلب جانب كبير من بقية الاقتصاد. 

وهناك وعي عريض بمشكلات بعينها ‏ مثل استنساخ دوللي؛ ووض 
خريطة الجينوم البشري ونشر جينوم الفأر. وتحديد حقوق النشر لشفرة 
العمبيوتر: واستخدام التقنية الزقدية لتسنخ الأضوات والضوز: ؤمد 
البراءات إلى طرق الأعمال بل وإلى المعركة الحالية بين السيدة بيكام 
ونادي بيتربرو يونيتد لكرة القدم حول من هو الأنيق بحق. 

أما ما يلقى الإهمال الكامل فهو كيف أن لكل هذه المسائل جذرا 
مشتركا. فهي أعراض للفشل الدائم والمتتظم للنظام القانوني 
والتنظيمي والقضائي للملكية الفكرية. فهناك فشل ذريع في وذ 


الصناعات الابداعية 


قوانين مناسبة للاقتصاد الإبداعي. مع نتائج تراكمية و 
أمريكا الجانب الأكبر من اللوم: لكن المملكة المتحدة ليست معفاة 


البراءات. والبرمان 


المصلحة العامة 


والغرض من مكتب البراءات هو تمزيز الابتكار بتشجيع الناس على التقدم 
للحصول على حقوق ملكية فكرية خاصة قدر الإمكان. وقد اتهم بخفض 
الممابير لإرضاء زبائنه. والمؤكد أن شركات قطاع الأعمال نجحت في ادعاء 
لم تكن قد سجلت براءات اختراعها حتى ذلك الحين 
[أسمي مذا متصخصة): 

وآرى أن «تصليع الملكية الفكرية» من لهم اللسائل التي تنآولتها اللجنة. 
وآمل أن نعطي اهتماما ممائلا ل «تحرير الملكية الفكرية». 

الا المزيد من الاهت آم بل امكمام ممال: شالاكيئة الفكرية عقد بين 
المبدعين والجمهور. والبعض في حاجة إلى النظر إلى الجانبين. فالمبدعون 


في حاجة إلى الحصول على أفكار واستخدامهاء وإلى + ة أقكار. 
والفنانون يريدون انتحال عمل الآخرين وتسجيل عملهم. وتبريرهم أخلاقي 
في جانب منه. واقتصادي في جانبه الآخر. 

وهناك الكثير الكثير من المصالح الخاصة والمخولة. وعقد الملكية أ 


بدأ يفتقد إلى الانسجام: حيث يطيح الأكبر والأغنى والأقوى بتوازنه. ويقال 
إن الملكية الفكرية تشكل حافزا. والدليل هزيل للفاية. فأصوات الفنانين 
الراغبين في مزيد من الحرية نادرا ما تجد آذانا. 
إننا في حاجة إلى إقامة فضاءات جديدة للمعلومات. وفي سبيل هذاء نحتاج 
إلى موارد عامة ملموسة للأفكار وعمل غير ملموس ‏ وليس المقصود بعامة أنها 
ممولة من قبل دافع الضراب وإنما بمعنى إنها متاحة لاستخدام كل الناس مجانا - 
بمعنى الحقل العام والمشاعة العامة سواء كان المالك والمورد عامين أو خاصين. 


الجنة مايور للصناعات الابداعية 


إننا نريد بحثا جديدا ومستقلا حول عقد الملكية. حول إلى أي مدى يجب 
الملكية الفكرية مجانية وعامة. وإلى آي مدى يجب أن تكون خاصة 


رهناك بعض العمل الجيد في امريكا: لكن يجب على المملكة المتحدة 


الخاتمة: ملاحظات وأعئلة 
١‏ هل آن الأوان لإعادة النظر في تعمريف الصناعة الإبداعية؟ إن 
التعريف البريطاني يستبعد معظم إبداع قطاع الأعمال وكل الإبداع العلمي 


قينا “نما الذي يعتية اها الستعيل الأعسال والعلومب والقدون في 
بريطانياة سيفعل الناس ما يودون فعله. لكن واضعي السياسات العامة في 
حاجة إلى وضعها بطريقة سليمة؛ وهم يحتاجون؛ لتحقيق هذاء إلى أن 


يتحدثوا باللغة نفسها التي يستخدمها الجمهور. كيف إذن, نعرّف الإبداع 
والصناعات الإبداعية؟ إننا إذا ما أخطأنا'في هذا هسوف نخطن في كل 
ماعدام. 

؟ - لقد آن الأوان لانتهاج منهج شامل ومتكامل في ما يتصز 
بالإبداع والابتكار. ونحن في حاجة إلى أن نكون أكثر دقة في شأن كل 
من التعبيرين. 

* الملكية الفكرية. إن حملة الحقوق القعليين والراغبين في حملها. كل 
منهما يشكو مر الشكوى..طهناك قلق عميق من أن الللكية الفكرية نجه 
بشُوة تحو الشمونية. وفي ظل غياب رقاية برئانية فمالة, على من تقع 

ؤولية الاقتراح؛ والتقييم. ومراقبة الإصلاحات؟ وكيف نضمن الاستماع 
إلى صوت الجمهور؟ وما معالم الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية5 
وأعتقد أن هناك دورا لمناطق التنمية المنخفضة امع تمرواء/ء2 :10 
(94.آ) ك#عنث. ريما تقديم شيء على غرار مشروعي للملكية الفكرية 
الإقامة مركز امنتشارات الملكية الفكرية. 


الصناعات ابابداعية 


- إننا نحتاج إلى 


واتمدل وسياسة نت انو 
مة القومية (وايتهول) ليدي 
ى المنطقي لها كوحدات مستقلة ا- مفق وراوض كاف 


التجارة والصناعة الت 


تشجيع روح الإبداع (وما هو أكفر) هو تقديم 


المنخفضة ‏ ووكالات التنمية الحكومية 


- إن أفضل سييل 
لكا هد كين لدع سما واد 
اقليمية الأخرى ‏ مثالا طيباة 


,2002) كمتلهما1 سطمة صم "معسعيهما علبيعت عط هه وماوتصمممع والمرماة 06 (6) 
7 بممتاصقما عضسعت عط مه ممتووتسوك وتميملة ع ما ممممرع3 ها كسعسموع" 
.مدقدما #«شتسصت أن ومتمعنسهم برا امامخوعة دوه ,مماس ملك نسي بحبح ,2002 بعارعمو0ا 


م 


دليا سميث لاأدم سميث 
شارلزليدبيتر 


في الكريسماس من كل عام: يهدي ملايين 
الناس حول العالم ملايين آخرين كتب ١‏ 
على أمل أن يتحسن مستوى طبخ متلقي 
الكتب في العام التالي. وهذا التبادل للهدايا 
عبارة عن عملية نقل سنوي وعالمي للمعرفة 
على نطاق واسع. وهناك بضع مئات من كتاب 
الطبخ حول العالم يقطرون معرفتهم ويقومون 
بتوصيلها إلى عشرات الملايين من المطابخ. 
إنه تحسين عالمي للبرمجية التي تدير 
مطابخنا. وحجم ومدى هذا النقل للبراعة هو 
إحدى العلامات على حجم الإبداع الثقافي 
الذي يدور حول إنتاج وتوزيع المعرفة. وليس 
هتاك مجاز أفضل ات اقتصاد المعرفة 
من وصفة الطهي. 

ويمثل تنزيلنا السنوي لبرمجية المطبخ 
قيمة أنواع مختلفة من المعرفة. وسيتكرر 
التمييز في هذا الكتاب بين نوعين من 
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وعد وا لزي السيدية عون ككوية ويضعي لطليا 
ة التناضح 05100515. عبر فترات طويلة. وضي سياقات 
شديدة الخصوصية. بالتعلم على يد حرفي؛ على سبيل المثال. والمعرفة 


ةا قولة وعادة ما تكون حد. 


تحت على القاوم 


0 ابة بالت 
المعرفة. والمثال هو أفضل ال 
وقني توضبع بالكشابة والأرظام: طن 

2 ماق وقلفا إلى 1 


المعرفة الصريحة مر 


الضمنية. فمن الممكن | 
مستوى العالم. والمعرفة الضمنية أكثر قابلية للنقل من المعرفة الصريحة. 
الكنها أقل ثراء. وغالبا لا تصبح المعرفة الضمنية ذات قيمة إلا إذا أمكن 


نشرها على جمهور واسع. ولتحقي: 
كَابْل .لتقل التيصن يجب أن يكون:شرجاء .وق 
التحول من الممرفة انضمنية إلى المعرفة الصريحة تسقط بعض الفروق 
الحرجة التي لا تكاد تُرى. فعندما ينقل الناس المعرفة في شكل صريح. 


فإن العمل ذ مثارا عكسيا. والمعرفة ١‏ ة: المنقولة كمعلومات: 
يجب أن تكون مذوّتة 101670211260 حتى تعود معرفة شخصية. وهذا 


التذويت عادة ما يجعل المعرفة ضمنية مرة أخرى؛ فالوصفة مجرد 
معلومات؛ وحتى تكتسب الحياة. على الطاهي أن يفسرها ويذوتها وفق 
تقديراته الخاصة. 

ولا تتتشر المعرفة عبر هذه العملية وحدها؛ إنها تُبتكر. وبا 

فكرة من وضع إلى وضع. ومن ث إلى شخصء ومن مطبخ إلى 
مطبخ. تنمو وتتطور. وتتحول الفكرة الأصلية وتتكيف؛ إنها في حركة 
دائمة. وفي الصناعات التقليدية: التي تسودها المهارات الحرفية, ت 

ذه الحركة بطيئة, وتعوقها التقاليد. وفي المجالات الابتكارية: الجذرية. 
تنتشر الأفكار بسرعة الضوء. فاقت ام الممزفة والتوصل لي ا في القلب 
من الابتكار ضي كل المجالات (العلوم. والفنون. والأعمال). والابتكار هو 
القوة المحركة لتحقيق الثروة. وهذه ليست عملية مجردة. فهي تحتاج إلى 
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المبادرة الإنسانية. ويمكن نقل المعلومات بغزارة شديدة. دون أي فهم لها أو 
يمكن نقلها: يمكن فقط تمثيلها. عبر عملية الفهم. 
ن خلالها تفسير المغلومات والتوصل للأحكام في 1 
يجعل المبالفة في الترويج ! المعلومات تصيبنا 
بالفتور. فالموجات العارمة من المعلومات تنهال علينا يوميا. ونحن لسنا في 
إننا في حاجة إلى المزيد من القهم. وابتداع 


المعلومات عملية إنسانية. لا تقني 
ن لالش من سيول إل انين اقيم الكش انيه كفل اللمرطة اضر 
من التفكير في الاقتصاد المحلي للغذاء. فكر في العالم ككيان مقسم إلى 
كعك شوكولاته ووصفات لكمكة الشوكولاته. فكعكة الشوكولاته هي ما 
يطلق عليه الاقتصاديون يضاعة تنافسية: إذا أنا اكلتها؛ لا يمكنك أنت 
أكلها. فكمكة الشوكولاته مثل معظم منتجات الاقتصاد الصناعي: 
المنازل. أجهزة الكمبيوتر. أنظمة الصوت الشخصية. أما وصفة 

ة الشوكولاته فهي؛ على العكس. ما يطلق عليه الاقتصاديون بضاعة 
نير تناف لنا يمكن ان نستخدم وصفة كعكة الشوكولاته نفسها في 
الوقت نفسه. من دون أن يتأثر أحد منا. إنها على المكس تماما من قطعة 
الكمك. فوصفة كمكة الشوكولاته مثل الكثير من منتجات اقتصاد المعرفة. 
فالبرمجيات والشفرة الرقمية والمعلومات الجينية. كلها مثل وصفات قوية 
تتحكم في طريقة عمل المكونات الصلبة 88:0::56 . أجهزة الحا 
والأجسام. نتجه نحو اقتصاد يحقق الجانب الأكبر من القيمة من 
الوصفات. لا من الكعك. 

وهناك طريقتان مختلفتان لتوزيع الوصفة والمعرفة المحيطة بها. إحداهاء 
نشر المعرفة الضمنية. وهذه هي الطريقة التي تعلمت أمي عن طريقها 
بة أمها. إنه عمل لاستهلاك الوقتء لكن 
إلى معرفة دائمة ونتائج طيبة للغاية. أما الطريقة 
الأخرى للتوزيع فهي وضع المعرفة في شكل صريح. بكتابة كتاب في الطهي؛ 
على سبيل المثال؛ أو وضع وصفة على الإنترنت. وهذا النوع من المعرفة قد 
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ومن كبار المليونيرات في بريطانيا. هي بحق مقاول معرفة. فهي تجمع 


ونايجل سلاتر وغيرهم. بي 
السياق. عن السبب الذي يجعل نقل يراعة المعرفة بتلك الطريقة أكثر كفاءة. 
اجتماعيا واقتصاديا. 

ونقل المعرفة بوسائل ضمنية غير فعال. فهي مقصورة على السياق 
الذي تتم في إطاره عملية تعلمه. فققد تلقت أمي معارفها عن الطهي 
في لانكشير. وأمي طاهية ممتازة. لكنها لم تستطع تعليمي طريقة 
استخدام الكاري. وعمل البيتزا أو لحم الخنزير الحلو والحامض. ومع 
تحول أذواقنا نحو المزيد من الكوزموبوليتانية. ينحو الناس نحو تنويع 
الأطعمة بصورة كبيرة. وفي المكتبات يمكننا شراء معارف في براعة 
الطهي من وكوريا وتوسكاني وأستراليا. فقد أصبح من الممكن 
بيع البراعة المعرفية التي كانت على أسواق محلية في أرجاء 
العالم. والمعرفة الضمنية تقصر نطاق الوصفات على تلك التي 
تعلمناها من مصادر تقليدية محلية. ويمدنا السوق العالمي في مجال 
براعة الطهي المعرفية بتشكيلة أكبر كثيرا من الخبرات التي ننهل منها . 
فالعولة جيدة لأطباقنا. 

وتعلم الطهي على يد أحد غير كاف فأمي درست في المطابخ كابنة 
وزوجة عندما لم تتمكن من الدراسة من أجل الحصول على مؤهل أو بدء 
مشروع. وعملية التعلم الطويلة الكامنة وراء إعداد أمي للحم المشوي مع 
شرائح البطاطس وبودنغ يوركشاير لم تكن ممكنة إلا عبر تقسيم اجتماعي 
العمل يخرج فيه الرجال للعمل وتبقى النساء في البيت لتنشئة الأطفال 
وإعداد الطعام. وقد دام هذا التقسيم الاجتماعي للعمل بفضل اقتصاد 
بين النساء. وقد 
أخلى اقتصاد المعرقة القديم السبيل أمام اقتصاد جديد, تنتقل فيه المعرفة 
عبر عدة قتواث مختلفة بين النساء والرجال. وطالب الطهي أمامه أكثر من 
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تيار لسرعة التعلم. فأنا لا أستطيع الجلوس في مطبخ أراقب دليا سميث 
تلقى تعليما أونيا عما يجعل دجاجها بنبية الشيري والخل لذيذا للفاية. 
المرة تلو الأخرى. ثم أجربها. مرة (تكون 
أحقق مزيدا من النجاح. فالتعلم يصبح أكثر 


لهي الطعام. التي كانت يوما مهارة 


عرد مع عطاس توبات 
و الوتعبات البازنة الملهوة من منتكر وشاركين نذا سيتستر قانا 
أحب الشهرية التاياندية. لكني لا أعرف طريقة عملها. وتعلم هذه المهارة 
ت طويل حتى نتخم بالفشل المتكرر والنتائج المشكوك 
شراء المعرفة؛ عندما أحتاج إليها؛ بالذهاب إلى 


لكن هناك قارقا حناسما بين التتصاديات الوصفات واقتصائيات 
الطعام. ويمكنك الرجوع إلى المقارنة بين كمك الشوكولاته ووصفات عمل 
ة الشوكولاته. وتخيل للحظة أنك توصلت إلى الوصفة المثالية لعمل 
كمكة الشوكولاته. عندها سيكون أمامك أحد خيارين إلى استغلال هذا 
الاختراع. أولهما أن تصنع كمك الشوكولاته مسترشدا بالوه 
تبيعه. وستكون عندها بحاجة إلى مواد إضافية لكل كمكة ت 
. وسيكون هناك حد لعدد الكمكات التي 
. أما السبيل الثاني إلى استفلال قيمة 
ن للتكلفة المحددة للتوصل إلى 
ق محاولات متكررة وعددا من 
المحاولات الفا انبل التتوسل إلى الأكوؤديية السد ىناك واي 
السليمة: المطهوة بصورة سليمة. لكن ما أن تكتمل الو 
ابطر ة سنهلة المثال والقهم, مع صور لامعة فإن استتساخها لا يكلف 
الكثير. فاستننساخ ٠٠١‏ أو ٠١‏ آلاف نسخة من الوصفة نفسها لا يختاذ 
كثيرا عن إنتاج واحدة لا غير. وهذا ما يجعل الوصفات مثل البرمجيات. 
فبيل غيتس ينفق عدة مئات الملايين من الدولارات لتقديم جيل جديد 
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ية. وهذا يغير من طبيعة الاستهلاك في اقتصاد للمعرفة. 

ا على فكرة طبيعية حسية موروثة عن الزراعة والتصنيع. وقد 
أعتدنا فكرة آثنا عندما تستهلك شيثأ يصبح ملكنا. نستولي عليه: 
وناكله. مثل قطعة من كعكة الشوكولاته. فالاستهلاك هو متعة امتلاك 
الشتيى ندا عسكنا تسديلف مغيقة 'وسنمة: عل سبيل اكشان د هائدا 
0 فالوصفة تظل وصفة دليا سميث. والحقيقة آن هذا هو 
السبب الذي يجعلنا نستعملها. فبشراء كتابهاء نشتري حق استعمال 
الوصفات الواردة به. فملكية الوصفة شركة بالفعل بين دليا سميث 
وملايين المستخدمين. واستهلاك الوصفة نشاط رقف وهو ان 


استهلاكا بقدر ما هو إعادة إنتاج أو تكرار. فنحن لا نميز المعرفة في 
الوصفة عند استخدامها؛ إنها متغلغلة. وكلما صارت المعرفة أكثر كثافة 
في المتنتجات,. كلما كان على المستهلكين زيادة تدخلهم 


المنتج بحسب احتياجاتهم . واستهلاك منتجات كثيفة 
شتركا متها ب؛ وإنما مضيفا كذلك: يمكن 
يضيف خواص إلى المنتج. وهذه إحدى أهم الطرق التي 


يعلم منتجو البرمجيات من خلالها ما إذا كان منتجهم صالحا أم لا: إنهم 
يقدمونه للمستهلكين لتجربته وتطويره بعد ذلك. وفي اقتصاد تحركه 
المعرفة. سيصبح الاستهلاك علاقة أكثر منه فعلا؛ وستصبح التجارة 
أقرب إلى التكرار منها إلى التبادل؛ وسيتضمن الاستهلاك غالبا إعادة 
إنتاج؛ يشكل الاستهلاك فيها آخر عامل في خط الإنتاج؛ وسيتضمن 
التبادل مالاء نكن المعرفة والمعلومات ستتدفق في كلا الاتجاهين. 
وستستخدم الشركات الناجحة ذكاء مستهلكيها لتحسين منتجاتها . 
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ة ال 


هذه الطرية 
ره من المجالات الكثيرة 


الأخرى. نحقق تقدما اجتماعيا واقتصاديا باستبدال طريقة ضيقة وعاجزة 


المعلومات بمجموعة من الآليات أكثر فاعلية بما لا يقاس لنشر 
اسر الصنعة :10 :10 أعلى نطاق أوسع. وأكثر كنا 3 
وهناك إمكان لأن يكون الاقتصاد الأكثر كثافة معرفية أكثر شمولا 


وكفاءة. ويمكن لكل متعلم أن يكون له دوره. وهذا ما يجعل أناسا مثل دليا 
سميث على هذا القدر من البراعة. فكلنا نرف طباخين مهرة. قادرين 
على وضع وصفات رائعة. وربما استطاعوا يوما ت الشهرة بطهيهم. 
في اقتصاد يتاجر الصنعة والأفكار. يبدو وكأن أمام كل ث 

من مطبخه. أو غرفة نومه. 
وخمس وعشرون عاما من الإخفاقات يمكن أن تؤدي إلى أفضل ألعاب 
الكمبيوتر مبيعا؛ ويمكن لمجتهد حديث التخرج من الكلية أن يتوصل إلى 
أفضل متصفح للإنترنت؛ ولصبي لم ينل تعليما أساسيا أن يصبح أهم 


فرصة القيام بهذاء بالعمل من مرآب. 


مصمم للأزياء في أوروبا قبل الأوان. فالمعرفة تساعد الناس على تحمل 


مسؤولية حياتهم. وهذا لأن المعرفة يمكن أن يكون لها أثرها الباقي على 
وقناهيم :لوث شدعنة نك بعد تناول الكفكة. وكلما شجع 
الاقتصاد الإنتاج ونشر المعرفة. بدلا من مجرد تبادل السلع والخدمات: 
تحستت حالنا. 

لكن الى تتمثل في أن سر الصنعة بحد ذاته لا يكفي أبدا لجني 
المال. وما يهم في حالة دليا سميث ليس فقط نوع وصقاتهاء وإنما جودة 
تغليقها وتوصيلها. فمهارة دليا سميث تتمثل في طريقة مزج سر صنعتها 
بالأصول التكميلي ارات التسويق, والترويج والنشر ‏ التي تحتاجها 
لتحصل على المال من أفكارها . فنحن لا ري وصفات دليا سميث؛ إننا 
نشتري كتبها. فا منتج الملموس . الكتاب ‏ هو الوسيلة التي تجني بها المال 
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الوصفات هي محركات النمو 


ابجامعة ستائفورد بكولومبيا. ية 


مختلفة لمزج الناس والأشياء. وحسبما يطرح رومر المسألة في مقال بمجلة 
طمرواااء فقد: 
اعتدنا استخدام اكسيد الحديد لعمل رسوم الكهوف, والآن 
نضعه على الأقراص المرنة. المسألة هي أن المادة الخام التي 
علينا استخدامها هي نفسها في كل المجتمعات الإنسانية. لهذاء 
فعندما تفكر في النمو الاقتصادي, فإن المصدر الوحيد الذي 
مته هو التوصل إلى وسفات أفضل لإعادة 
من الخامات المحيطة بنا. 


وتأتي أوجه التة انتى تشهدها الاقتسادات السديكة من 
تطبيق وصفات جديدة. وقد أقامت وصفة جديدة: اكتشفت بالمصادفة. 
ناعة الكيماويات الحذيثة. إذ توصل ويل هنري بركين؛ وهو مخترع 


بريطاني كان يعمل في منتصف القرن التاسع عشر. إلى أول صيفة 
اصطناعية بالمصادفة؛ كمنتج ثانوي لمحاولة فاشلة لاستخلاص مادة 
الكينين. فأثتاء عمله بمعمل في منزله. حصل بركين على راسب من 
التل وشم الأكزلية الالنسود آم انيلين أزرق. وآقام يركين 
مصنعا لإنتاج الصبغة. سرعان ما أدى إلى توسع كبير في الألوان: 
القوشياء والماجنتا (الأحمر القريب من الأرجواني): والأرجواني؛ ودرجات 
الوردي والبرتقالي. وفي النهاية, توصلت صناعة قطران الفحم التي كان 
يعمل بها بركين إلى الكثير من الكيماويات المستخدمة في التصوير. 
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هة. واللدائن البالاستيكية. لكن في خلال جيل من 


بن. هاجر القطاع الأكبر من الصتاعات الكيماوية الحديثة إلى 


نصف إنتاج العالم من 
1 


بصبفغات ألمانية. وقد فاقت ألمانيا بقية بلاد 2 إلى حد أنه عندما 


تها (وصفاتها) الأساسية بعد الحرب. لم تتمكن | 
اللفسركنات في الؤلايات تسد م يمتها واشعد رار 
ألمان لتقديم المعرفة الضمنية المطلوية. 

القد شكلت الطريقة التي أزاحت بها المانيا بريطانيا من صدارة صناعة 
الكيماويات الحديثة تقطة تحول في دور المعرظة في التنمية الاقتصادية: قبل 
ينء كانت التكنولوجيا هي التي تقود العلم. كانت المحركات البخارية قد 
اخترعت, وبعدها بسنوات قليلة أوضح العلماء طريقة عملها. وجاءت 


الاختراعات من ومضات لامعة بأدوات متواضعة: على يد مخترعين هواة, 
أبطال؛ في معامل منزلية. كانت الاختراعات نتاجا للتعلم من خلال العمل. 
وبعد صعود صناعات الكيماويات الألمانية. وتبعتها بخفة صناعة الكهرياء ١١‏ 
تمركزت حول برلين» انعكست أدوار العلم والتكنولوجياء والممرفة الضمنية 
والصريحة. فأصبح العلم أهم مصدر للتقنيات والمنتجات الجديدة. وت 


الأسبقية للمعرفة المنهجية على الخبرة المتوارثة. وشيثا فشيئاء تزايدت أهمية 
المعاهد. مثل الجامعات ومعامل البحث. التي تنتج وتستفل المعرفة المنهجية, 
افي التمو الاقت رت المانيا صناعة الكيماويات بفضل امثلاكها 
لمعاهد منهجية متطور ين وعلماء مؤهلين تأهيلا جيدا - 


وكذلك أولى الشركات العالمية ‏ عمالقة الكيماويات الألمانية. باسف 8451. 
وباير 6علزة8. وهوكست 11066056 التي قامت لاستفلال سر الصنعة في هذا 
المجال لأقصى حد . وتأخرت بريطانيا بسبب اعتمادها على روح هواية نفعية. 
والتعلم من خلال العمل. 
كان التحول علامة على بدء ظهور اقتصاد المعرفة الحديث. 
وانطلقت الثورة الصناعية الثانية في النصف الثاني من القرن التا. 
شر عبن الابتكارات التندية والننظيمية التكميلية : كافون الشزعات 
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بعل من مه ير 


نا .19991 ) ععامعطقهما ععابميك ووم “نم5 سدقخ )م5 طادرة مادم" (6). 
ممم" اه ومتسمتممعم برط لمساموعم ,28-36 بوم بممقوما مولالا رسمممعظ معاد م10 
كتداع مكمه مسق60 تجو نمه فنا اموق 


تجلى الظهور الأول للاقتصاد الجديد 
شخص. كان محلل نظم سابقا في السادسة 
والعشرين من عمره. غير اسمه رسميا إلى 
.1001001001 وقد سجل موقعه الإلكتروني 
رقما مثيرا لعدد اللتصفحين بلغ ٠١‏ ملاب 
واتى الستلاذالق باهذ مااي النامن سوق العالم 
على شاشات أجهزتهم. عبر كاميرات الإنترنت, 
الشاب اللطيف الطلعة وهو ينتقل إلى سكن هادئْ 
بضاحية نورث دالاس بتكساس. وهناك كان عليه 
أن يبقى بقية العام. يعتمد في معيشته اعتمادا تاما 
على سلع وخدمات يطلبها عن طريق الإنترنت: 
البقالة من 5000.0:0, تنظيف المنزل من 
.1113105 وطلبات البيتزا والكثير غيرها. 
ولا يمكن أن تعود جاذبية الموقع إلى روتينه 
اليومي. الذي غالبا ما يماثل مُّقعّدا ينتظر 
خدمة وجبات على عجلات واعغطللا مه ولهع/3, 


الصتاعات الابداعية 


سجر (10 2016017100 
إلى أنه يجسد كل الأساطير المتصلة باقتصاد الإنسان الجديد 11206 120100 


+لان00110101© في عصر الإنترنت. فهنا كان الفرد الممستقل المشال اللا 
للإنترنت كي يقلب النظام رأسا على عقب. كان وكيلا ومقاولا حرا. خارجا 
ابطر رف بطريقته. وقد حشد رعاة مشار ايم كل ما يحتاج 
إليه بالمجان. مقابل الدعاية والإعلان على موقعه الإلكتر: يشمل الرعاة 
شركات عريقة مثل 1185: وجاءت تجهيزات الموقع والدعم التقني منحة من 
شركات تكنولوجيا عملاقة مثل '0218/8 و0010 3. وبدلا من الحصول على 
وظيفة لا معنى لها في أمريكا المندمجة. كانت الشركات الكبرء 
السبيل إلى باب موقعه. وبدلا من الرحيل إلى ما يريد: جعل العالم يأتي إليه. 
كان ؟عواى 15)هه1] (**) فعلياء ملكا لبيت من الفضاء الإلكتروني المطلق. 
وقد أثار نمط الحياة فائق العملية نوعين من ردود الأفعال. البعض 
احتفى بمنظوره للعالم الجديد الذي كان يمثله. وألح معلمو الاقتصاد 
الجديد على فشائكل التحول إتى الأعسال الأقتراضية: وبالنسية إلى 
ن ن» كان لكثير من.جوائب الحياة أن تكون 1 
الطريقة: علينا أن نتوحد في جماعات إلكترون م أفرادا 
طريقة تفكيرهم . وكانت التقنيات وطرق العمل الجديدة تتجمع لتريط كل 
بقرية عالمية افتراضية عملاقة. مع خدمات مهنية افتراضية. 
ومكاتب افتراضية. وملاعب افتراضية: وحتى حانات افتراضية لنشطاء 
العمل الاجتماعي. وعندما ترك 2010000109 منزله في نهاية العام 
.2٠٠*‏ أعلن أنه يخطط للزواج من امرأة سبق لأن «قابلها» في غرفة 


الدردشة بموقعه. 
ثم كان هناك الساخرون. فقد نعت موقع صالون الموقع ب «بوستر لطفل 
يستجدي غياء الإنترنت» (). وعبر نقاد آخرون عن قلقهم من أن تؤدي طريقة 


الحياة الافتراضية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي المهترئ بالفعل؛ والقضاء 


على الجماعة الحقية 


ام الأمة مات لا ١‏ رعا 


الانسزال.وا 
شاشات أجهزتها الشخصية: 
يصيب الحقيقة. فالجماعة الافتراضية لا تحل محل 


تقعي أمام 


الجماعة الحقيقية. صحيح أن غرف الدردشة تتكاثر. لكن المقاهي الحقيقية 


التاس. فأفراد الطبقة الإبداعية لا يتطلعون إلى حياة تُورّع من خلال المودم. 


هم يريدون حياة حقيقية بقلب نابض. 


الا بداع والتجربسة 

تقر أسلوب حياة الطبقة الإبدا 
النجم ال ق عن التجرب .كما يصوغه عدد من موضوعاتي 
بإحكام. هو أن «نحيا الحيا ياة إبداعية تحتشد با 
العالية الجودة؛ المتعددة الأبعاد وأتوع التجارب التي يلتمسونها تعكس 
وتعزز هويات .عين. وتشير لقاءاتي و رعات الاستقصاء التي 
أشرفت عليها إلى أنهم يفضلون الترويح المشترك على المشاهدة السلبية 
للألعاب الرياضية. إنهم يحبون ثقافة الشارع الأصيلة . حشد خليط من 
المقاهي. وموسيقيي الأرصفة. والقاعات والحانات الصغيرة. حيث يصعب. 
وضع خط فاصل بين المشارك والمراقبء أو بين الإيداع ومبدعيه. وهم 
يلتمسون الاستثارة الإبداعية: لا الهروب. وكما أخبرني أحد الشباب. 
موضحا لماذا يفضل هو وأصحابه اليه د م الفتروناك 

الكحولية: «ليس لدينا وقت تشفاء». وضوق 
كثيرون من أفراد الطبقة 0 الكمبيوتر بهمة: وا 
الإنترنت. ويشاركون في غرف الدردشة بل ولهم شخوصهم الا 
وجدت مرارا أن معظم أصحاب الذكاء الكمبيوتري دون غيرهم . محترضي 
التكنولوجيا الفائقة وطلاب علوم الكمبيوتر في مدارس مثل كارنيغي ميلون - 
الهم اهتمامات تتجاوز الافتراضي بكثير. وأهم شيء أنهم يات اتعازت: 
مفعمة في العالم الحقيقي. 


نلى كشيز من الجبهات: إلى 


وال 


ارب القوية. 
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ا الناهذ ال 


!لجملة. والاتصالات التليفونية. وعندما يشتري شخص خدمة ما 
يبتاع مجموعة من الأنشطة غير الملموسة التي تنفذ بالنياية 
عنه. لكنه عتدما ب 


خبرة هه 
بسلسلة من الأحداث البارزة تعرضها فرقة ‏ كما هي الحال في 
المسرحية ‏ تجذبه بصورة شخصية. 


افع ليقضي وقتا يستمتع فيه 


ويحدث عرض التجارب: المحدد مجدداء عندما تستخدم 
الفرقة عمدا خدمات كخشبة للعرض والسلع كدعائم لإشراك 
فرد. وضي حين أن السلع قابلة للاستبدال؛ والبضائع ملموسة:. 
والخدمات غير ملموسة, فإن التجارب جديرة بالتذكر. فمشترو 
التجارب ‏ سنحذو حذو ديزني ونطلق عليهم الضيوف . يقيمون 
مشاركتهم بما تفشيه الفرقة خلال مدة من الزمن. وتماماء كما 
أن على الناس أن يقتطموا من السلع كي يتفقوا المزيد من المال 
على الخدمات,. الآن أيضا يدققون في الوقت والمال اللذين 
ينفقونهما في الخدمات, سعيا وراء المزيد من الخدمات الأكثر 
قابلية للتذكر. والأعلى قيمة (2. 
الكن باينز وجيلمور يتحدثان هنا بالأساس عن التجارب سابقة التعبئة من 
النوع الذي يقدمه ديزني. وأفراد الطبقة الإبداعية يفضلون التجارب النشطة 
والأصيلة والقابلة للمشاركة؛ التي يمكن أن يكون لهم دور في بنائها . وبمنظور 
الحياة العملية اليومية يعني هذا الجري, وتسلق الجبال: أو سباق الدراجات, 
وليس مشاهدة لعبة في التلفزيون؛ إنه يعني السفر إلى أماكن مثيرة يشارك 
فيها الفرد جسديا وذهنيا؛ تعني شراء قطع أثرية فريدة أو أثاث يتسم 
ب «حداثة منتصف القرن» بدلا من شراء أي شيء لتجلس عليه والسلام. 


الزيارة الفغلية للمرقض ليست أكثر من جانب من الصورة. كما 
يلاحظ مالبون. وهو يشرح بالتفصيل النقاشات الطويلة والمعقدة بين المترددين 


على الملاهي حول أين ومتى ب ونوع الملايس المنا. ومناقث 


التجارب تحل محل السلع والخدمات لأنها تستثير ملكاتنا الإبداعية وتمزز 
قدراتنا الإبداعية. وهذه الطريقة النشطة والتجريبية تنتشر وأصبحت أكثر 
تسيدا في المجتمع مع انتشار بنى ومؤسسات الاقتصاد الإبداعي. 

عالم النفس كارل روغرز. في الخمسينيات من القرن الماضي: إلى 
العلاقة بين الإبداع والتجارب. وانتقد. في كتابه المعروف حول أن تصبح 
اشخصا. المجتمع البيروقراطي الممعن في الصرامة على أيامه لتأثيره الخائق»ء 


وقد 


مبينا «الحاجة الاجتماعية الملحة» للإبداع. 
في أنشطتنا لتزجية الفراغ. تسود التسلية السلبية وأفعال 
اعة خلظية قظيما:سنازما يصورة بينما الأنشطة 


الإبداعية أقل وضوحا بكثير... وينطبق الث ه عل 
الحياة الفردية والعائلية. ففي الملابس التي نرتديهاء والغذاء 
الذي نأكله. والأفكار التي نحملها. هناك ميل قوي نحو 
التطابق: والنمطية. وأن تكون أصيلاء أو مختلفاء يعني أن 
تكون «خطراء *). 
ونمط الحياة الإبداعي أو التجريبي هو رد فعل مباشر على هذه الحالة, 
مع نمو الحاجة الاقتصادية إلى الإبداع. وبعد تحديد اتجاهات العملية 
الإبداعية وتقديم نظريته عن الإبداع. ينتقل روغرز إلى تفصيل ما يراه الصلة 
اللازمة بين الإبداع والتجارب. 
القد ثيت أن الفرد عندما يكون «منفتحاء على كل تجاريه... 
فإن سلوكه يكون من ثم إبداعياء وقد يوثق بالضرورة في بنائية 
إبداعه... وفي حالة الشخص المنفتح على التجارب فإن كل 


تعستا نتيا انمي 
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كل هذا يقودنا نا إلى الدور الذي تا به التجارب اليوم في استثارة الإبداع . 
عد أقسبعت طزيمة الحياة اتقديعة: النتزفة: التي يخط روجترق عن تقدزها: 
السبيل أمام طرية شر إبداعاء تقوم على عمل واسع النطاق: يجذب 
الأنشطة والمثيرات ب 

وقد قال البعض إن هذه الجاذبية ستقل بالضرورة على أثر مأساة 


مركز التجارة العالمي في ١١‏ سبتمبر 7٠١١‏ . أي أن هذه الأعمال كانت 


دلائل على حالة متمركزة على الذات. تجري وراء الهزل ولا هدف 
لها بالضرورة؛ وأن الناس أصبحوا الآن أكثر جدية ولا يهتمون بحال 
بمثل هذه التوافه. ولا أعتقد أن الحالة بهذه الصورة. فطريقة الحياة 
لا تدور حول «الهزل» بالأساس. إنها. بالأحرى. تكمل طريقة عمل أفراد 
الطبقة الإبداعية وتمثل تجانبا أساسيا ضي الطريقة التي يمارسون 
بها حياتهم 

ودعني أقص عليك قصة شخصية قد تساعد في وضع هذا في 

ياقه. فقد تأثرت بأحداث ١١‏ سبتمير بشدة. وعلى مدى أسبوعين: لم 


أتمكن من التركيز في عملي أو في الكتابة. ألغفيت عددا من الأحاديث التي 
ارتبطت بهاء لأنني ببساطة لم أكن قادرا على الكلام. فشأن الملايين من 


الأمريكيين, جلست أمام التلفزيون لساعات متواصلة أتابع الأخبار. لكن 
هناك شيئا واحدا وددت لو أفعله ‏ أن أنتزع لأفعل شيئا. وكان هذا يعني أن 


أقود دراجتي. 


أنا دراج طرق شره. وأقضي الساعات كل يوم في مجرد 


الجديد. نظريته الشهيرة عن ٠طبقة‏ أوقات الفراغ» الثرية ''!. وضي 
«الاستهلاك المنافي للذوق السليم» للرأسماليين محدثي النعمة وعاثلاتهم. 
صل فبلن إلى أن النخبة ال تعرض قوتها وقيمها عبر ما تشتريه 
أموالها. وكما يوضح المؤرخ غاري كروس في مراجعته الشاملة للاستهلاك في 
القرن العشرين: فإن العادات الاستهلاكية لهذه النخبة الجديدة يدور حول 
القصور والممتلكات العملاقة, و«الاستهلاك بالنيابة» عن طريق مشتريات 
زوجاتهم من سلع الترف, والمشاركة في «أنشطة قتل الوقت التفاخرية» مثل 
الجولف 7*). وهكذا كانت طبقة أوقات فراغ بحقء تتباهى لا بسلعها 
بل ويكسلها كذلك. 

وأشراد الطبقة الإبداعية أقل قربا من طبقة وقت الفراغ بالمعنى الذي 
اه شبلن وأكثر قريا إلى «طبقة نشطة». فاستهلاكهم ليس منافيا للذ 
العام بهذه الفجاجة: ومن المؤكد أنهم لا 
قل الوقك. لأتهم ليس لديهم وقت يقعلوته: أن 
والهوية بالنسبة لهؤلاء الناس لا تأتي إلى حد كبير من السلع التي 
يمتلكونهاء وإنما من تجاربهم. وكما كتبت جولي بليك. خريجة كلية وارتون. 
والمهندسة المتقاعدة من ميكروسوفت ومؤلفة كتاب عن تجاريها صدر في 
6 فإن «الاستهلاك المنافي للذوق العام ليس هو الأسلوب السائد. 
فالناس لا يملكون طائرات نفاثة أو بيوتا ضخمة للعطلات. إنهم يملكون 
أكواخا في الفابات مؤثثة من إيكياء (). وهناك أسباب اقتصادية جي 
لهذا التحول. وكما يوضح المؤرخون الاقتصاديون: فإن مستويات المعيشة 
الأمريكية العادية ارتفعت إلى حد أن السلع المادية لم تعد توفر بحال 
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ووساتل انتقالها. والرعاية الصحية. ووسائل الراحة المنزلية 
أتاحت نوعا من الحياة المادية لم يتوافر حتى للنخبة في عهود 


/ وأصبحت أنشطة أوقات الفراغ جزءا مهما فضي 

خياتها. فأسر الطبقة الماملة كانت تمتلك الأجهزة والألعاب 

الرياضية؛ وتحضر الأنشطة الرياضية والثقافية. بل وتقوم 

برحلات في العطلات (200. 

ويلخص المؤرخ الاقتصادي روبرت ضوجل؛ الحاصل على جائزة نوبل» 

الموقف على النحو التالي: «أليوم يرغب الناس العاديون في استخدام وقتهم 
المحرر لشراء وسائل الراحة. تلك التي لم ت اقره مك قفون صعة 
والكلفة الأساسية لهذه الأنشطة لا تقاس بالنفقات المالية, 
وإنما بإنفاق الوقت» (''). ومع تحول الى | إلى سلعة نادرة وثمينة, 
فإن كثيرين يميلون أكثر فأكثر إلى تحديد نوع حياتهم بنوع التجارب التي 
يستهلكونها 


1 


هيمنة الشارع 

لأكثر من قرن. كانت علامة المدينة المثقفة في الولايات المتحدة هي أن 
تمتلك متحف فن كبيرا إلى جانب 05018٠‏ . ثلاثي الفن الرفيع: أوركسترا 
سيمفوني. وفرقة أوبرا. وشرقة باليه. والآنء تمر المتاحف وهذا الثلاثي 
بأوقات صعبة في الكثير من المدن. فعدد المترددين تراجع؛ والمشاهدون من 
كبار السن: كثيرون من أصحاب الرؤوس الرمادية. وقلة من أصحاب الشعر 


المتتوعة الدافمة «داقمة إنهنا معاقة هناك وعسسيوالديل التموة ]عو 
العاون السعلة الأكقن جادبية: ويفضل أن كون حسارض صاعلية متنددة 
الوسائظ. مع الكثير من الأجراس والصغارات. وبالتسبة إلى الثلاثي. 


هنا يكتب من النتيعدونياكت والاويرات التخروره كليل ونا يوغرض أفن: لأ 
عرضها مكلف. وآحد الحلو التجربة. إنها ليست مجرد 
السيمفونية: هي الآن ليلة العزاب ااعةل( 51014 في السيمفونية. وفي 
أوقات أخرى. تستضيف فرق الأوركسترا عارضين غريبي الأطوار: عازضي 


جاز أو بوب منفردين. أو ممثلا كوميديا للأطفال. أو أن يُرسل الموسيقيون 
اليعزفوا في مناطق غريبة. حفل سيمغوني في حديقة. أوركسترا حجرة في 
قاعة للفنون» عزف الفريق السيمفوني لافتتاحية 18117 في أثناء الألعاب 


النارية احتفالا بالرابع من يوليو. وكل هذا يذكر بجهود الكنائس العتي 
الطراز لملء المقاعد بزيادة التجربة . ماذا عن غيتار ومجموعة طبول مع 
الأورج؟ ‏ أو مجهودات كثير من الفرق الرياضية: بتعاويذها ولوحات. 
انتاتجها الصاخبة. 

هذا بينما تتجذب الطبقة الإبداعية نحو ثقافة شارع أكثر عضوية 
مثل مركز 
إلن نيويورك أو «قطاعات ثقافية مختارة. مثل قطاع متحف واشنطن 
دي سيء وإنما في مجاورات حضرية متعددة. والجوار يمكن أن يكون فائق 
الجودة مثل جورج تاون دي سي أو بوسطن بك باي, أو إحيائي متواضع 
ها دمو مورجان دي منيء أق إصنت طيلاج بنيويورك» آوايتضيورج ساون 
سايد . والسبيل الآخر هو أن ين يا من محيطه؛ ويعيش بالقرب منه 
أعدد كبير من مبتكري ورعاة الثقافة. وهذا ما يجعله «أهليا». والكثير منه 
محلي ووليد اللحظة؛ وليس.فنا مجلوبا من قرن آخر لمتلقين من الضواحي. 
ومن المؤكد أن الناس يأتون من خارج الجوار ليشاركوا في الثققافة, ومن 


وأصالة. وهذا الشكل لا نجده بصورة تموذجية في أماكن 
5 


الصناعات الابداعية 


الإبداعي 


جائب إبداعهم 
والثقافة ,عا 


بعضها يقدم عروضا أو معارض إلى جانب الفذاء والشراب؛ وقاعات عرض؛ 
ومكتبات وغيرها من المحلات؛ ومسارح صغيرة أو متوسطة الحجم لعرض 
الأفلام أو العروض الحية أو كليهما ؛ومزيج من القضاءات المنتوعة - 


رقاعة للشاي/مسرح أو قاعة صغيرة/ستديو/قاعة للعروض الموسي 
الحية ‏ غالبا في واجهة مبنى أو في مبان قديمة كانت معدة لأغراض أخرى. 


بن ملبون وصفا مشمما بالحيوية شه الشارع في الليل ١‏ 
بلندن منقولا مباث 
تعثرنا في الملهى حوالي الثالثة صباحا ‏ سوهو يعج بالناس: 

تزدحم بهم الطرق والأرصفة. 


يدا . البعض في 
والبعض الآخر يسير وحيداء صامتا يقصد مكانا بعينه. 
تزحف السيارات في شوارع ضيقة: تعج بالسيارات: والذ 


والناس, والتجمهرات. لم ب 

فالليل يبدأ بالكاد 27. 
إنه ليس مجرد مشهد واجد بل الكثير من المشاهد: مشهد موسيقي: 
ومشهد فنيء ومشهد استرخاء خلوي. ومث ياة ليلية... إلخ ‏ كلها 
تدعم بعضها البعض. وقد زرت مثل هذه الأماكن في مدن بطول الولايات 
المتحدة وعرضهاء وكلها تعج بنوعيات مختلفة من أفراد الطبقة الإبداعية (29. 


ن هذا «الليل المتأخره في سوهو 


| 


الحياة التجريبية 


عيرس ترشوهات تعايلاتي يآن هد الموع من «سطهد التشاسد + يقرع 


ولنأخد فقط الأسباب العملية لهذا. فالتذاكر الفالية وعروض الثقافة 
مواعيدها محددة بصرامة. وغالبا في ليال من الأسبوع. في 
توى الشارع متدفق ومتواصل. و. دكبيس من 


موضوعات مقابلاتي. فإن في هذا فائدة رة للأنماط الإبداعية التي 
سل اقردها متاكهرا ولا ركوتوة احرارا شيل الناسمة او" الماشرة مساب أو 
يعملون خلال عطلة نهاية الأسبوع ويودون الخروج الإثنين ليلا. أضف إلى 
ذا أن العاملين الإبداعيين أصحاب الجدول المشغول يريدون استفلال 
وقتهم الثقافي «بصورة فمالة». فحضور مناسبة حفل سيمفوني أو 
مباراة في السلة للمحترفين. تجربة أحادية الاتجاه. تستهلك الكثير من 

ادر الترويح: إنه مكلف ويستهلك وقتا كثيرا. وزيارة مشهد على مستوى 
الشارع يضعك وسط مائدة للمشهيات؛ يمكنك ببساطة القيام بعدة أشياء 
في نزهة واحدة. كما يمكن لمشهد الشارع أن يسمح لك بأن تجود مستوى 
تجربتك وكشافتها. يمكنك أن تأتي بأشياء نشطة وعالية الطاقة . أن 
يي صخب ا ممرات الجانبية أو تتوجه إلى ملهى مشحون 
64ج والرقص يمتد حتى الفجر ‏ أو أن تجد مكانا دافا هادتا 
تستمتع فيه بالجاز وأنت ترتشف البراندي. أو مقهى تتناول فيه فتجانا من 
الاسبرسو. أو تتسحب إلى مكتبة حيث الهدوء. 


في الهوامش؛ تجد كل ما يمتع 

خُّذ أيضا طبيعة العروض في مائدة مشهيات مستوى الشارع. ففي 
الثقافة كما في الأعمال. تبدأ أمتع الأشياء وأكثرها جذرية في الجراجات 
والغرف الصغيرة. ويظل الكثير من هذا الإبداع في الغرف ال 
فكثيرون من فناني المونولوج الجادين في الولايات المتحدة لم يبلغوا مكانة 


رام والباص 256 00د 100نا,ل 300 141008 لكن ليس كل شيء 


رى الشارع غالبا ما يكون المكان الأفضل الذي تجد 

نيه آعمالا من الماضي نادرة العرض أو غير مشهورة. والعروض الحالية 
بورغ وحدها تشمل فرقة مسرحية صغيرة تعرض ة الغرماء 
البرينسلي شريدان من القرن الثامن عشر: وقاعة للصور الفوتوغرافية 


التاريخية؛ ومجموعة محلية للجاز . روك: تقدم أغاني سياسية أمريكية 
قديمة مثل «لجيفرسون والحرية» و«الفلاح هو الذي يغذي كل الأمريكيين. 
وعازف طريق يعزف لك على الكمان مقطوعات لا تسمعها في برامج 


الرسوة تعيد: دون كلل؛ إذاعة شيء 1 
«الأربعين الأفضل» من الأعمال السيمفونية. 

7 الشارع انتقائي. وهذا جانب آخر في جاذبيته. ومراعاة هذه 
الا« ضا في الكثير من أشكال الفن الحالية. ولنتذكر الموسيقى 


الإلكترونية (ديسك جوكي) 215 في هارلم السبعينيات. والتي دشنت الطريقة 
المعروفة ب «التنويع». خليط صاخب من نتف موسيقية من تسجيلات 
وأسطوانات مختلفة؛ يرقص الجمهور على أنفغامها. ولنتذكر تكاثر أجناس 
موسيقية خليط مثل الأفرو ‏ سلتي. ولنتذكر ورهولء وروزنبرغ: ومن حذا 

: التين كاتوا يتتهلون العسور الخبرية 
بوات الأطعمة. وغير ذلك. والاستعارة الانتقائية تلإبداع 
ايدة. فبيكاسو استعار من الفن الأفريقي وكذلك من الأشكال ١‏ 
اليونانية ‏ الرومانية الكلاسيكية؛ ومزج رواد الروك أند رول بين البلوز 
والإيقاع مع البلوز 848؛ ويمكن القول بأن [2 الأدب. الذي قاد التنويع بحق. 
هو ت. س. إليوت في «الأرض الخراب». وهي قصيدة تقوم إلى حد كبير على 
نظم استشهادات وتلميحات من كل أرجاء الأدب العالمي واللعب عليها. لكن 


حذوهما من جمهرة الفنانين الب 


اتلليقة الأبناعية ون 


إذا تع بصورة صحيحة. أن تشكل مثيرا إبداعيا قويا 


تتضمن أكشر من عروض المسرح 
. إذ يمكن للمرء أن يقابل الناس. 
لات السهرة من الكوميديات 
نثيرين. فإن الوسط الاجتماعي هو بحق المصدر 

الأساسي للجاذبية. وإذا بدا هذا مبتذلا وسطحيا بعض الشيء؛ فهو كذلك 


أحيانا. | ليس فنا رذيما: إنه يسمح بالهواة. والسمع في مققهى جائبي 
لا يتيح الكثافة الغنية الرفيعة المتقنة ل بيتهوفن التاسعة. وال 
أيضا بالنسبة إلى البعض أن الوصول لمشهد 1١‏ توى الثقافي للشارع يتحول 


إلى ما هو أكثر قليلا من الطواف بمشهد مباريات فردي التتس. وحتى عندما 


حك ملي التكامك ل 
قشا: هاويا. ومدعيا. وشخصا مزعجا. وثرثار مقاه. 

وفي الوقت نفسه؛ دعنا لا نتسرع في التقليل من الجانب الاجتماغي 
ارع. فالنقاش. بداية. شكل فني معترف به. فدوروثي باركر وأوسكار وايلد 
8 ببراعتهما أكثر من كتاباتهما. وقليلون اليوم من يقرأون كتابات 
صمويل جونسون, لككن كثيرين يقرأون رواية حياة لبوزويل عسن 

يمة د. جونسون عن أوليفر جولدسميث وجوشوا رينولدز. إن السقراطيين 
لم يفعلوا غير الكلام. ولا أ شي أنك يمكن أن ت الحكمة السقراطية 
بانتظام في أحد بارات آدمز. مورجان في الثانية صباحا. لكن على الرغم من 
التاكد من أنه لا يؤدي إلى حكمة معبرة غير مميتة؛ فإن النقاش يتمتع 
بإمكانات إبداعية. وفي عملي الخاص أتعلم عادة الكثير من الحديث مع 
الناس في المقاهي وغيرها من هذه الأماكن. التقط الملاحظات والتوادر من 
أناس يجدون راحتهم في الحديث غير المترابط. أستمع إلى أفكارهم عن 
العمل. ووقت الفراغ والجماعة. وتثير تفكيري الخاص. فالملكات الإبداعية 


تتمازج بصورة لا نهائي 5 تتامل تاريخك 
شاباايوما تال هيدا الت س. وأنك يريوما 
ة لأن تشبه ذاك الشخص إذا لم ت 
إذا كان ذلك مشهد شارع صحيحا. فسيكون هناك كث 
أجانب بتنورات طويلة وثياب بهيجة: شبان أمريكيون بشعور ملونة وهيئة 
تناسب قوانين الفيزياء. فيزياء نيوتن على الأقل؛ وأناس يرتدون ملابس رعاة 
البقرء أو القوطيينء أو الفيكتوريينء أو الخنافس . وهكذا تحصل على 
الصورة. وبالنسبة إلى كثيرين. فإن تجرية هذه الصورة مبهجة ومحرّرة. إنها 
أشبه بالإثارة التي يحدثها عرض الأزياء. حيث يرتدي الناس . بالمعنى الحرفي 
للكلمة . هويات جديدة ‏ بما في ذلك الأقنعة التي تعيد النظر في «الأقنعة» 
الاجتماعية التي اعتادوا وضعهاء أو تغبرها . وهناك إحساس لذيذ بالمفامرة 
في الجو. قالمرء يدرك إمكانات الحياة. 

وأود أن أذهب إلى القولء إثر روغرز وآخرينء بأن هذا النوع من التجرية 
ضروري للعملية الإبداعية. فنحن البشر لسنا بآلهة: إننا لا نستطيع أن نخلق 
من العدم. والإبداع بالنسبة إلينا عمل من أعمال الاصطناع ولكي نيدع 
ونصطنع, ت إلى مثير . فتات وقطع نضمها معا بطرق جديدة وغي 
عادية, وأطر قائمة لنفككها ونتجاوزها. كما أشعر بأن الرغبة في تعظيم 
الاختيارات والبدائل؛ والتطلع الدائم لاختيارات وبدائل جديدة؛ هي رغبة 
متاصلة في النزوع الإبداعي؛ لأن هذا يزيد من فرصك في التوصل إلى 


وكزاملة:.والشاكيت 7 
المعسدية والتنسيق كما اتهااككر إوهنا من الاحتساديطن حمية الفمزيرن 
النذاقية الشخلة..وإةا أعسن قفيتها: قل يد :أن ثقود إنى كب 
كل مكان. إذن من أين يتسرب الخلل بالفعلة 

أولا: من النظر إلى تقليف ويبع التجرية عادة باعتباره غير أصيل ‏ والحال 
كذلك غادة بالففل: وكما يشير توم ظراتك وغيره: قن تسليع الفجرية يمكن أن 
يشرغها من محتواها الإبداعي الأصلي (''). وموزعو التجزثة: من جمهورية 
الموز إلى برادا 8:202: يفعلون هذا في الملابس. فهم يحاولون التوصل إلى 
الاعتراف بالملامة التجارية المتعلقة بالتجرية. وبع التجزية يهذه الطريقة 
كمساركة: مجيرد:أرتراكاف باسلآبسن من الفعرس أن يتف تقسر بالراسة 


والهدوء. أو إذا أعدنا صياغة ما أبلغني به كثيرون من أفراد الطبقة الإبداعية 
في لقاءاتي بهم: «لا يمكنك الاكتفاء بالاستمتاع بمباراة كرة؛ عليك الذهاب 
إلى أحد استادات «حالة من الفن التي تكلفت٠ 0٠‏ مليون دولار. سيرك 


للوسائط المتعددة يصرفك عن المباراة نفسها التي دفعت ما دضعت كي 
تشاهدهاء. وكثير من أفراد الطبقة الإبداعية على وعي حاد بهذا المأزق. وهم 
يعمدون إلى تجنب المواضع المغلفة تجاريا بإحكام والتي يطلقون عليها غير 
المميزة »86061163٠‏ . سلاسل المطاعم والملاهي الليلية, والاستادات ذات 
الأجراس والصفارات. وغيرها ‏ أو يخصونها بملاحظات ساخرة واعية. كما 
في رحلة إجبارية لمؤتمر عمل في لاس فيجاس. إنهم يفضلون مواضع أكثر 
أصالة أو محلية أو عضوية؛ تقدم تشكيلة كبيرة من الا. 
أن يكون لهم يد في هذه الاختيارات. 

والتوصل إلى مثل هذه المواضع يمكن أن يكون نضالا مستمرا. لأن تلاك 


ارات: وحي 
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والعروض. وإنما عبر التجربة نفسها غير المتميزة. الليلة بعد الأخرى. هذا إلى 
جانب اهتمامات أكثر عمقا. ففي كتابه دنيا الملهى 61060108. يركز مالبون على 


المجتمع المعقد الذي يتسجه رواد الملهى لأنفسهم. والكتاب دراسة مفصلة للفاية 
اللشباب المتردد على عالم الملاهي في بريطانيا. (يعترف مالبون بأنه قضى ١6١٠‏ 
رة» في سبيل إعداد كتايه؛ «كان الكثير منها من أفضل ما 3 


سهرات». كما يقول). وهو يشير إلى أن: 
رواد الملاهي يتميزون عن غيرهم بأذواق ملابسهم؛ وطرق 


7 . وسلوكهم داخل الملهى...إلخ. وهذا الذوق مدرب 
ومقطرء ومضبوط دائما لا لتمييز كل شخص عن الآخر 
٠‏ بل وكذلك الأنماط والتفضيلات المميزة لكل بعة 


من عؤلاء الاتنتساض 040 
يرى أنهم يشيدونء بكل هذه الطرق: هويات. ويجب هنا أيضا ألا نقسو 
في أحكامنا: أنا نفسي قمت ببعض هذه الأشياء. ومازلت أتردد من حين إلى آخر 
على نواد للموسيقى وملاه ليلية. لكن يمكن القول بثقة إن رواد ملاهي مالبون 
يبدون أكثر قليلا من أحدث نسخة من عشاق الصرعات. وإذا كان الهدف هو 
بناء هوية أو اكتشاف هوية: فهناك طريقة أخرى. أفضلء؛ لعمل هذا . 

ويمكن لمحاولات السوق إرضاء التوق إلى الإبداع أن تغير التناقض الذاتي 
بأكثر من طريقة. و«مطبخ الخيال» يعد مثالا مفيدا. فتحفة منزلي المرتب 
بطريقة انتقائية هو مطبغ يحوي كل ما يحتاج إليه الطاهي المحترف ليعد 
وجباته . نادرا ما يستخدم بالطبع. وأحيانا أطلق على أدوات الطهو المكسوة 


انها جزء من تجربة الطهام. إنها موجودة لتقديم التجارب ‏ 
التجربة البصرية للنظر إليها. تجربة امتلاكها. وتجربة الطهو ك «طاه 


المناسبات القليلة. عندما امها فعلا في إعداد عشاء 


وليدة اللحظة.. تأخذ تجرية الطعام 


ى منأى جديد. إنها تسمح لك بشراء 


مكونات الوجبة من قائمة أشهر الطهاة الأمريكيين. وعندما تصل القائمة 
بالبريد. يمكنك الحصول على تجربة «طهوه وجبة المصمم هذه في مطبخك 
الخاص جدا 


وياختصار. فإتنا إن اشتقنا إلى تجارب. ابتعناها. وخلال ذلك نجد آنفستا 
نشتري قائمة من البضائع. والمازق الأخير فو أثنا حتى في محاولتا لتفادي 
التجارب المعبأة والمبيعة. نبالغ في تعبئة حياتنا حتى الامتلاء. وبينما نزدري 
مدمني مشاهدة التلفزيون. فإن الرغبة في الاستثارة المتواصلة بحد ذاتها 
يمكن أن تصل إلى حد الإدمان. لكن ليست هناك طريقة مثالية للحياة. والميل 
تيس لاانرحم والنمن )2 اللتسترسيية اوماق أت 
الترويحية والحيل التسويقية. إنهاء كما سبق أن أوضحت. 
الشعب 1505© الإبداعية . التي ولدت من الانصهار الثقافي العميق. 
3500 
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المراجع 


احمش مصعما عنة تقبط يعوو لق" بمححمحظ علافريول 

40ل /عمعس بطع ابوه صلم 
#بمتجلنت 14 مدل قنصة 1لا ممت فمعوول 
نضا تعدحما! تددعمظا عيدية م يمسق وماق انم 


دس با لاا 


سودت ويلك ال تسرك عله قدت لا 
10١ 111‏ ند بون 


عز1” مد ج1087 الأعمطعمافة 


بجر )190 عيذ متسس ممما لسك نصح بن معام ل لوجر سحت ومو فادها 
90-16 

مدر .ميتم اسم تممفمما راذا فره برط ومس بيسفايت .ممطاداة معط 
ب 

صة م ومسنية ون ع1 سيعت أن جرمعطك د مم1" بمعوفه لمت 
كنة بم .1901 ,مقنلك ممطيسمل :عمق برجمامسامروم ]و مذ تخطوهمة1 فر 


332-41 بوم .لال 
مسصعسة عمط ملا عمخ< ميمكت سما علد أن مم30 116 ,وعاطمتا متعسمطة 
,1899 وده :1959 لصسطائط 

«مملة ج كك «متافةصسسست برقال هكلسي لش 176 ووم تصدو 
,2000 كعم" بلص تون مدطاتمس امت نطولا تسمل .ماموفر 

1999 #طصم ءا بلط برننسم؟ "وميهلا ين0 وصتطعيع" ,كتلط تعصيدل مذ لامعو عم 
8216 


سحاد :1 للسمتعطاظظ :فم كدت .1918-1988 مضا أ جل م امك «مناصصا سوج متاك 
3.1٠ [‏ بم .1994 ,معطفلل 

مامد امالاميكا إن #سعمظظ عذال فيه وااسطمسا عبنت الصو 706 ,أعوم؟ امعطم 
٠ [‏ :191 بم ,2000 يعمد معمعتياكت كه بوتسة تمنا اموم لطع 

.4 .م رهاظت ,ومطلدالة 

عط برط لمممسقدم ومناميع كدمظ قصد عنمتصعيما مه بالاحدع وبمك معد جنال 
| . . ] 2001 قصة 1999 مععسعط طانم 

فده ,سفاسي"! امخداط اهومن موومك :لمن جفانا لووط مدن ,لصم 15 عمط 
اموس م11 فهد ,2001 ,إملعاطده0 تعلمولا مم٠‏ .بيه «وم اعمط عل«مدمع إه فو عط 
ا«تعارم سورت راق[ متلق علاذ قصة ي#مملتسم روهت ,#مسانت عممحفسظ جاممت إن 
1997 ,مم8 موصت 6ه بوتسووتدنا امهمنط 

1 .م بيوافطسات ,ووطلماتة 

لموسسمل مد اللا "عد ونا ففخ حت رع معطعيتز موقل" ,معطمتي5 صمعز 
1 ,7 ونيم 


1 


2 
«إن النظر إلى استهلا 
الوسائط كشبكة تماء 
النتج يجعلنا تتقدم 
بعض الشيء تح واضريق 
أوسع ل «الاستخدام المتكافئ» 
المؤلقون 


الانشهاء إلى هوليوود العالميية '"' 
توبي ميلر. نتين جوفيل, جون مكمورباء ريتشارد مكسويل 


المتلقون أيضا يعملون. ففي صراع هوليوود 
العالمية على قيادة 2]101. ومعه أوضاع وإمكانات 
العمل الشقافي على نطاق العالم: نسعى إلى 
ة مادية على الأرضية نفسها 
اقترحها غارسيا كانكليني 
ويوديتش. ولهذه السياسة أن تمتد لتشمل المستهلك 
حتى نفهم احتياجات أي عدد من جمهور الزبائن 
المستبعد أو المهمش حاليا من جانب نقاشات 
التجارة والعمل والاستهلاك الثقافي. من هناء فإن 
شييلتتها كمال تنزيا مظنا تتعرية التعاب إن 
السينما عن تلك المنغفلقة على الهوية المؤسسية 
الضيقة المحكومة بالملكية الفكرية: والمنصبّة على 
السرد التسويقي كمتلقين ذوي أذواق تذعن لمعايير 
السوق؛ غير مدركة للرقابة المحيطة بها. 

سياسة تفك الارتباط بين الملكية الفكرية 
والمصالح المشتركة, وتزيح الأساس الذي تقوم 
عليه سيطرة هوليوود العالمية على موارد صنع 


الصتاعات الابداعية 


بياسة كهذه بالمشكلات العملية 


روب حول الملكية الفكرية: )١(‏ غشل إعطاء 
النشر وحده لضمان حقوق الاحتكار لأنه يتجافل 


ب على مجالات توزيع جديدة من دون 
الستشدم ومن آنا تسل تحاط نتسمف أخرى في الأمنائنالليبواي: 
الذي يشكل بالفعل إصلاح السياسة . سواء لترسيخ مواد حقوق معنوية 
تقدمية في مواجهة السيطرة المشتركة. أو لإضفاء وجه إنساني عا 
الشركات. فأولاء مسألة دعم الحيوية الفنية لا تتعزز إلا بالصدفة 


وحدها عن طريق حقوق النشر. وفي أحيان كثيرة: ت: دوق النث 
حقوقا معنوية بمقتضى قاعدة العمل المأجور. وثانياء يرتبط حق النشر 
ررته الحالية بأشكال مِن التشريع تمنح شرعية شخصية للشركات 


إلى «مؤلفين» بمقتضى التحويل التعاقدي. وأخيراء ليست 
ناك اواة في الاتجار بالملكية الفكرية لأن مراوغة سياسات الثقل 
العملية المادية 6اناذ01م8081 لمواد نقل حقوق التأليف المعنوية هي في 
صالح النظم القائمة على الملكية (التي سمحت للولايات المتحدة: أخيراء 
بتوقيع اتفاقية برن). وبإيجاز. فإن الجدل حول الحقوق المعنوية يفعل 
فعله في إطار النظرة الضيقة لحقوق الإذعان المتصلة بالعمل الإبداعي 
(بمعنى أنه لا يمكن «تحريفه» من دون الحصول على موافقة المؤلف مع 
إلى المؤلف دائما)؛ لكن الحقوق المعنوية. بطبيعتهاء عاجزة 
عن التفاوض بشأن الطرق اليومية التي تخضع عبرها دائما حقوق ملكية 
النقل التجاري المتأصلة في «حق العمل». 

ولريما كانت الاتصالات والسياسة الثقافية بحاجة إلى مدخل أكثر فهما 
لمسألة الملكية. فلماذا لا نبدأ بممارسة الاستهلاك. بدلا من الاهتمام بمسائل 
الملكية عا توى الإنتاج؟ فممارسات الاستهلاك تنجم عن الملكية بطرق 
. وإذا أخذنا ميزة 


| 


الانتهاء إلى هوليوود العالمية. 


ية غير ربحية. لكن تخفيض سعر حقوق البيع الأولى 
فعل الاستهلاك بحد زاته؛ وتستخدم صناعات حقوق 
تقر هذل التص قاالا نك قال لمكي كر جمنة تبي 

جهازك 'الشخصي. ومن الواطتح ان <ق النشر يتقاطع مع العوامل الزمائية- 


نماذج الملكية المتأصلة فيها إلى ما لا نهاية. نقترح أن 
افية إلى التفكير في إقرار حزمة من حقوق المستهلك. 
وبدلا من حماية مواقع الإبداع (حقوق الملكية) من خلال الاستفاثة 
قتضى قانون حقوق النشر. على ال يخموا 
شوق الأسنح لاك (التي تعد الح قوق الأساسية التي يستهدفها قانون 


ل لبوق 


النشر الرقمي اعد عطع ترم «ساتمنائد لمنهنل هع231. 
ويجب أن يراعي هذا بدقة الملكية العامة والاستخدام العادل؛ لا كمجرد 
منتجات ثانوية مصممة بهدف تعويض الحصول المحتمل على الملكية 
الفكرية: وإتما على مستوى أكثر جدرية لمان أن يكون لنا حق التصرف 
في النصوص. وليس مجرد التنازل عنها عند الإسهام في الإبداع (كما 
هي الحال في قانون الألفية لحقوق النشر الرقمي 071048). مجموعة 
من الحقوق المعنوية لممارسة الاستهلاك (قد تقترح الاتصال الليبيدي 
لإالهه:1:! بممارساتنا للاستهلاك) بدلا من أن يقطع فعل الإبداع 
الأصيل طريقا طويلا لوضع إطار مفاهيمي لنشر الاستخدام العادل في 
الوسط المعلوماتي الراهن. وإعادة التجهيز هذه تبعدنا عن اللجوء 


التقليدي للاستخدام العادل كشكل للدعم المقدم من أصحاب حقوق 
النشر (انظر 19976 ,61056:8): باتجاه شكل من دعم المستخدمين. 
الذين يُستغل عمل لقين من جانب أبحاث السوق التي تحمي نتائج 


تقييمهم . كملكية فكرية: ولا أقل. 

وفي حين ترى أبحاث السوق المتلقين كقوة عمل غير مروضة تحتاج إلى 
التدجين. فإن على المستخدمين أن يطالبوا بتعويض عمل في شكل نشر 
الاستخدام بصورة عادلة تضمن مراجعة حقوق الاحتكار؛ لا كمجرد عذر 
ال«السرقة». يضاف إلى هذا أن حقوق المستخدم يجب أن تعيد نشر الملكية العامة 
بعيدا عن مقهومهاء باعتبارها النتاج الضار للملكية الفكرية (قابيل في مواجهة 


الصناعات الابداعية 


ية في مجال, 
اكاداة 


نامريه 
الملكية العامة 


الاستخدامها ؛ (965-9 :1990 .1000أ-1). بتعبير آخر. يجب أن تكون 


الارَضبية تابي ها الإبداع. لا الضامنة لبقائه. وهذه الفكرة في 
الذاب من بصركة الصدر التتو: وف سيل إنجاؤإعاةةالدوجيه هذااقي 
الخطاب القانوني الأمريكي. تمول مؤسسة الحدود الإلكثرونية 875 الدعاوى 
القانونية المتواصلة ضد .8114 فبتقديم الدعم المالي والاستراثيجي للمدعين 
الذين ينشرون مقولات قانونية مستمدة من حركة المصدر المفتوح عبر قضايا 
تنظرها الدوائر القضائية. تأمل المؤسسة في التصدي ل 83104 وغيرها من 


محاولات حصر الملكية الفكرية بيد الشركات. وقد عبر أحد محللي الصناعة عن 
قلقه من أن المؤسسة «بإجيارها الحكومة على حماية القانون |. 
«تحديا أكثر خطورة في المعركة من أجل الدفاع عن حقوق ملكية الفكرة 
في الفضاء الإلكتروني أمام حفنة من أطفال المدارس يتبادلون المو, 
الإنترنت» (2001 بعستاععد5). 
ولنتأمل مدخلين إضافيين لتحقيق سيطرة أكبر للمستهلك على حقوق النش 

الاستخدام كفعل خطاب وكفعل عمل 1800105. فبينما «يحدد قانون التعديل 
الأمريكي الأول 8ه[ 0600706 ]115 105 حقوق القراء عرضاء (3عدام© 
3 :1996). هناك دعوات ثابتة لقصر سريان حقوق النشر على اعتراض 
القواعد الديموقراطية للفضاء العام؛ من خلال الضمانات الدستورية لحرية 
. على سبيل المثال قال في عام 151٠‏ إن هناك «اهتماما 
,». وإن مثل تلك الحقوق لا بد أن تتعرض للانتهاك إذا أدام 
فل النسغ «إسهاما متميزا في حوار عام مستنير» (ص1197: '1147). وقد 
استخدم بول جولدشتين .)1417٠(‏ وفي عقله السيناريو الذي حال فيه الانتقاد 


بعد الأخرى». 


العام دون نث فوظة الحقوق لمذبحة ماي لاي؛ استغل بول جولدشتين 
محاولة هوارد هيوز لمنع دار راندوم من نشر سيرة شخصية (أسس شركة كواجهة 
قامت بشراء حقوق نشر مقالات كتبت عنه) ليدعي أن انتهاك حقوق النث 


التسامح معه في حال كان هذا لمصاحة قضية عامة. 
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وغالبا ما ي 


المنظرون الإعلاميون والقانونيون اليساريون بين ال 


81 :1998 -107نط) أو يداضعي 
للحديث (446 :199 .80818) ويرى البعض 
5 ةا 
(739-42 :1992 .6015)610) ولا يزال آخرون يرون أن دمج حقوق التعبير مع 
الملكية ‏ حتى في صورتها التقدمية . يغيد. ببساطة. النظر في المعتقدات 
ية عن الغام/الخاص: وااععوم/ 


: 0 قوق العمل. ومثل هذا الا 0 نيايات 
الملكية إلى سياسات العمل يقر بأن. ومن أجل الاستخدام الفادل وإضفاء المعنى 
على الملكية العامة؛ عمل |: ب الاعتراف به كشكل من أفعال الت 


وتشير جولي كوهن (1447اك 178 - 4) إلى أن «القراءة ترتبط ارتباطا وثيقا 

بالتميير»: وانها تخضع من ثم الاعماية الدستؤرية . ويضديق هارتلي إن القتراية 

ة مماثلة للتعبير. وهي 3 

دولية للاتصال. وإن لم يتحقق تسبها بمد الأشنخاص 1595 11:115): وحن 
ترف اكز شان الكبين تنضى الحملية 

وللساواة يبن قوق الإتسان الأسناسية وحافوة القزا لافيسة مجرة قاقر 

بلاغي. قفي نظل الجداول الصارمة للغاغم التي تشعها مؤسسات متنفذة من 


قوق الاتصالات وحقوق الإنسان كما ترد في 

الاتصال والسياسة الاجتماغية يمكن مناقشتها على - 

تعمل على تقييد التج 
التجارية. سواء كانت بنية تحتية أو محتوى. 

(63 :1997 بلللعتسمع ل 

وبعد مبادئ حرية التعبير؛ فإن على سياسة الاتصالات أن تبتعد عن 

الأشكال التقليدية لحقوق الملكية الفكرية. حتى تحمي أشكال الإبداع التي 

تحث على «إنتاج المحتوى الإعلامي على حواف مجال التفضيلات. وتشجع 

ذه الطريقة الحصول المتساوي على التفضيلات والآراء الملتشعبة في 


الصناعات الابداعية أ 


المجتمع, (204 :1999 .يإناطوءاثنا© 9/0 لكن قاء 
ى حماية التعبير بمواد مضادة للتحايل تفي 
أو خدمات معدة التحايل هلك ننظم إدا: 


تشكل انتهاكا كبيرا لل 


قبول الث كات انوا مع بإدا 


ة من الاستخدام. وتشرع «في الت 
9ا-الأناط على قدرات مالكي حقوق نشر على المراقبة, (988 :1996 ,60060) 
ويشير كوهن. في مجرى نقاشه حول الضمان ١١‏ 9 3 
الإعلام للحيلولة دون هن دياتباع اتنماجية 
القراءة علاقة ثقافية, نقية وبسيطة. وهي بهذا 1 
تأسيس قوي للهوية بوصفها اتحادا يقوم على الصلة المباشرة أ 
بين الأشخاص. وهناك: فوق هذاء أسباب للاتفاق حتى على 0 

حماية أقوى للقراءة. فالاتحاد فيما بين الأشخاص والانتساب 

إلى جماعات هي بحكم التعريف؛ تعبيرات طوعية عن هدف 

أو مصلحة عامة. (1014 :1996 ,معطام©). 

ولتعديل لغة هذه الحقوق؛ التي تغلب عليها الفردية. يجب أن تنطلق 
السياسة الثقافية من تقرير العام 1457؛ الذي أعدته اليونسكو واللجنة 
الدونية للثقافة والتنمية المنبثقة من الأمم المتحدة. يشير تقرير تنوعنا أ 
الإبداعي إلى أن أحد تحديات ما بعد اتفاقية الغات هو الحفاظ على «نوع 
من التوازن بين البلاد المصدرة لحقوق النشر وتلك المستوردة لهاء (56162 
244 :1996 ,5ة1اعنات 06). وفي تحديده لمجال وسيط لحقوق الملكية 
الفكرية بين حقوق التآليف الفردية والمجال العام القومي/ الدولي يرى 
التقرير أن بعض الثقافات تستحق حقوق ملكية كجماعات (06 56:62 
6 .,نةالءن©). ولا نستغرب عدم طرح حماية التأليف الجماعي (فيما 
يخص الفولكلور على وجه التحديد) في اجتماع منظمة التجارة العاللية 
اير 14417. وعندما أيدت بلاد العالم الثالث مثل هذه الحماية 


/ 
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/ 
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و والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 
بلت بمعارضة وفدي الولايات المتحدة وبريطانيا. 


وكما يشير كريستر مالم 
كال متذوب الولايات امتحلت علية إن سملم التوبطون 


ازيا أمريكي. فسيكون على بلاد العالم الثاا 
مبالغ كبيرة للولايات المتحدة في حال التوصل إلى اتفاقية 
'. وعندها. رد المحامي الهتدي السيد بوريما بأن هذه هي 
الحال بالفعل في المماهدات الشالية. وبالمناسبة فإن معظم 
الأمريكي. باستثناء الفولكلور الأمريكي الهندي الذي 
جُلب إلى الولايات المتحدة من أوروبا. وأفريقيا... وهكذاء فإن 
الأموال يجب أن تذهب إلى الملاك الأصليين لهذا الفولكلور. 
(.1010/!) وورد في 397 :2000 بومعتمك). 
وهناك حالة قريبة تتعلق بإغلاق شكل جماعي للفولكلور الحديث. تصور 
الارتباط الشديد بين فعلي الاستهلاك والحديث. 
فبعد عدوان 20067 801-1310 على أنصار وملاك غالواء/لاء دخل الملاك 
في معركة حول المكانة. وقد تبع تأسيس مواقع مثل عانابج,0.كة:«5 ]دم لانم 
التي أطلق عليها بمهارة »أنا.م».5لالإططاعناكاهقء7عدمة ناسرع اوم زمسهط .00000 ظهور 
مشروع «مناهضة الفن المظلم» (/5/0202مه.]عدامهمم000.0). الذي دعا إلى 
مقاطعة فيلم هاري بوتر ومتعلقاته (اللافت أن المقاطعة استثنت الكتب). واقترح 
“مناهضة الفن المظلم» أن تدفع وارنر بروس تعويضات لمحبي بوتر؛ «سواء كان 
هذا في صورة منح مادية لليونيسيف. أو تذاكر للعرض الأول للمحبين الذين 
.تعرضوا أنفسهم للتهديد؛ إننا نود أن تتوصل وارنر برزرز إلى خطة تعبر عن مدى 
ما تشعر به من أسفء. وتأييدا لمعركة دستورية تلوح في الأفق؛ تحدث المشروع 
عن إجزاءات السيطرة الت الشركة على الوجه التالي: 
هناك قوى ظلام تلوح؛ أكثر ظلاما حتى من ذاك الذي 
الا يجب ذكر اسمه. لأن هذه القوى المظلمة مقدمة على القضاء 
على شيء أساسي للفاية. وإنساني للغاية: وهو أمر إلى القتل 
أقرب. إنهم يسلبونتا حريتنا في الحديث؛ حريتنا في التعبير 
عن أفكارنا ومشاعرنا وآرائناء ويسلبوننا متعة كتاب سحري. 


: 
| 
ٍ 


الصناعات الابداعية 


إسكات خطاب المستهلك. 

وبالإضافة إلى وضع إطار مفاهيمي للاستهلاك بوصفه شكلا من أشكال 
الحديث. الذي يتمتع بحماية معظم أشكال المواد الدستورية الديموقراطية. 
يجب افية بأن كل عمل من أعمال الاستهلاك هو عمل 
من أعمال التأليف. أو. بالأحرى. عمل يهجن المعايير التقليدية للسيطرة 
الأحادية على البوابة. بتعبير آخر. فإن كل عمل من أعمال التأليف «بأي 
واسطة من الوسائط هو أقرب إلى الترجمة والتجميع» منه إلى العمل الأصلي 
الزائف (966 :1990 .1020أ1). وقد سبق أن بينا كيف فشل قانون الملكية 
الفكرية في الاعتراف بالأعمال المؤلفة جماعيا مثل الفولكلور؛ والتي هي 

وص في حالة تدفق مستمر ولا يمكن تأمينها إلا عبر سياقات استخدامها 
وأشكال الحياة القائمة على معانيها. ومن المفارقة أننا نستطيع استخدام اللفة 
القمعية للمبادرات المشتركة الودودة لتجسيد مطالبتنا بعمل الاستهلاك. وقد 
سبق أن ناقشنا موقف فريق التفاوض الأمريكي في مؤتمر المنظمة الدولية 
للملكية الفكرية 18/180 عنام 1457؛ الذي دعا إلى الاعتراف بوجود إعادة 
إنتاج ن في كل عمل من أعمال النقل الرقمي. ويجعل هذاء في التطبيق 
من كل مستخدمي الإعلام الرقمي كدَّابًا .«لكي تقرأ نصا مخرّنا في ذاكرة 
إلكترونية. فعليك عرضه على الشاشة: واحد يكتب لتقرأ ما يكتب». كما 
يصيغها بول (ورد في 311 :1999 ,عسمع]3 ,عل مدلا). 

ومن المفارقة أن فكرة عمل الاستهلاك تعيد. بأكثر من طريقة: توجيه 
نظرية لوكيان عن العمل (التي تدعم تقليديا الفكرة الرومانسية عن التأليف) 
نحو رؤية اجتماعية لحقوق ملكية تكتسب من خلال إضافة عمل المرء 
(57 :1996 ,عالاه8). وعلى الرغم من أن هذه الأطر المفاهيمية تدعم 


تعترف السياسة ال 


الانتهاء إلى هوليوود العالمية. 


قبطي الأر ارلوية أيضاأ لأشكال : عمل إبداعية تجعل من واضع العمل مالكا له. 


واعتبار زيادة الاستخدام العام نوعا من الأجر الرمزي للمستخدمين. هو أحد 
طرق معالجة معضلة حقوق ى الاحتكار. حتى إن كانت تعيد إخضاع أساس 


تبادل ,١‏ 
ولي 

دراسات 

يرى أن الت بع يٍ 

بالتساوي في الفعل الإبداعي) لا بد أن »يذيب ملكية المصالح المحمية 
قلوق المتكية»وة يرق ومن «اعية ارما اعاميك 


ووقائع. من شأنه البدء في إتاحة مجال للاعتبارات القضائية ل «تسجيل» 
الإنتاج الثقافي وتعزيز احترام قيم حرية الحديث؛ (826-7 :1993 .011ه). 
وبينما يقر أوكي بأن إعادة الصياغة المفاهيمية على هذا اذ 50 
قواعد تجارية 0 ١‏ مفرمتها لتنظيم الحديث. فإن النظر إلى إستهلاك 
العمل المنتج يجعلنا نتقدم بعض الشيء نحو 
تمريف اوسع لدالاستهدام اكتكاطده: 

وترى جين جنسبرغ (815917) أن الأشكال التقليدية للاستخدام العادل 
تستفيد منها أنواعا معينة من المستخدمين. وتتيح إعادة توزيع القيمة التي 
تسيجها حقوق النشر على هؤلاء المستخدمين. وإعادة توجيه الاستخدام 


العادل نحو مستت لهم» الثقافات الأكاديمية أو 
. خرضة عجزهم عن التمييز أو الشك أو الفهم النقدي. أو 
.م قدرتهم على مقارنة أو قياس الخطابات الإعلامية على غيرها من 


الخطابات المفصلة في المواقع المؤسسية المختلفة, (59 :1996 ,لإ©11قةل )1‏ 

يترتب عليه الاعتراف بالطابع الانتقالي للقراءة بدلا من الموقع الثابت 
للتأليف. والاستخدام العادل كما تشير وندي جوردون (1517: 1187). لا 
يمتد غالبا ليشمل «مستخدمين عاديين». حيث «غالبا ما تكون المصالح 
العامة التي يعبر عنها مؤلفو الصف الثاني (مبدعون لأعمال مشتقة أو 
مستخدمون متخصصون يستخدمون إمكانات الملكية العامة) أقوى من 
المصالح التي يعبر عنها المستهلكون العاديون». وهذا الإجحاف يعيد تبعية 


ها لصلحة ناشري دليل الهاتة 
«عرق الجبين» (انظر ١.‏ .م1 جمدتانتناطناظ اجك1 
19911) كنا وول .روك عمزحع5 مومامءاء1 أدسه. وحماية مفرطة 


راغن يياثات أبساث.السوق لشركات الكمبيوتن 4« اعمال أدبية:عسفوظلة 
الحقوق. بكل ما تتضمنه ملكية التأليف من فوائد . 

يقول بويل: «إن الميل إلى بخس قيمة الملكية العامة ظاهرة عالمية؛ (1595 
“118):والسياسات العامة التي توضتع لتسحيظرة على رامال كته 


بتأجير 


الاحنتكان يدلا من الحصول الجماعي على المعارف غير الأرشيف العام 
بما يشير فروء «تآكلا للملكية العامة»: وبينما تمني الملكية 
ليديا الفتات التاضهة من المواد غي رظة الحقوق:؛ فإننا نجد 


جذورها في الإقطاع الأوروبي (كالإجماع العام الحقيقي؛ والمساحات المحدودة 
من الأرض للمنفعة العامة) تخفي حقيقة أن «المعرفة تزيد بالفعل في حال 
تبادلهاء (182 :2000 ,/508): ويقترح يوشاي بنكلر سياستين. إلى جانب 
استراتيجيات برمجية المصدر الحر والمفتوح؛ يمكنهما الإبقاء على الملكية 
العامة ومقاومة حصارها: «تحديد وإدامة سلسلة من عموم الموارد اللازمة 
الإنتاج وتبادل المعلومات» و«الانتقال بسياسات التوزيع من الاستقبال المجاني أو 
القليل التكلفة إلى توفير التسهيلات اللازمة لإنتاج ونشر المعلومات» ( 7٠٠١‏ 
09)-ورتطلب تموذج النوق التي بتكن لها تابشمتر تتوموصع مق الستحشميخ 
الأنداد. وحقوقا لمستخدمي الإنترنت لها مفهومهاء إلى جانب منهج ينطلق من 
الخدمة ويقوم على شبكة سوق لتقاسم المورد. وضم المستخدمين في 
مجموعات تتقاسم الموارد. لا مستخدمين مفردين يمارسون استخدامهم عبر 
أفعال فردية خاصة: يهدد بوضوح وجود حق النشر وكذلك وسطاء التوزيع 
المشتركين الذين يتوسطون بين الفنانين التقليديين والمستهلكين. 

ومع تفيير التجارة الرقمية تطريقة استهلاكناء بضغط الفضاء والوقت 
.ين لتفاعل الخدمات (الفجوة التي تستند إليها مزاعم الوسطاء): 
فإن أي سياسة الاستقبال كممل إبداعي يمكن أن تساعد في 
انتهاك الدعائم التأليفية لحقوق النشرء في الوقت الذي تشجع فيه على 


الانتهاء إلى هوليوود العالمية. 


تكائز التحجابات اشعال عماتية جديدة: وإذا اسسسدمنا مبيرات عون 
ن تاريخ نشر). فإن سباسات العمل (التي تعطي الأولوية 
للفعل) لا للأشياء (التي تفضل التملك). تعيد صياغة مفهوم التفاعل 


الإعلامي كسلوك «في عالم تسوده الأفعال آكثر من الأسماء.. 

ودعوتنا لنظرية لعمل الاستهلاك تقلب وضع الحريات السلبية الممنوحة 
ال المراقبة التي تمارس على 
مستخدمي الإعلام. وقد بينا (في فصول سابقة من هذا الجزء) كيف 


من 101! تقوم. في جانب منها. عا 


رب الما 


عن عملهم كموضوعات لأبحاث السوق. فعمل المتلقين, الذي 
تمقاقه اباط السوق وحمبية كرات اللكئة الذكرنة: يشرم موشوفات 
البسث من الاتضال بأفمال الحدية الت تمك صمل الاستقيال. وشاق: 
الإعلام الإذاعي الذي تدعمه, تحيل أبحاث السوق تنوع أنشطة المستخدم 
إلى أنواع من «التلقي» المشكوك فيها أو المحتملة. حيث يصبح المستهلكون 
الشبيهم قم اليه 

00000 


مه مماصسلت1! مران1 بادوت ولنا! بعلاتاط رطه؟ دمن "لموسرلاما! لطمات 6 ومتعساعممت" زم 
202-10 بوم ممما يعلسطتجوا صل طحتام8 هموس رلامة1 لمطمات ,(2001) لافسعماة لممطمتع 
معاطم تلط اه مماومتسهعم برط عرس امومع 


عا لح عد أله يقال طنماة تام ري 
عونا 14 العامة مه بممصددي لاصيا 
لحم فا عا به ممصعط ف قمد جم عتمم 
ابلح أت سيمع مط]" بيجع" «طدل «جلميقة 
مبك_يعلد واعدطة_جمعلا_جرله سسسب اطهط طلسم يم 
بجع ملا #مسييت لد حية نج ع ميو 190 ممتملا لامعلل 
1 لز حي انحط مططدا مرادعت مسجامروع بن مسي 
مدي لود مصصية ب «#مسسلة انل مدل .لودل 
با قسجما1 هلا ميفصظست رادمك مهموق 
يبيط اددع مده بلا مم لمسياوك بوجت نه ييا 10" :11908 ديه بممسعيق 


١‏ 06 1ن ميت اجمممة لمباجسدياها ع 

جوم" ع شما معدت ل للسموومية مط م لطويه م ككل اع مش معام 
2١‏ مومع مما مسن “نموم ميت و “لدع سسيندداا! طهر 

«جتيية اومسسويايها لد مجه سجس ممما" (1996) ابمسوععم ةا .موت 
5 بجت يا ما اججم0 ١‏ جبتطييةة وماسوماها م م0 

راط جيك مدع معصوط ججماط عد جرطا اميت متهتةا لصيعا' إأناناة) ميملا يمعتموعقل 
ابمسصط» 22 .ار 

افك ملعا مط ما تعقج0 امواكا عجقة عولد سد متمورو9 عتاطي! (2000 صمل سمي 
2 هه ,10 امع 

اليعرجت عل أو اممصسل الطيسرومك ها مانا نهد مصطسة' (19979) © عمد يكساه 
.45 امكل ممع 

كه دممعميد8 تروت الك فود دما ومصصمت باتوصرومت' (19976) تت عمد يجعفممات 
.66 #ماتما سة «دمتقمت أو برتج ونا “لدمبطة للد وميد للمتزولا عط ص وبداصدو 

مصامة مما مطساات .“#مسفومهة حبك عط فح قيموودت' (1970) بادا مامه 
70 

ممم قح المسعيدة له عملي شاط جد مذلا عند (2ق9ة) توفج ملك بوماووه 
2 ممصم مما مطويات ممع مله ا جد معت مدع 5/06 واترادعة 


سرد (19096) سرافل سمال 
1م 

,39 امدسووز سما تومو “وتمجدة ارط >1" (1900) محتست بمسصائة 

اه #متمدمية لممسفهمريم ممه ع موقوطم لليصروي وجوت (1970) 3 لمسسلوم 
17 سمامع سما اسلعة) “تمجه عله قصد ممعم ممع 

١‏ «امسصمت قامذاذ مل [ه مم8 بروتسموط معت بت (1996) [١‏ بتطافيت عل عمكع 
0ك 

عل قم مممدمومتكها #طوادروت ماودم اا لدمرمةا" (1993) .1 معام بمتعسمه 
0 

فادها لمنطة يععصية ع ممه عطياورويت )هن ممضامطة جرال" (0000) مهل ب«متروق 
5 هد :62 مجهت ."متصصدة عتاطيك عط مه امورو 

لمع و مصددعع للدت مجواط سلما #تصياة فح مم9 ع1" (3001) أده بومعم يوق 
:12 طعمالة 12 ,#ساسدق سا1 7و9 عامط 

سماد د قم مدلا مدع بطوتييوت بعممتعا؟ اصوماة (1997) لمم طعا بممط مو 
,17 اميعز مضا ا«ممم تمت امار وما أو ماموما “دما «مجصجم 

3ا6 مقملة م تطبر مد وعم ممق جمدت ون' (1999) صمل يوس طمم لات ذلك 
يار «متصيظم!ا عط جز بصنادة دفدد زوم رجو +0 عاتصمية جمة تعلط قرو 
062 1 ممم بح عاق1 عمال 

اك 
:13.963 ومسجرومت نما أ مممط امومام دما “توووم 

للع قمد لمفنادع غك ما عطوتة ممسيةة عم عمموومدة' (1997) للجطلدز؟5 ,مسومل 
المسليت ب«تامكةة ا متقامة عه مفمكة لجع مم5 ممتسعمكها ع )د سهاكك ررم 
فمد ممما عذا عذظ فمد جمجمعد صدل عاك «ماسجلاصمات [و عي 6لا ا بواممفل 
0ك 


تصمقصما مامت جما الما _«ساف سمل :امم ل 


ْ 
ا 
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الجزء الثالث 
ممارسات إبداعية 


معارسات! 


براد هيزمان 


ممارسات إبداعية للألفية الجديدة 

يشهد المجال الشقافي تكاثر أشكال وأذواق 
وأنماط من الإنتاج والاستهلاك الإبداعيين. وهناك 
مجموعة منتشرة. ومتطرفة غالبا. من الممارسات 
الإبداعية تخرب التصنيفات المفهومة كل الفهم 
اللفنون والثشقافة:؛ وتهدم الحدود بين التقليدي 
والمبتكر. بين المؤدب والفظء بين المادية والشهرة. 
بين المحترف والهاوي. ويندمج العرض في مسرح 
الحياة اليومية؛ أصبحت مراكز التسوق منصات 
للعرض أو قاعات. ولم تعد الشهرة والصيت ينبعان 
بالضرورة من تعليم النخبة وبراعتها الفنية وإنما 
يأتيان كجائزة في نهاية برنامج المسابقات أو كاميرا 
الفيديو. ولم تعد الصيئاغات القديمة للفن والثقافة 
تصف بصورة مناسبة الممارسات الإبداعية في 
«الساشن شيهَا هو الحاكم الرق سي السياسة 
وملية للستيلك هي التسيم الاجماص زليست 
التنمية الثقافية» (5 :2002 ,(مشططهه زمهدت). 


الصناعات الابداعية 


ة إلى استخلاص خمس صفات محددة من هذا المخاض 


الإبداعي تميز استخلاص هذه الصفات 
من خلال العمل, تليها دراسة حالة للممارسة الإبداعية لرويرت لوياج: ويشمل 
ل لوباج مجموعة كبيرة من الأشكال ‏ من ملحمة السبع ساعات؛ وجداول 
اوتا السبعة إلى عروضه المونودرامية: ومن تفسيرات الأوبرا العالمية 


وكلاسيكيات المسرح إلى أفلام فائزة بجوائز ومشروعات الروك المسرحي مع 
بيتر غابرييل. وهو ينقي, بالإضافة إلى هذاء ممارسات عمل مبتكرة من خلال 
شركته 103( ::] في مركز الوسائط المتعددة #أكناواله© #دعكم هآ 

ك: كندا . وعمل وباج مثال لمآ يجب أن تكون عنيه الممارسة الإيدامية هي 
زمننا. وتتضافر مراجعه عبر هذه المقدمة لرسم صورة للأفكار وهي تعمل. ‏ 


١تصنيفات‏ وأشكال ومعالجات متغيرة للصناعات الإبداعية 
قدمة جو هارتلي العامة لهذا الجزء تأريخا ثقافيا شاملا للفنون 
الإبداعية والإنسانية المدنية. والتحولات التي طرأت على كليهما فضي 
ياغات الصناعات الإبداعية . وحركة كتلك: من نموذج إلى النموذج الذي 


تفسح مفاهيم العبقرية القردية الطريق للإبداع الجماعي للفرق المشتركة. 
وتتحول الأولوية من فنانين ينجزون أعمالا فنية متميزة إلى تلبية 
اختياجات متتجون إبداعيون يعدعون المعدوى للبتية التسنية الرهدية هي 
إطار شبكات تغطي العالم. 


أ 
1 
١‏ 


مزحة المخرج المسرحي مايكل كوستو بتأبيد الكثيرين: ؛عليٌّ أن أعرّف 
192 :2001 «ماسكل). 


د يعلي من ث 


أن الفر ن على معد ري 


اق اكد 400-151 .إلى 1ل منيانباة الحكزقة كما يراه لاتق 
إلا ب «المرئي والصرعات . موسيقى البوب. والتصميم الفني. والفيديو. 
واتسيتما, والعمازةء. ونتجة تسو إقامة «ازش يفسيتاها النله 3 


المستورد. مع فن عليل» عادي ومتعدد القوميات, (26-7 :1999 ال18]). 
وفي مواجهة سيل المحتوى الرق ١‏ كرجب الك اهن 
يشكتى كشيرون ماك ترط التتون لحقكن إكسادهنا إإسعاتها 
وإساءة استخدامها. 

وهذه النظرة تنبع مباشرة من اعتقادات بشآن قيمة الفنون بالنسبة إلى 


المجتمع (انظر «الصناعات الإبداعية»). وتظل الأسئلة المتعلقة بالجماليات 
والاهتمام بما وراء الطبيمي والمادي تشفل كثيرين من الفنانين. والمهمة التي 
تنتظر الإنجاز هي إقامة أشكال فائقة من الناحية الرمزية. وحتى هؤلاء ممن 
لا يتحمسون للجمال والسمو الكانطي يؤكدون رغبتهم في تقديم 
بل حتى المشاركة في «أفضل ما يمكن التفكير فيه أو قوله». وقد كتب الكاتب 
المسرحي دافيد ماميت أخيرا: 
وُجد المسرح ليتناول مشكلات الروح؛ في عموض الحياة 

الإنسانية. لا في بؤسها المبتذل. ويقول إريك هوفر إن هناك 
في انتظار جودو على سبيل المثال. وهناك الترفيه الشعبي 
أوكلاهوما على سبيل المثال. وهناك الترفيه الجماهيري. مثل 
ديزني لاند (27 :2001 عدمدالة). 


العامة الأماسية وتحتاج من ثم إلى 
ابتعادها. إلا 


شكل إعانات. والفنون. بتجنبها ما هو شعبر 


قادرة على توفي 


١ ات‎ 


1 


الى سريعا صيحة: »إذا لم نتفهم الحاجة إلى الدعم. فإن 
يقدر لها الازدهار. وإذا تراجعت فنوننا. فإن مجتمعنا سيصبح أبكم. وأكثر 
حمقا. وأقل إبداعاء (35 :1999 1ل113). 
ويتصل المصدر الآخر للقلق بإعادة د: ية العرض الحي والمنا. 
الحية. والخشية مصدرها أن ما سيحدث في المستقبل الرقمي هو التقليل من شأن 
المواقف الحية وتهميشها والحد منها. لأنها لا تشكل بحق «صناعة متعددة 
الأطرافء بل وعاء لإحدى الوقفات التذكارية والعابرة... ولا يمكن إنتاجها إلى ما 
لا نهاية بحال. كما هي الحال بالنسبة إلى أسطوانة ممغنطة. أو نسخة فيلم؛ أو 
شريحة رقمية» (229 :2001 1605108) وحسب فيليب اوزلاندر: قنحن نشهد تصدر 
العرض الحي «المؤوسطء» 70601801280 المتمثل في التقليل من قيمة ما يعاد إنتاجه 
أو يدعم تقنيا من قبل الأوفياء ل «الطبيعي» و«الحقيقي»: 
مع حلول المؤوسط محل الحي في 5 يٍ 
نفسه في المؤوسط. تقنيا ومعرفيا. ونتيجة هذا الاندماج أن المعارضة 
الآمنة هي الآن. على ما يبدو موضع قلق, القلق الذي يتضمن جانبا 
كبيرا من رغبة مفكري العروض لإعادة التأكيد على اندماج الحي 
والفاسد. وتمثل طبيعة المؤوسط (39 :1999 6ع0مةاكناة). 


ييم مكانة وأ 


التقافية 


اج للمنظور الشقافي الذي تفهم في إطاره 
الممارسات الإبداعية وتناقش من خلال المبادئ المتصارعة. فالفنون 
الإبداعية. والصناعات الثقافية, والصناعات الإبداعية تتكاتف جميعا 


ممارسات إبداعية. 


بعناد كطرق لشرح الإنتاج الإبداعي ومعناه. لكن على الرغم من تعبير 
اممارسانة اهرود 


ؤية أكثر شمولا وكلية 
روعات في الوقت 
ة أعمال متعددة الأشكال. 
هي مراحل سختلفة من الإنجاز. ولآ تدهشنا صعوية تصنيف ذلك الإنتاج 
الإبداعي المختقف بطريعة مسكمة 

ومن الواضح أن عمله ينتمي إلى الفنون؛ ويعانق طموحات قديمة للامتياز 
الفردي وقول الحقيقة على مستوى العالم. وهو يرى أن «هناك إحساسا 
باترفعائية عن الشركة إنه:واسسطة يمعتاك استحدامها كلجديك هن الروعاتيةز 
عن التماس الروحانية» (114 :1996 #ييمائ11 لهة 00مع|6). وقد عززت 
هذه الدعوة إلى الميتافيزيقي الزعم بأن لوباج هو «واحد من عباقرة المسرح 
المشترك العالمي المبدعين بحق» وأن «جداول نهر أوتا السبعة». من أعظم 
الأعمال الفنية في التسعينيات من القرن العشرين (مثل 1998 85ا6115)- 

لكنء وعلى عكس كثيرين من أصحاب المبادئ المثالية عن الفنء لم فصل 


الوباج شرعية عمله عن إنتاجه المادي ونشاطه الاقتصادي. وبينما تنعم إكس 
ماشينا بالدعم العام المتواصل من خلال الإعانات والمنح (ويشكل هذا جزءا 
متضائلا من عوائدها )4١7‏ في أواخر التسعينيات من القرن الماضي 


(1997 20100138ا): يوجه لوباج اهتمامه إلى السوق الخاص. ولا يقتصر 
التركيز على إنتاج عروض حية فحسب, بل وكذلك على كيفية استخدام الإعلام 
الزيادة توزيعها لوباج وأخرج خمسة أفلام؛ وتعاون مع بيتر غابرييل في 
منشروعات مثل تجرية قبة الألفية الجديدة في لندن. وباع حقوق رخص فرعية 
لأعماله. ومن خلال تحويل الموهبة الإبداعية إلى سلع وخدمات إبداعية: أقام 
الوياج واستخدم الأسواق الثقافية وجمهور المتلقين كبديل للرعاية بكل صورها ‏ 

وبينما بمكن فهم لوباج وشركاته. رويرت لوباج انكوريوريتد (/19) وإكس 
ماشينا (144) وشركته للإنتاج السينمائي إن إكسترميز إيمجز إنك (1550): 
كقوى للإشماع في الفن والصناعات الثقافية. فإن الممارسات الإبداعية له 
ولشركاته تضعها أيضا في قلب الصناعات الإبداعية. 


الصناعات الابداعية 


بك بسهولة 
ابعاته اله الاثعتاق لا يعني معرقتك لما تنو 
0 .وعاعسناط :10 يدنووا) وتشبه ماري جينياك. 
درس الاعبلا مم إن ماظينا مبزافة , 
4. طريقة أداء الشركة ب «اللعبء (من الفعل الفرنسي ,#ناوز) 
الايال اليل بالستى اسمن وهنا باتتمية البونا عي الثني باحهية 
همه امسر وبالشيدة ماشيتا: فإن الأذاءوامبة: 
لا عليك إلا الذهاب ولعبها. إنها هنا الآن وبقوة. أنا لا أعرف, الأمر أشيه 
بفريق لكرة القدم. أنت أحد اللاعبين ولا عليك إلا قذف الكرة في الوقت 
الصحيح؛ (1998 عممع61). 

ويكمن «إلقاء الكرة في الوقت الصحيح: في قلب الفتح. الصياغة التي 
حددها إيكو للمرة الأولى منذ أكثر من +١‏ عاما مضت. 


الفتح: الشكل المثال للصناعات الا بداعية 

من المؤكد أن أي محاولة لشرح وتحديد الملامح المشتركة لأكثر الأشكال 
التي تفضلها الصناعات الإبداعية ستكون منقوصة على الأغلب. فهذه 
الأشكال والمعالجات الإبدا. ي قادت إلى ظهورهاء متقلبة للفاية: وتمتد 
بر الكثير جدا من القواعد والنظم؛ ويختا رها ودورات حياتها بصورة 
ملحوظة. لكن. وكما يؤكد إمبرتو إيكو. «ضي كل قرن: تعكس الطريقة التي 
تقوم عليها الأشكال الفنية الطريقة التي يرى بها العلم والثقافة المعاصرة 
الواقع». هل يعني هذا أن أشكال الصناعات الإبداعية تعكس علم الشكء 
والنسبية. والفوضى (الأوصاف المشتركة للثقافة المعاصرة). حيث «كل شيء 
أعلى من كل ما عداءة: (1994 813:1086) وفي 1577: تمثلت إجابة إيكو في 
الاعتراف بأن «الفتح هو الإمكان الأساسي للقنان أو المستهلك المعاصر». وهو 


ممارسات إبداعية 


السسة الرئيسية لامعال إيكو»الفعوسة» تكن عدم التحعيد هذا با 
الاحتفاء لا الإدانة. وبينما تكون مثل تلك الأعمال مكتملة عضويا. فهي ت 
عتاسن تيه وشكليه مفتوحة انام" لز اجدة اكتصيرد توإاعتاةه الإنتاق:محتركية 
اشكلها الداخلية تؤسس لإمكان الحوار أو التفاغل 
وتعير الأعمال عن انفتاح دينامي؛ «قدرة منظور متغير الألوان ©زممع161005ه1 
للتعبير عن نفسها أمام المستهلك بمظاهر دائمة التجدد». 


جماليات العمل المفتوح: |مبرتى إيكو 

هذه القراءة مأخوذة من الفصل الافتتاحي لكتاب العمل 
المفتوح؛ الذي نشر للمرة الأولى بالإيطالية في عام 1555 | 
والكتاب. الذي بيعت منه عشرات الآلاف من النسخ في ذلك 
الوقت, يو يان نظري للمثقفين وال الطليعيين. | 
وتحديد إيكو وتفصيله ل «الأعمال المفتوحة» رد فعل مباشر 
على الأفكار التقليدية عن الأشكال الفنية والاستجابة الجمالية. 

وبالاستعانة بالموسيقى لعرض أفكاره. 5 
الكلا. في المنقام الأول؛ يرى إيكو أن «التألي 


الكلا. ضع تجميعا لوحدات صوتية يقوم المؤاذ 


بنظمها بطريقة مغلقة. محددة بإحكام قبل تقديمها للمستمع 


إنه يحول فكرته إلى رموز مألوفة تجبر العارض التها 
بصورة أو بأخرى, على إعادة إنتاج التصميم الذي وضعه المؤلف 
نفسه.(2-3 :196211989 560). وكان كثيرون يعتبرون مثل هذه 
المؤلفات الكلاسيكية قمة الإنجاز الفني؛ امتياز يتحدد عبر 
ريط الجدارة الفنية بخاتمة الفنان وبنواياه 


الصناعات الإبداعية 


إيكو لهذه النظرة التقليدية للنظ 


حالة الجاز المرتجل. فعندما 


تكون ٠النتيجة‏ إيداعا جماعيا ومتزامنا وارتجاليا في آن. لكنه 
أفضل حالاته) عضويا تماما. فعاز 


على شكل المقطوعة 

يواجه إيكو التحدي 
انسيايا وهو يعلم آنه يذيرَتوعا مسعطلنا من الأسلة اتجبتانية 
للتعامل مع «المعالجة ١١‏ وشخصية المؤلف. والتمييز بين 

| المعالجة والنتيجة. والعلا عمل منته وسوابقه». 1 


وييدو أن اهتمام إيكو بالجماليات يكشف عن منهج أكثر تجريدا؛ يبتعد كثيرا عن 
الاهتمامات الآنية للممارسة الراسخة. وقد كتب عن الفتح: بطريقة دفا: 5 

ن أن يمدنا بأدوات تلائم تماما المواقف التجريب 
(سواء في معمل أو على صفحات روآية) لكنها غير عملية فيما 
يتصل بالحياة اليومية. وهذا لا يعني. بالطبع: أنها غير 

ويم وإثننا يقني أن التتناضبر الأكثر كقليد ارها 
الأوسع. لابد من أن تكون أكثر فاعلية: يوميا (في الوقت 
الحاضر على الأقل) (120-1 :196201989 880 ). 
وبعد أريعين عاما من كتابه هذاء أصبح الفتح الآن جانيا مهما من جوانب 
الصناعات الإبداعية. وهو يظهر في جماليات العروض الثنائية مثل الرقص/المسرح 
أو الموسيقى/المسرح إلى ثنائي الجنس 856108ما1! الموصول بغيره من الفضاءات. 
والاهان والأع بال فكوزن اليوع الحعيي وللوبنيكى غير النشلاينة وله يقن 
إنيات التفاعلية. ويلاحظ المعلقون ظهور أشكال «فضفاضة:؛ من 
يران من الجحيم) عن إحكام نموذج الأخ الكبي 
(2002 5915188). وقد أنجب مجال تصميم كمبيوتر التفاعلية أنواعه الخاصة من 
الأعمال المفتوحة, والنصوص التقنية, يرى هايلز فيها (1*07) أعمالا تست 
وش المادية التي تشكل العمل. فألعاب شبكة الإنترنت تستفز لاعبيها الآن 
الأن يقدموا سيناريوهات وتحسينات يمكن دمجها في اللعبة. وبفتح تصميم وشكل 


5 


ممارسات إبداعية 


اللعبة بهذه الصورة. تتاح الفرصة أمام اللاعبين كي يصبحوا منتجين إبدا 
في الجزء الخامس). وهذه الأشكال 


اما 778مهتلارع مين 


0ج 


#ييبولي من 1 وها اميشودةة 
| هومر رقمي يجمع بين الطموح الأدبي والصلة بجمهور عريض» 
| والمعرفة الكمبيوترية» (231 :1997 لإرزناة/8ة) 

ا وفي هذه القراءة تعرض موراي لأربعة «تخمينات» محتملة 
| المستقبل السيبردراما ‏ «الشكل الرقمي القادم». وتحتل القصة 
| المتعددة الأشكال أهمية مركزية في مقولتها. فهذه القتصص 
| تعكس لا خطية الحدث وتشظيه في الكثير من السرديات 
| المألوفة والأسئلة المفاجئة هنا 08أمم0م في الروايات والأفلام 
| (اجري لولا اجريء والتكيف) بل وفي الرسوم المتحركة 

إن التلفزيون الرقمي والإعلام التفاعلي هما الآن حقيقة. 
قد ت بعض تخمينات موراي بينما تعشرت غيرها ب 
السوق. لكن لا تزال رؤية موزاي تمثل طرخا مهما 
للإمكانات والتحديات التي تواجه الممارسة الإبداعية والناجمة 
عن ظهور تقنيات جديدة والتوزيع المتعدد البرامج 


الإبداع المنقح: المعالجة الإبداعية النموذجية للصناعات الإيدا. 

لكي يكيفا ممارساتهما المتميزة: افتتح لوباج وإكس ماشينا 
خصيصا للتدريب والإبداع يسمى لا كازرن دالهوزي عنوناهطلة2 عمعوه0 هلا 
في مدينة كيبك بكندا. ويعمل هذا المكان ك: 


الصناعات الابداعية: 


البيثنة الشبيهة با ملعب يمكن 


يغما شاء. فالمركز بتسهيلاته 
الخاصة ب«آلغ 
الها إحساس بال 

والمعالجات الإبداعية المماثلة التي يمكن أن نراها عبر الصناعات 
الإبداعية كأعمال مفتوحة. مع القدرة الحركية الداخلية لأشكالها. قائمة على 
التحرير الحاذق الذي يجمع بين تشكيلة كبيرة من المواد من مصادر وسياقات 
متنوعة. وبالنسبة إلى معلقين كجون هارة 

اتملة في إطار عمل واحد يماثل مجتمعنا المعاصر؛ حيث: 

تقرر الممارسات التحريرية مايعتبر حقيقيا. والسياسات والمعتقدات التي 
يجب أن تترتب على هذا ... مرحلة لا تحدد ملامح العصر فيها المعلومات أو 
المعارف أو الثقافة وإنما طريقة تتاولها (44 :2000 برعلاعهة1) 

ويطلق هارتلي على عملية التحرير هذه «التنقيح». وهي إبداع منة 
يوسع من إمكانات المعنى من خلال استخدام الت 0 
الجنسية 'راتلهنجعدعامز. 


ة. فأنا لا أسمع غير مصادفات» (2001 


جماليات «قسمء وامزج؛ وأحرق» 
كان «النقد التنقيحي» الذي نشا في الأصل من ضرع غامض من فروع 
اللافوت. يستخدم للكشف عن فرضيات كتاب البشارة عند كتابة ن ع 


واليوم؛ يعرّف قاموس أكسفورد الإنجليزي كلمة «تنقيح؛ ب «فعل أو عملية الإعداد 
اللنشر؛ اختزال شكل أدبي؛ مراجعة: إعادة ترتيب... جلب ووضع في شكل محدد». 

والطريقة التي يضع بها المنتجون الإبداعيون المعلومات في شكل 
معين؛ ويمزجون بواسطتها مواد مختلفة في كيان واحد. هي شكل من 
أشكال التنقيح, والمراجعة؛ وإعادة الترتيب. فالتنقيح الإبداعي يرشد 


ممارسات إبداعية. 


التكسِين الآيداعيين وهم يرا سود 


وكذلك إعادة و 7 
شكل محدد 
وهكذا يمكننا النظر إلى الإبداع الت 
التريضة الج يناو ره اق 
اح و ار اي 11 


اما نشتهي» (ورد في (1997:166 ]11085©. ويشبه مخرج المسرح والأويرا 
العالمي روبرت ويلسون إبداعاته ب «لعبة البيسبول؛ (90 :1994 ماءههاعاده6). 

ومع ذلك فإن الإبداع التنقيحي لا يوجد 
ما؛يذكروتنا بآن العقول والأجسام في سن من © 11-1 تبدو ضي 3 
للإمكاثات المتفيرة دوم ل :تخجرير» الحياة المفاصرة. وريماكان ذلك غائدا إلى 
قدرتها على إتاحة «مجال اهتمام أوسع ووقت 


اد وحدهم. فنحن دائما 


امتصاص أقل» (:1996 120501017 
1). وربما لعقولها الرياضية اللذين شكلتها التقاليد السينمائية لشارع 
و/813, لكن البساطة والحماس التي يتخلص بهما الشباب من الأشياء الرمزية 
من ثقافتهم (أو 0 
(الشباب) الطليعة الحق 3 
جوكي الديسك 1 توجد في طريقة السوهات التصيزة والكانة. ل 
الألحان الأصلية وترتيبها لخلق موسيقى طازجة ومألوفة. وتوضح حملة دعاتية 
حالية لأجهزة أبل إحدى جماليات الإبداع التنقيحي على النحو التالي: 


قم ونه 
جهاز ©1814 الجديد ب 11100015 يتيح لك أن تحمل معك 
كل أغانيك المفضلة 


رتبها بالطريقة التي تناسبك 
أحرق «تناظ 
اثم أحرق بعد ذلك أسطواناتك الممغنطة العادية. إنها 
اتوسيقافك لول وكيوا 


الصناعات الابداعية. 


نرانسوا شروظو. في حب متفجل. أن التحرير يفكر 
يم أكثر من أداء للحادثة الواحدة. والربط 


ال: لماذا الآنة وما الذي يجعل هذه الممارسات على 
بن الأهمية للصناعات الإبداعية؟ وتكمن إحدى الإجابات في 


السهولة التي يمكن للفتح والتنقيح بفضلهما تكييف البحث والاختبار. فهذه 
الأشكال والمعالجات الطيعة. وإن كانت تجريبا إبداعيا. تعد موضوعات 
ثالية للابتكار قابلة للتشكيل؛ والتحويل: وإعادة التشكيل. والنزعة الطيعة 
للغاية لمثل هذه الممارسات تنا ليا الابتكا, 
والذي يعتمد على المستخدمين في صقل وت 

ايأتها كما يشتهون. والممارسات الإبداعي 
اواوكم+ يمسقيه ةق | يرى في 
أساسيا للميزة التنافسية 


؟ الممار سات اخ بداعية للصناعات ال بداعية 

بينما يحمل الفتح والإبداع التنقيحي ملامح الصناعات الإبداعية. 
بإمكاننا كذلك تحديد مب ة من خواص تميز هذه الممارسات 
الإبداعية عن الأنشطة الأخرىء التي تدور حولها الفنون الإيدا 
والصناعات الثقافية. وعلى الرغم من أننا لا نرى اجتماعها في كل الممارسات 
الإبداعية فهناك انعطاف يمكن الإقرار به تجاه ما يلي: 


١-الممارسات‏ الإبداعية تتضمن التفاعلية 
تشكل التفاعلية بؤرة دراسة تلك المبادئ الإبداعية الساعية إلى إقامة 
ية أو رقمية؛ للترفيه أو التعليم. وتظهر الصناعات الجديدة في 
التفاعلية والتي تجارب لل 


معارسات إبداعية. 


ويتفاعلون» (0هة .كعيه2 ,نمم 
أكثر فأكثر. باتجاه خلق ودمج 


:2002 511810). ويدفع الاهتمام 


المحتوى من أجل إقامة بيئثات دائمة ومشبّعة 


؟-الممارسات الإبداعية هجين في جوهرها 
توحيد والتهجين هي بالأساس: 
ناس ومراجع الفترة لإنتاج بنى شديدة 
الانتقائية. من حيث المحتوى والشكل على حد سواء (كمع:0 
0 :1995). 
وخلال القرن العشرين. كان اندفاع الفنانين الطليعيين نحو التعاون وخلق 


ي عملية 


عمال هجين. قويا. وفي مجال الفنون الجميلة وفنون العرض. فإن الأولوية 
حاليا لابتكار أعمال متعددة الوسائط أصيلة من خلال استخدام الأداء, 
والتركيب 105121120100 والصوت, والفن الرقمي. 

والاحتكاك الإبداعي لمثل تلك الإمكانات امت المناهج يصب في كل 


الصناعات الإبدا : 
المفردة. عبر ما يطلق عليه جون هوكنز «الإبداع التعاوني». ويتضمن هذا بالأساس 
«النقاش المفتوح والحر حول هدف عام. من دون التوقف عند نقاط محددة لادعاء 
حقوق ملكية خاصة:» (184 :2001 11001405) والمشاركة في مثل هذه الطريقة 
اضرورية. لأن هناك حاجة ملحة. في «العالم المحجوب» للصناعات الإبداعية؛ إلى 
الإبداع التعاوني في قطاعات «غير متعاونة بعضها مع البعض الآخرء وتعيش داخل 
مداخنها المنفصلة, (8 :2002 دتقطوستمميت هذ ودمآ ماد لة/3). 


1 الممارسات الإبداعية تشمل مواقع وأشكالا جديدة من الإنتاج الثقافي 

تتيح التحولات التي جلبتها التقنيات الجديدة للمنتجين الإبداعيين قرصة 
نشر الأشكال والمنابر التي في 
القدرة الحاسمة للإعلام الرقمي (الإذاعة. والهواتف التقالة 5 
الإلكتروني. والألعاب. والمواقع الإلكترونية) على استقبال ونقل المحتوى. فالهواتف 
النعالة: يتدريناعلى عزابة واوسال الثمى, والميوت والضورة: تمد من أعريه: 
منابر العمل الإبداعي. والحال كذلك بالنسبة إلى الإمكان الإبداعي لشاشة 


الصتاعات الابداعية. 


لق 


الفني - في خلق عمل 
0 بذلوا على الأقل القدر 
لهم بعد إنجا. 


: ة للتوزيع المتعدد ١‏ 
والترويج المتقاطع لعملهم 

وهناك نماذج لنظم التوزيع المعقد والابتكاري آخذة في الظهور. قد 
عرض الأخ الكبير حيا مباشرة على التلفزيون. لكنه أثري بواسطة موقع 
إلكتروني ومنتديات للنقاش, والتدفق الحي عبر الإنترنت. واستضافة مواقع 
غير رسمية. ومقتطفات إذاعية في أرجاء أسترالياء وتحديثات الرسائل 
القصيرة, والتصويت عبر الهاتف. 


عرض ٠/7‏ «الحقيقي»: جين روسكو 

أدهشت ظاهرة الأخ الكبير الكثيرين. وكما أوضحنا, 
قويل بالرفض وعدم القبول من جانب المشاهدين الأكبر سنا 
فالمشاهدون في فرنسا ذهبوا إلى حد اقتحام «المنزل» لتحرير 
السكان, والاضتداء على مكائب شبكة التففزيون لل 
شاعرهم. وبالنسبة إلى ال 
بينما كان آخرون 6 
وظل آخرون يقولون إن «الناس عندما يوافقون على المشاركة 
في مثل هذا الخزيء فإن جزءا صغيرا في كل منا يشعر 
بالخزيء (10 :2002 5ل500-800م .)100‏ 


ل السمة الأخيرة لممارسات اذ 
الإنتاج الثقافي لن يعمل منفصلا عن واقع التجارة. فالتبني 
كلها وسائل لتعنؤيل العمل: كن لسع 
الجديد. يتطلعون إلى أساليب جديدة لتنمية مشروعاتهم 

ويجب أن نتذكر أن الدعم الحكومي للمشروعات ذات التوجه التجاري 
القوي لا يزال يتم داخل البيئة الثقافية. ضفي أسترالياء قدم مايزيد على 17٠١‏ 
ألف دولار لمنتجي الأخ الكبير في شكل استقطاعات ضرائب وتخ 
وظائف. وقرض ب 5.6 مليون دولار بفوائد مخفضة (2003 5,عع00). 

في داخل الصناعات الإبداعية: هناك دائما بعض الأنشطة التي 


تأخذ شكل اتعمليات التجارية: وبيتما يتمتح الإبداع بالأههية والحماية: 
فالحال كذلك بالنسبة إلى نظام الإنتاج والتوزيع. فالأزياء هي أحد 


الفروع العريقة التي تعود إلى الخ 
عندما «ابتدع» شارلز وورث «النظام الذ: 5 
لكتنا نرى منذ وقت قريب ظهور نماذج لمشروعات مشبّكة عليه ساعم 


التضميم وإنتاج وبيع الملابس. وقد خفضت شركة زارا الإسبانية للملابس 
دورة التصميم/الإنتاج/التوزيع إلى أسبوعين: وهو أمر بعيد كل البعد عن 


الممارسة الأصلية لوورث؛ التي كانت تسمح «بدورة من + نوات قبل 
القيام بتغييرات أساسية» (20 :1993 لإ©13,1]). ومثال زارا يوضح أن 
رعة الأشكال المعاصرة من الإنتاج الثقافي تستوجب تبني المنتجين 


الإبداعيين أدوات إنتاج ومعالجات مبتكرة لتحقيق الأمان التجاري 
والحفاظ عليه. 


ا 
ا 


الصناعات الابداعية 


إن ما يظهر هو بيان بأهمية الإبداع والطريقة التي يستثير 
بها كل مستويات التنظيم. لكن الإبداع وحب التجريب لا يمكن 
أن يسودا من دون مراجعة لساحة الاستثمار العالمية. ود 


2 
مارموتي مجموعة من المراحل والمعالجات الملازمة التي تراجع 
وتدعم ممارسات كل العاملين لتقديم أفضل النتائج ا 


وتمكننا الخواص الخمس المذكورة آنفا من فهم ما يميز الممارسات الحالية 
في الصناعات الإبدا. ن كيف تتطور الممارسات الإبداعية بتغي 
كل من هذه الخصائص على ضوء التطورات في التذوق والتة 


دراسة حالة: الممار سات الإ بداعية لروبرت لوباج 
بإمكائنا التعرف على كل هذه الخواص الخمس في ممارسات روبرت لوياج 
وإكس ماشينا. وأولافاء طلب المتلقين والمستهلكين المماصرين ل التفاعلية». 
الوباج يعلم أنهم يتمتعون ب: 
طريقة حديثة للغاية للربط بين الأشياء؛ إنهم يشاهدون التلفزيون, 

ويعرضون ما هو الرجوع للماضي؛ ويفهمون شفرات الانقطاع المفاجئ 
للأحداث. ويعرفون ما يعنيه الانتقال المفاجئ للمشهد . وإذا لم تلجأ 
إلى هذاء فأنت لا تخمن بالطبع أنهم ضجرون. إن لهم الآن عقولا 
رياضية 06ا125ئةالزع وفهما رياضيا للأشياء (0ذ عقدمعآ 01 
48 :1996 عهمفعا! قم مفموافط). 


0 


ممارسات إبداعية 


يد هذه العقول الريا 


معنى يجعلع رون» كأفراد «بأنهع يفيرون الحدث. حتى لو 
وء وعدم الضحك من الممثلة وهي تحاول النحيب. عليهم أن 
من مسار الأشياء: (147 :5). 


وهذا ادق باتجاء التقاططية مرجب للموهية واللصميم والإنناح ]41 
اووس النلوماك فين سما كبلق الأسفاق للطيير التعاقيم 
عق قسامات:الترظيبه انسي والزلقسى . وباسية إل 
نيين العاملين مع إكس ماشينا : 
حل المسائل التقنية المتصلة بالمرض الثلاثي الأبعاد. فالهدف النهائي هو 
التوصل إلى شخصية ثلاثية الأبعاد وتفاعلها الهادف مع ممثلين 
إن التجسيد الثلاثي الأبعاد أداة. وهو في الوقت الحالي ليس 
جزءا من أي عرض. ولا نستطيع بحق التفكير في كيفية 
امجفاده. تعمد خري أن السجكيات انح يتحجها العمبيوتن 
واغدة: تدر الجايية مو آن ل الشهسيات يمكن تهريرقا 
بسرعة ‏ يمكن تغيير الشكل واللون ‏ وإننا بحاجة إلى هذه 
الصياغة الجديدة ومرونتها لمتابعة رويرت. (2003 1105:111). 
وهذا الاهتمام الشديد بالتفاعلية معاصضرين مثل لوياج 
يتجاوز حدود الفن الحي إلى الصناعات الإبداعية بوجه عام حيث تسعى 
مستمدة من تكنولوجيا 


من جانب فنانير 
فروع التصميم والكتابة والإنتاج لإقامة بيئات رق 
المعلومات والإعلام والترفيه والتعليم. 

ويمكن رؤية الخاصية الثانية من خواص الممارسة الإبداعية, أي التقارب 
والتهجين. في التصميم التنظيمي لإكس ماشينا وجهود الشركة لبسط الأشكال 
الإعلامية المنتشرة عبر عروضها. فقد قامت إكس ماشينا منذ بدايتها الأولى 
لتشجيع «التبادل بين الفروع وعبر حدودهاء (2003 860181(62). وقد أنتج هذا 
التعاون الهجين. المرة تلو الأخرى. مزيجا من الرقص والحركة والموسيقى 
والؤسائظ المتعددة والتركيب والعروض والفيديو والتصميم ‏ الهجائن التي صارت 
نون المركبة» 3015 512511 الموسيقى/المسرح. الرقص/المسرح. وغيرها. 
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تعرف ب١١‏ 


1 
| 
1 
ا 
ِ 


الصناعات الابداعية 


وحيلة سطحية. (مثل 1904 13+107). ورغم هذا. ظل لوباج وفيا لتقديم مواقع 


الذي افتتح في مونتريال في 
فالمشهد بنية آلب 

على الرغم من 
لاع المتحركة. نجد إحساسا عضويا 
الذين يشغلون المشهد لا يتكط 


ويأمل لوباج في أن يربط زمن الزولو بين قدرات الشبكة الرقمية التي تيح تدفق 
8 وجهاز التحكم عن بعد في مشهد عرض لا كازرن: المميكن بالكامل. ومن 
المأمول أن يتعكس الممثلون ون في لا كازرن في مشهد ناء ل «زمن الزولوه. 
وحتى الآنء فإن وصلات الشبكة أبطأ وأكة 
الأفكار. لكن ميشيل برناتشيز يعتقد أن هذه العروض الموزعة ستكون مهمة 
في المستقبل. ويوضح: بقدر من الضيق 
لقد توصلنا إلى أدوات لم تستخدم بمد. ماذا سيكون 
تأثيرها؟ بالنسبة إلى القطع الموزعة عبر الشبكات. سنرى كيف 
استشكل الشبكة محتواها؛ وكيف يتم تحريرها من خلال 
الشبكة. (2003 2عاعنهممع8). 
ويصارع برناتشيز أكشر طلبات لوباج حداثة؛ فكرة في 
السلك. تتطلب عرض صور ثلاثية الأبعاد. يرتدي خلالها | 
ثلاثية الأبعاد. ويتفاعل عارضون افتراضيون عبر الصور الإلكترونية. ومن 
المرجح أن تأتي التقنية الممكنة من برمجية ألعاب كمبيوتر متقدمة: «من المؤكد 
أنه ستكون هناك أجزاء من العرض مستمدة من ألعاب الفيديو, لكننا لا نعرف 
حتى الآن كيف ستمتد إلى التفاعلية» (2003 8©708]62). 
والفكرة المرشدة لمجمل الصناعات الإلكترونية هي أن الحركة المعدة لسياق ما 
يمكن أن يعاد تكييفها لسياق آخر. ويمكننا رؤية هذا التوزيع المتعدد النظم أو 
المتقاطع الترويج (الخاصية الرابعة للممارسة الإبداعية) في الصلات بين أعمال 


كلفة من أن تحقق هذه 


ممارسات إبداعية. 


الرقمية للارتباط بمتلقين أوسع وأذكى تقنيا في كل مكان: 
ويكن الصيع على الخاممية الخامسة والأخيرة بسهوكة :عن ثرا 
الحقائق التجارية تشكل الممازسات الإبداغية التي أسس لها لوباج وإكس ا 
وعلى الرغم من أهمية التمويل الحكومي الذي أسهم في تسهيل إنتاج الوسائط 
المتعددة في لاكازرن دالهوزي. يحتاج لوباج أيضا إلى الإسهام الشخصي في 
الرؤية. لكن لوياج أمامه مجموعة من الخطط التجارية لضمان سلامة عملياته. 

د 


إكس ماشينا سامياء أعادت الشركة أعمالا كبيرة وراسخة 
(أعيد عرض ثلاثية التنين في 7٠١7‏ بعد توقف دام ١5‏ عاما) وباعت حق عرض 
جداول نهر أوتا السبعة في البرازيل. 

كما أن البحث التجاري وتطوير القواعد يمزز من هذا . فكشير من 
المبتكرات التقنية التي تطفو فوق أعمال لوباج توصل إليها تحديدا فريق 
مصممين من داخل المجموعة. أصبحوا خبراء في حل المشاكل التي تظهر 
عندما تندمج أعمال حية مع أشكال إعلامية مثل التحريك والعرض. وترتب 
شروعات تجارية تكميلية لتقديم حلول 
خاصة لصناعة المسرح والترفيه. وتسويق هذه المنتجات. والتي خرجت من 
خلال البحث الذي تطلبته الممارسة؛ وسيلة أخرى لضمان الأمان والاستقلال 
المالي. وتتراوح المنتجات المطورة بين أجهزة تحكم مفهرسة لأجهزة عرض 
الكريستال السائل 1.©75 ومصادر إضاءة مخبأة في الملابس يجري التحكم 
فيها باللاسلكي. 


ة للسوق وأدوات 


الصناعات الابداعية. 


ممارمات إبداعية تتجاوز الصناعات البداعية 


ى بالشكل.. فالممارسات الإبداعية في 


ادناه عن صراع الديكة في بالي 
افي بالنسبة إلى الباليين. يتوصل شيشنر إلى أن مثل هذه الممارسات هي 
«جوهر الحياة وسييهاء وليست تمبيرا غنها واتمكاسا لهاء (01:1448) 
وتتطلب هذه الملاحظات فهما متفتحا للجماليات: يرى فيها أشياء مرتبطة 
ثقافيا وممارسات تحدث كل يوم. وعلى الرغم من تناول الدراسات الاجتماعية 
والثقافية لهذا الموضوع (ناهعل© 6ل ,15ااز/18 ,00ا601065), فإن الصناعات 
الإبداعية تقيم علاقة جديدة بين الجماليات والصناعة. فهي تعبر. من ناحية 
عن أهمية تثقيف الحياة اليومية بتعيين اقتصاد التجربة الذي يحقق العائد عبر 
زيائن متشاركين حصريا بطرق شخصية وجديرة بالتذكر ‏ على رغم دور عرض 
المراكز التجارية الكبيرة أو السعي التجريبي (1999 ع5هص !01 00د 06ذ) ومن 
تاحية اخرى, وهو الآشي. فإن الفناضات الإزداعية قابلة للتطبيق على ما يعتيبن 
تقليديا صناعات غير إبداعية. ويوضح هوكينز: 
ربما لايقتصر التأثير الأكبر للاقتصاد الإبداعر بي على داخل 
الصناعات الإبداعية التقليدية وحدهاء وإنما ام 
نمائج مهاراتها وأعمالها لتحقيق القيمة في جوائب الحياة 
الأخرى (11باع- 1 :2001 5ملكادول). 
وعليه. فإن الممارسات الإبداعية اللصيقة بالصناعات الإبدا 


الثم 


قطبيعا تهارهامواض ع تدده وزتحفتة #كشائق ارح يمندع و ثراية 
تكرة للتدريب المشترك. وواضعو الألحان يعملون مع الألعاب 

النارية لتقديم هذه الألعاب في سماء الليل المظلمة, ويعمل مصممو الشبكة 

التفاعلية مع مستشاري المدينة لتقديم الميراث الافتراضي لمجتمعهم. 


ممارسات إبداعية 


ابعل اود كدير التعليم والتعلم. فكثير من 
أن من أجلي صياغة مجتمع وقوة عمل إبداء 
رى في الابتكار الحاكم 
قادرة على الوصول إلى كل آفراد 


ان الإبداع حكر على القلة الموهوبة والملهعة. 


اد جديد د 


1111111111 ويتعلمون في هذه الثقافة وهذا 
الاقتصاد وأن التحديات جسيمة. فالسباق الإنساني يواجه نموا 
اضخما في المعارف والمعلومات. انفجارا غير مسبوق بالتاكيد ولم 
يكن من الممكن تخيله قبل سنوات قليلة. في هذه البيئة: هل قدر 

للمدرسين أن يصبحوا محركات بحث توجه الطلاب نحو خامات 


وماذا | 


ومجالات «مهمة» (مع رف يقصر عمره بصورة 
نعلم في وقت أصبح محتوى حياة البالفين 
الأول مرة في تاريخ البشريةة 
في هذه القراءة: يواجه كن روبنسون هذه الأزمة بالإبداع في 
التعليم. وهو يدعم قضية الإبداع بالدعوة إلى إعادة موازنة 
التعليم. حتى لا يعوق التعليم الإبداع: على الرغم من أن كثيرا من 
قررات المعتمدة ترتكز بق المحتوى بدلا من التطبيق 
الإبداعي للمعرفة. وبالنسبة لروبنسون. فإن هذا هو التحدي 
الأساسي الذي يجب الثغلب عليه إذا كان لنا أن تمترف بمواغب 


ا 

| كل البشر ونقدرها. ويجب على المعلمين أن يتعلموا الاعتناء ببيئة 
| الموارد البشرية وتصحيح ح «الشكل الجزئي للتعليم» » الحالي الذي 
| «بددء أو دمر. جانبا كبيرا مما كان على الناس تقديمه لأثنا لم 


عن 


المراجع 


مدقدما عيرق لامها #مسنانت لتسمسافملة عبس ممدممم! بمصرونها (99ا] .ف ب#فسلسم 

6 جل ممظس عل طتصم ممتمعم| 2039 بلط معط سوق 

ب لوست يسع لبعد جمح اس سايةظ #«سمرست ععيسويا سبطمه (1997) 6 متك 
وماحم معاي ماد معصيمةا ممصو 

ل 0 


أت0 سيعت عمجن ورهن جوووت #دمميه مسردط بال 0/6 
< لفح سمحت مشمسد ع3 كجمومو/اءلسد مي مول عجيحد //بو0> عمد 

سروتا جمسمط مدق بعت عل ال ممست و1 (1990) موص اة ١‏ فصد )8 1ك سالج 
كما ب لو 

1١‏ يهل سصديمت فصدطا ممصعمرطا بصلة بمسرمسممة (اماداة) #امممكة عم وميييح 
عدوا ليع 

انا بوسطفة! بمجرط عاط سيم تيت سمخ ع جلمطلل و0 17:4 (1962/1989) نا ممع 

عممل عله امدق ميقا -مبمايت /ه «مقمصيومل 136 (1973) .0 .3 

6 بلععداية سسحمة لمدصعم؟ مفتماءقة عل د وستعاديو (1998) 0 عدرصير 

16.13 سمط بمسلدسية 11 _تعدسدية سين )ه سصدة1 مم5 (1998) .0 ,لم6 

ب«دفدما .ملممن معاة امه مم7 بومسصسنح 732 وول .8 .الاق 

عتمي 716 رمعم لمومتعملمة د ما مص مم0 مدق تمسسيهوت (2000) .ل راداي 
39-7 .1017 شك «والمرميفز عمتقدو5 وستامدجمه 66 

عمط عية ناريت ,توا 0017 ممناتملة ووشكا)1 (2002 1 بلط ارول 

مامكالا 0 للدت المومعدا! معاد م ملمطاة .(3و19) 8 ملعل 

6 بأل ب#مطسد عط طتقب بومتتجعيها (2003 :1 ,لمق 

مها ,صما عله بر«مدمية مفسون 136 (0001) ١ل‏ كمتا وق 

و لصافم إن سقممط 1706 تواسمممصتيية مسمس 0١‏ .1994 8 متمصمامدمة 
,«مجةء[ ,حت ب فممطيدطع 3 بعند» 17 امجونافر 

6 دك موصت مساك “71سوال 8 136 اانا جر15] بملاعة يا (3002) :1 نفمه للا «متصتامل 
.نذا معد ماري عسي اه روتجب تنا وموم سما 

وم ما بمعسجطع 3 ضيه سعيةة (2001) لا «مس كل 

14 ومسل بعسهاة صرت ب#سارة عل عد ووتطمو (0001) 2 ,ميدومة 

!حمل ,كلما يمامالا لات ما أو مننا 71 (ل0لاة) :جام سماية 

ليجقمم» متقسم) 710[ 0 عق ,(1994) 6دملامماية 

مهرما ١‏ «تمونة ل سما 116 بلمامامطة ملا 6 ملسلة (0997) :11 ل طق 
ملا ل را ممم 

عله مسحت بجمن! تسطممظ وذ ميمذ 3700,000 مده سمردوها ,(2003) ب ,و0 
18 راندل .مد طملر 

بسوسية انمق لوه مخملت 716 بعمرط رداك هذ عليوصة وأعيدوما (1997) ب ,سويت 
2 

ل مل بسانت مد نه بومة سعد يجمه تممةتصومعفاة للسدرمظ (1995) © بكي 
-ممقدما عوفملسمة ديا «ماسسية ,(ق6) مادعالا 

ممت عا مما بروصدسة ممصو 11 (1999) ##مصلات 11١‏ .مد ,لا بلجعيول .8 ممصا 
لمعدحدةز ,مجمط اممك؟ مممعدظ فم مذ عيملك د كسمامة و8 8 

0ك 
عل سمل ,ممم عش مانالا وممميميو1 ملم 

عمدلا عله بتوةلامع»مجيدا. ممم مق وروا (1996) .20 :0م لسع 

ب«مفدما ,يملسم .اسانة [ه #مصذ. 176 (1993) ب بلمصط مم5 

:»لص «متدصست تحط 11 بكمدو؟ (2002) :31 بمماوارو 

سصعة سف موماه عط جما م0 جمفة! مف ]ه بمسعية مجك كه #عارمة (1994) 9١‏ بماردةة 
.63 بوم ,19 عمسا لمعم سا1 دا لمسوماوو8 فوسطما ها .ودع 


2 
دإن الاش يعنم إسعتسن 
والعارض: والمخاطب عملا 

عليهم استكماله» 


أمبرتو ايعو 


جماليات العمل المفتوح '”' 
أمبرتو إيكو 


لتفادي أي خلط في المصطلح. من المهم أن نحدد 
هنا تعريف «العمل المفتوح» على الرغم من صلته 
الوثنيقة بصياغة الجدل الحي بين عمل الفن 
وعارضه: والذي لا يزال بحاجة إلى الفصل بينه وبين 
غيره من الاستخدامات التقليدية لهذا التعبير. 
فمتظرو علم الجمال؛ على سبيل المثال. غاليا ما 
«الاكتمال» و«الفتح» في صلتهما 
بعمل ما من أعمال الفن. وهذان التعبيران يشيران 
إلى موقف معياري نكون فيه جميعا على معرفة 
باستقبالنا للعمل الفني: نراه كمنتج نهائي لجهد أحد 


يمكن بها لكل مخاطّب أن يعيد تشكيل التكوين 
الأصلي الذي استنبطه المؤلف. والمتلقي ملزم بالدخول 


المميزة للاستقبال الحساس للعمل. وبهذا المعنى. فإن 
المؤلف يقدم منكجا مكتملا بنية أن يلقى التكوين 
الخاص التقدير والاستقبال كما هو. ويتفاعله مع لعبة 


الصناعات الابداعية 


المثير واستجابته 'لخاصة لصياغتها. فإن المتلقي الفرد ملزم بتقديم مسوغات اعتما 


أحساس المتكيف المميز 


قن ارك الذ: 
: أدم مع 3 
وعليه: فإن كل استقبال للعمل الفني هو تفسير وعرض له في آن. لأن العمل يتخذ 
في كل استقبال منظورا طازجا. 


م 


وقد لاحظ بوسور أن جماليات العمل «المفتوح» تميل إلى تشجيع «أعمال 
الحرية الواعية» من جان 
المحدودة. يختار من بينها ما يقدم عليه شكله الخاصء دون أن يتأثر بضرورة 
خارجية. تفرض بحسم تنظيم العمل الخاضع لها ('). وعند هذه النقطة يمكن 
للمرء أن يعترض (مع الإشارة إلى ا معنى الأوسع ل «الفتح» الذي سبق عرضه في 
هذا المقال) على أن أي عمل فني؛ حتى لو لم يقّدم للمخاطب كاملا: يتطلب 
استجابة حرة وخلاقة؛ حتى لوكان هذا لمجرد أنه لا يمكن أن يلقى التقدير بحق 
إلا إذا أعاد العارض ابتكاره إلى حد ما بالتعاون نفسيا مع المؤلف نفسه. ولا تزال 
هذه الملاحظة تمثل الفهم النظري للجماليات المعاصرة: والذي لم يتحقق إلا بعد 
التفكير المثابر في وظيفة المرض الفني؛ ومن المؤكد أن فنانا عاش في قرون 
مضت كان أبعد من أن يدرك هذه المسائل. أما الآن؛ فالفنان هو بالأساس من 
يدرك ما تنطوي عليه. والحقيقة أنه بدلا من أن يسلم ب «الفتح؛ كمنصر لا فكاك 
منه للتفسير الفني. يصنفه كمظهر إيجابي من مظاهر إنتاجه. ويعيد صياغة 
له أكبر قدر من «الفتح». 


العارض. ووضعه في بؤرة شبكة من الارتباطات غير 


جماليات العمل المفتوح 


ية التي يراها منها المشاهد. ويميز ن بين اسيم 
ما 


التدريجي للذاتية التفسيرية في مواجهة العمل ال 1 
وتفضيل «انغلاقه.. ولم 
تكن حيل المنظور أكشر من مجرد تنازلات جمة للموقع الفعلي للناظر لضمان أنه 
ينظر إلى الصورة بالطريقة الضحيحة الوحيدة الممكنة ‏ أي الطريقة التي يفرضها 
مؤلف العمل. بتقديم حيل بصرية متنوعة ليركز عليها الناظر انتباهه. .. . 


1 


وفي كل قرنء تعكس بنية الأشكال الفنية الطريقة التي يرى بها العلم أو 
الثقافة المعاصرة الواقع. فالمفهوم الأحادي المنغلق للعمل عند فنان العصور 


نفسه أن هذا الإدراك قد قاد إلى العمل ضد «فتح: العمل. 


لوطي يكس فهما للكرن ياغتياره تراضية نح الأوضا الكايعة العدرة سلف 
ويعكس العمل. كناقلة تربوية, وكأداة أحادية المركز وضرورية (تتضمن نمطا 
داخليا صارما للأوزان والقوافي). ببساطة. نظام القياس. ومنطق الضرورة, 
ووعيا استدلائيا يمكن للوعي أن يتجلى بواسطته شيئا فشيئا دون مقاطعات غير 
منظورة. والتحرك قدما في اتجاه أحادي. منبثق من المبادئ الأولية للعلم التي 
كانت تعتبر المبادئ الأولية للواقع نفسه. وا ناح الباروك وديناميت 
تعد علامة على إدراك علمي جديد: حل الملموس محل البصري (ما يعني 
العنصر الذاتي) وتحول الاهتمام من جوهر المنتجات المعمارية والتصويرية إلى 
مظهرها. وهذا يعكس اهتماما متصاعدا بسيكولوجية الانطباع والإحسا. 
ا 


ة أن 


يادة 


اس - 
تجريبية يحول المشاهد عبرها المفهوم الأرسطي للمادة الحقيقية إلى 

اسلة من المفاهيم الذاتية. ومن ناحية أخرى: كانت المبتكرات الجمالية. بإلفائها 
تركيز المشاهد الأساسي على التكوين وزاوية نظر محددة سلفا؛ في حة 


الصناعات الابداعية 


'نعكاسا للرؤية الكوبرنيقية للكون. وهذا يلفي بشكل حاسم فكرة مركزية الأرض 


إلى المطلق. إنها 
ثالي للعالم. وهي تشارك في الاندفاع العام 


انحو الاكتشاف والصلة المتجددة أبدا بالواقع. 


الخاصة. يعكس «الفتحء الذي نصادفه في النزعة المتفسخة 


افيا لاكتشاف آفاق جديدة. ويرمي أحد مشروعات ميلارميه إلى 
وضع كتاب متعدد الجوانب وغير قابل للتفكيك. على سبيل المثال. يتخيل تفتت 
الوحدة الا اغتها وجعلها تعبر عن منظورات 
جديدة عبر تفكيكها إلى وحدات منسجمة أصفر. متحركة و: 
الواضح أن المشروع يرى الكون من زاوية الهندسة الحديثة غير الإقليدية. 
من هنا. فليس من المبالفة في الطموح أن نتبين في جماليات العمل «المفتوح- 
وحتى بدرجة أقل في «العمل في الحركة» . نفمات توافقية محددة. بصورة أو 
بأخرى, لاتجاهات التفكير العلمي المعاصر. فعلى سبيل المشال: اعتاد النقاد 
الإشارة إلى الاتصال «الزمكاني؛ لوصف بنية العالم في أعمال جويس. وقدم 
بوسور تعريفا مؤقتا لعمله الموسيقي يتضمن تعبير «حقل الاحتمالات». والحقيقة 
أن هذا يوضح استعداده لاستمارة مصطلحين كاشفين بقوة من الثقافة 
المعاصرة. ففكرة «الحقل» مأخوذة من علم الفيزياء. وتتضمن رؤية مراجعة 
للعلاقة الكلاسيكية القائمة بين السبب والنتيجة كنظام صارم: أحادي الاتجاء 


إلى اقسامن 


إعادة 


إلة. فمن 


هناك الآن تصور لتفاعل معقد بين قوى دافمة؛ ومجموعة من النتائج المحتملة: 
ودينامية مكتملة للبنية. وفكرة «الاحتمالية؛ هي قاعدة فلسفية تعكس ميلا شائعا 
في العلم المعاصر؛ نبذ السكوني, والنظرة القياسية للنظام: وما يترتب على هذا 
من نقل السلطة الفكرية إلى القرار والاختيار الشخصي:؛ وانسياق الاجتماعي. 
فإذا لم يعد النمط الموسيقي يقرر بالضرورة التمط التالي حالا؛ وإذا لم تكن 
هناك قاعدة نغمية تسمح للمستمع باستنتاج الخطوات التالية في ترتيب اللحن 
الموسيقي من ما سبقها مادياء فهذا مجرد جانب من جوانب التحلل العام لمبدأ 
السببية. فلم يعد منطق الحقيقة الثنائي القيمة؛ الذي يتبع قاعدة «إما . أو» 
غناة-أناة الكلاسيكية؛ والمقياس الفاصل بين الحقيقي والزائف؛ والحقيقة وعكسهاء 


جماليات العمل المفتوج 


دة للتجربة الفلسفية. فأشكال المنطق متعددة القيمة هي العملة الرابحة 
بحق على دمج اللانهائية. كركيزة فعالة. في العملية المعرفية. 


كنمط من النتائج بمكن التدة ق منه في العا 
ومن كتاب مالارميه إلى !. 


تنفيذ للعمل الغني منفصلا عن تحديده النهائي. فكل عرض يذ 

لا يستنزفها. كل عرض يجعل من العمل واقعا. لكنه بحد ذاته مجرد مكمل لكل 
العروض الأخرى الممكنة للعمل. وباختصا. يمكننا القول إن كل عرض يقدم لنا 
بخة كاملة وترضية فِن]ل بة إلينا. لأنه لا يمكن أن 

يعطينا في الوقت ذاته كل الحلول الفنية الأخرى التي يمكن أن يتيحها العمل 
وربما لم تكن مصادفة أن تظهر هذه النظم في الفترة نفسها التي ظهر 


نيها مبدأ التكاملية '(710ةا600ام00© عند الفيزيا 


٠‏ والذي يرى عدم 
إمكان تحديد الأنماط السلوكية المختلفة لجسيم أولي في وقت واحد. 
والتوضيخ هلم التسااج السيتركية اند الطرز المختلفة, التي يراها 
هاينزيرج ملائمة إذا أحسن استخدامهاء موضع الاستخدام. لكن لأنها 
3 نها مع ب ٍ | ). وربما كنا في وضع يسمح لنا 
ن المعرفة الناقصة بالتظام: بالنسبة إلى هذه الأعمال: هي في 
الحقيقة ملمح مهم من صياغتها. من هناء يمكن أن نتفق مع بور 801:6 في أن 
ات التي يجري جمعها في سياق المواقف التجريبية لا يمكن الجمع بينها 
في صورة واحد: يجب اعتبارها تكاملية. حيث إن مجموع الظاهرة وحده 
هو الذي يمكن أن يعالج كل احتمالات المعرفة (2 

وقد سبق أن تناولت قاعدة الالتباس كنزعة أخلاقية وينية إث 


بآن نقرر | 


ير إلى إتاحة مواقع إدراكية جديدة لا تستجيب للأوضاع الإبست الوجية التقلي اية 
التي تسمح للمشاهد لأن يدرك العالم بآليات حية للاحتمالية قبل أن تستولي المعالجة 
المثبتة للعادة والاعتياد على المسرحية . ويشير هوسرل إلى أن: 


لإدراكية. مثل تلك التي يعاينها المرء عند ته 
'تجاه إدراكه. بتحويل نظره إلى اتجاه بدلا من آخر. 
إلى الأمام أو إلى الأجناب. وهكذا (13. 
ويلاحظ سارتر أن الشيء الموجود لا يمكن تقليصه أبدا إلى سلسلة معلومة 
من المظاهر؛ لأن كلا منها متصل بموضوع دائم التغير. فالشيء لا يظهر صورا 
مختلفة وحسب. بل يظهر كذلك وجهات النظر المختلفة التي تتيحها هذه الصور 
بطريقتها. وعلى سبيل التحديد؛ فإن من ال 55 
السلسلة الكلية التي يعتبر عضوا من أعضائهاء بحكم كونه أحد تجلياتها. وبهذه 
الطريقة. يحل محل الثنائية التقليدية: الكينونة . المظهرء استقطاب صريح 
للمطلق وغير المطلق. يضع غير المطلق في لب المطلق. وهذا «الانفتاح». في 
أساسه. عمل إدراكي. إنه يسم كل لحظة من لحظات تجريتنا الإدراكية. إنه يعني 
بتعبير آخرء أن كل ظاهرة تبدو وكأنها «مسكونة» بقوة ما . «القدرة على الإعلان 
عن نفسها بسلسلة من التجليات إلفعلية أو المحتملة». وتتغير مشكلة العلاقة بين 
الظاهرة وأساسها الوجودي [3©زع00]010 وفقا لمنظور «الانفتاح؛ الإدراكي 
للمشكلة في صلتها بالمفاهيم النظامية المختلفة التي يمكن أن نستمدها منها (* 
ويؤكد مرلو . بونتي على هذا الموقف فيما بعد حين يقول: 

كيف يمكن بحق لشيء لا يكتمل تركيبه أبدا أن يتجلى لنا؟ 

كيف لي أن أكتسب | بالعالم: كفرد يدفع وجوده: في وقت. 

لا يمكن فيه للرؤى والمفاهيم التي أحملها أن تستوعبه وتبة. 

الأفق فيه مقتوحا دائما؟... والإيمان بالأشياء وبالعالم لا يمكن أن 

اض اكتمال التركيب. لكن الاكتمال يستحيل 

رتبط بهاء حيث يحيل 


يعبر إلا عن ١‏ 
بسيب الطبيعة الخاصة للمنظورات ١‏ 


جماليات العمل المفتوح 


وهلذه آنواع من المشكلات التي ترصدها الذ 


إنها ضرورية. من ثم. للشيء وكذلك للعالم. حتى نراهما كمدركات 
«مفتوحة»... ومستقبلا واعدا دائما ('1. 

وم الطبيمن ثناما ان تقد أن الانتماد.من:مظهوم السروزك القديم. 
[حاهماء ولوق اقسو لكين شين السك (قا وماكي اليف اي 
السااسرة: ومن بجية الخري» طَيعًا أن تتكقى إلى. 
انسجاما مع العلوم الحديثة. كتعبير عن الإمكانية الإ 
المتاحين أمام الفرد المنفتح على التجدد المتواصل في 
وعملياتها المعرفية. وعلى مثل هذا الفرد تطوير قدراته العقلية وآفاقه 
التجريبية بطريقة مثمرة. وهذا التناقض يسير ومانوي للغاية. وهدفنا 


وتكمن الخطورة في تقارب القواعد والمتطلبات التي تن 


الأشكال الفنية عن طريق ما يمكن أن نطلق عليه التمائلات ١‏ 


نها ببساطة حالة لظاهرة مثل 
«العمل في الحركة»: التي تعكس في الوقت نفسه مواقف إبستمولوجية تتبادل 
التناقض. ولا تزال متعارضة ولم تتصالح بعد بصورة مرضية. وهكذا فإن 
مفاهيم الانفتاح والدينامية تستدعي مصطلحات الفيزياء ال 
التحديد واللا استمرارية. لكنها تمثل, في الوقت ذاته؛ عددا من المواضع في 


بة والتحديد بظهورهما المفاجئ. لكن الحقيقة. 8 
3 'افتراض المسبق بأن ما يحكم العالم وفق قوانين محكمة ليس إلها 
يلمب آلعابا عشوائية بالنرد بل الألوهية التي تحدث عنها سبينوزا. وظي مثل هذا 
الكون. تعني النسبية التنوع اللانهائي للتجرية وكذلك التنوع اللانهائي لتعددية 
.تطبيق الطرق الممكنة لقياس الأشياء ورؤية موضعها. لكننا يمكن أن نجد الجانب 
الإيجابي لمجمل النظام في سكون الأوصاف الشكلية البسيطة (في التوازنات 
التفاضلية) التي تؤسس لنسبية القياس الإمبريقي مرة وللأبد. 


ونسنا في مجال الحكم على علمية البنية اليداطيزيعية اكتضدمتة في منظومة 
أب تين. لكن هناك تشابها مذهلا بين كونه وكون العمل في الحركة الإله عند 
بينوزاء الذي يتحول إلى فرضيات غير مختبرة من قبل ميتافيزيقا أينشتين. 
يصدبح وأقما مقنما لحمل الفن ويدار انقوة النظمة لخالقه: 

والاحتمالات التي يتيحها «فتح؛ العمل تعمل دائما في إطار مجال معلوم 
للملاقات. وكما في كون أينشتين: فإننا نرفض تماما أن يكون هناك وجهة نظر 
مفروضة سلفا في «العمل في الحركة». لكن هذا لا يعني الفوضى الكاملة في 
علاقاته الداخلية. فما يتضمنه هو قاعدة تنظيمية تحكم هذه العلاقات. ومن هناء 
وعلى سبيل الإيجاز. يمكننا القول إن «العمل في الحركة» هو احتمال للعديد من 


التدخلات الشخصية. لكنه ليس دعوة غير متبلورة للتمييز في المشاركة. فالدعوة. 
تيح للعارض الفرصة للولوج إلى شيء يبقى دائما العالم الذي يعنيه المؤل 
وبتعبير آخر. فإن المؤلف يقدم للمفسر والمارض. والمخاطب عملا عليهم 


استكماله. إنه لا يعرف الشكل الذي سينتهي إليه العمل؛ لكنه على دراية بأن العمل 
حين يكتمل سيظل عمله هو. لن يكون عملا مختلفا. وي نهاية الحوار الت 
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يجن على يد طرف خارجي بطريقة 


'ف الآلاف من الكلما 3 
انستخدمها بحرية لنظم الشعر. أو كتابة مقالات في الفيزياء. أو الرسائل غير 
الموقعة. أو طلبات البقالة. وبهذا اللي فاك الكاموسن ماق يوستو اعا”. 


إعادة تركيب مادته الخام بالصورة الث يراها المعالج. لكن هذا لا يجمل منه 
«عملا». ف «فتح» ودينامية العمل الفني تتمثل في عوامل تجعله قابلا لسلسلة 
من الاندماجات. وهي تمده بملحقات عضوية تُطمّم الحيوية البناثية التي 
يتمتع بها العمل بالفعل. حتى لو لم يكن مكتملا. وهذه الحيوية البنائية 
لا تزال تعتبر ملكية إيجابية للعمل. حتى وإن كانت تسمح له بمختلف أنواع 
الاستنتاجات والحلول. 

والملاحظات المسبقة ضرورية لأننا عندما نتتحدث عن عمل فني: تضطرنا 

الياتنا الغربية لتناول «العمل» بمعنى الإنتاج الشخصي الذي يتغير إلى حد 

يد حسب طرق استقباله. لكن هذا لا يمنع احتفاظه دائما بهوية متماسكة 
تجعل منه فعل تواصل؛ محدد. وحيوي. ومهم. ونظرية الجمال قانعة تماما 
بفهم تشكيلة من الجماليات المختلفة. لكنها تتطلع في النهاية إلى تعريفات 
عامة؛ ليست بالضرورة دوغمائية أو عينة فرعية من الطبيعة 6أعهم؟ طناة 
5ناةازمعاعة: قادرة على ت «العمل الفني» بصورة عامة في 


تلف أنواع التجارب, ويمكنها أن تتراوح بين الكوميديا الإلهية والتولية 
الإلكتروني القائم على التبديلات المختلفة للمكونات الصوتية 
ننا أن نرى أن: )١(‏ الأعمال «المفتوحة». مادامت باقية في 


الحركة. بالدعوة إنى ,ريم العمل بالولف وان (9) هتاه عل موق 
أوسع (كجنس فرعي من «العمل في الحركة») أعمالا «مفتوحة» على التوليد 
المستمر لعلاقات داخلية على المخاطب الكشف عنها والاختيار من بينها خلال 
فهمه لكلية المثير القادم: على رغم اكتمالها العضوي. (1) أن كل عمل فني. 


فإن لل وائب ي ليست مجرد «أجزا ايا 
منه. لأن كلا منها يحوي كلية العمل. وتكشف عنه وفقا لمنظور ما 
وهكذا. فإن تشكيلة المروض تتواجد في كل من تعقيد فردية 
العارض والعمل المراد عرضه... وتتفاعل زوايا الرؤية اللامتناهية 
للعرض مع جوائب الممل؛ لتجاور وتوضح بعضها البعض عبر 
لية التبادل؛ بحيث تتمكن زاوية معينة للنظر من كشف العمل 
ككل في حال أمسكت بالجانب المناسب والمشخصن 61500811260م 
منه. وعلى المنوال نفسه. لا يمكن لجانب من العمل أن يكشف عن 
كلية العمل في ضوء جديد إلا إذا كان مؤهلا لانتظار زاوية النظر 
الصحيحة القادرة على الإمساك بالعمل وتصوره بكل حيويته. 
ويسمح لنا ما سبق بالانتقال إلى التأكيد على أن 
كل المروض نهائية بمعنى أن كلا منها يساوي؛ بالنسبة إلى | 
العارض. العمل نفسه؛ وبالطريقة نفسهاء فإن كل العروض ا 
مقدر لها أن تكون مؤقتة. بمعنى أن كل عارض يعلم أن عليه ١‏ 
يحاول تعميق تفسيره الخاص للعمل. وبقدر ما هي 
إن هذه العروض متوازية. كما لو كان كل منها يعزل 
الآخر دون أن ينقيه بحال 9). 
ويمكن تطبيق هذا المبدأ على كل الظواهر والأعمال الفنية على مر العصور. ولكن 
من المفيد أن نؤكد أن الآن هو العهد الذي تهتم فيه الجماليات بمجمل فكرة «الفتح» 
وتعمل على نشرها . وبمعنى من المعاني؛ فإن هذه المتطلبات. التي تربط الجماليات 
على نطاق واسع بينها وبين كل أشكال الإنتاج الفني. هي نفسها التي تفرضها 
الجماليات على «العمل المفتوح» بطريقة أكثر حسما ووضوحا. على أن هذا لا يعني أن 
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أيشيت شيا على الإمللقق لتجريتا 
في كل ما عداها. من أول الزمان. 


على أحد المتطلبات الأسا. 
يكشف أيضا عن الإمكانات الكامنة في نوع معين من التجربة في كل منتج 
النظر عن المعيار العملي الذي يتحكم في لحظة 
وتفهم النظرية أو التطبيق الجمالي ل «العمل في الحركة؛ هذه الإمكانية 
كوظيفة محددة. فهي ترتبط؛ بتفتع ووعي ذاتي بالاتجاهات الحالية للمناهج 
العلمية وتتبنى وتجسد الاتجاه الذي يعترف به بالفعل علم الجمال كخلفية عامة 
للعرض. وهذه النظم الجمالية تعترف ب «الفتح:» باعتباره الإمكانية الأسا. 
آمام الفنان أو المستهلك المعاصر. وسيرى مفكرعلم الجمال؛ بدوره؛ في هذه 
التجليات العملية البرهان على حسه الخاص: إنها تشكل التحقق النهائي لأسلوب 
+ العمل على مشتريات متقندة ومخظفة من الكثافة 
في أن هذا الأسلوب الجديد للاستقبالء في صلته بالعمل الفني 
8 مديداء أوسع يما لا يقاش: في الشقافة: وهو يهنا المغنى لين 
مقصورا فكريا على مشكلات علم الجمال. فجماليات «العمل في الحركة» 
(وجزثيا جماليات العمل «المفتوح») تدشن سلسلة جديدة من العلاقات بين الفنان 
ووضع مختلف للمنتّج الجمالي في 
المجتمع المعاصر. إنه يفتح صفحة جديدة في علم الاجتماع والتربية؛ وكذلك في 
تاريخ الفن. وهو يطرح مشكلات عملية جديدة. بتنظيمه مواقف تواصلية جديدة. 
هو باختصار, يثبّت 1513115 علاقة جديدة بين تكاملية العمل الفني واستعماله 
وبالنظر إليه من خلال هذه المنظورات: وعلى أرضية المؤثرات التاريخي 
والتفاعل الثقافي الذي يريط الفن. عبر التناظر. بجوانب متنوعة من النظرة 
المعاصرة للحياة: يصبح العمل الفني الآن موقفا في عملية التطور. وبعيدا عن 
ؤوليته الكاملة وت ينشر ويطرح المشكلات في أكثر من اتجاه. 
وياختصاز هو موقف «مفتوح», في الخركة. عمل جار. 
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1 سدق عدو مسقي 


اانه تعر 


التلفزيون الرقصمي وظهور 
أشكال من المسسيودراها "' 
جانيت هف . موراي 


إنني أنشد يتنه الأقراع المت يده مق 
السرديات تحت تعريف واحد شامل هو 
السيبردو ما لاق وض سوب اميسحينة 
المقبل (أيا كان الاسم الذي سنطلقه عليه). 
كالرواية أو الفيلم. سيحوي الكشير من 
البنى والطرز المختلفة. وإن كان سيشكل 
بالضرورة كينونة واحدة متميزة. لن يكون 
تفاعل هذا أو ذاك: وإن كان الكثير منه 
مستمدا من الموروث: وإنما إعادة ابتكار 
القص نقسه للواسطة الرقمية الجديدة. 
ولزيما رأينا المشاركة الأقوى لأشكال 
السيبردراما؛ في البداية؛ في عالم الأطفال 
والمراهقين؛ الذين سيتحولون بشغف من 
ألعاب الرمي إلى شخصيات مفترضة في 
إطار عوالم قصصية كثيفة, لكن سيكون من 


3 


00000 


وتعبير سيبردراما مجرد وعاء للدلالة على كل ما يتاح. 
فعاجة الإنسان الملحة للتمثيل. و 


لقص الحكايات. والاستخدام التحويا 


الرقعي 


الجديدة باهرة. ومع تنامي قدرة العالم الافتراضي على التعبير. سنعتاد. . 


. العيش في بيئة خيالية تصدمنا الآن كواقع يبعث على الخوف. لكننا 


سنجد أنفسنا في وقت ما نشاهد من خلال الواسطة. بدلا من أن تشاهدها. 
ولن نعود نهتم بما إذا كانت الشخصيات التي نتفاعل معها 5 
اشخوصا مرتجلة؛ أو ثرثرات على ١‏ بل لن نواصل التفكير في ما إذا 
كان الحيز الذي نشغله موجودا كصورة لمشهد مسرحي أم كفرا 
ل . أو عما إذا كانت تصلنا على موجات الإذاعة أم أسلاك أ 
وعند هذا الحد: وحين تتلاشى الواسطة وتشف. سنتوه في حومة أل 
اللا حقيقي. ولن نعود نهتم إلا بالقصة. 


ا 


المسلسلات التفاعلية: التلفزيون يتابل الإنترنت 

التزاوج بين جهاز التلفزيون والكمبيوتر هو من أوضح الاتجاهات التي 
بل الآني للسرد الرقمي. والتقنية اللازمة على وشك الإنجاز 
رة الكمبيوتر الشخصي التي تسوق لطلبة الكليات تسمح لهم 
بغلق وحدة المعالجة المركزية والانتتقال إلى آخر حلقة من مسلس! 
الأصدقاء. على الشاشة نفسها التي يستخدمونها لمعالجة الكتابة. والآن. 
يمكن لأكثر اليلداء رهابا من الكمبيوتر شراء «تلفزيون ويب يمكنهم من 
بيلهم على الإنترنت بالمؤشر والنقر, بل وإرسال واستقبال البريد 
الإلكتروني. باستخدام خط تليفوني عادي. ويسرع التلفزيون الأمريكي 
الخطى نحو معيار رقمي عالي الوضوح. يحول إشارة البث التلفزيوني إلى 


من !: 


التلفزيون الرقمي وظهور أشكال من السيبردراما 


عند خصرلاتكو بون الآزة السيع العمسياوتى وتلل رزورك بواللكي فيوط ا 


قلي واحدة11. 


شاهدو التلفزيون موجودون في 11 اك بسن خترك الدرد. 
كرونب ة عا |1 رتر. وغالبا ما يتواصلون مع هذه 
اعية في أثناء مشاهدة العروض لتبادل استجاباتهم مع 
تقوم بعض القنوات التلفزيونية بعرض بعض هذه 
ليقات في وقتها الحقيقي؛ كشريط أسفل مشاهد برامج الترفيه: على 
كه أسنفلة للحديوف: أو عا بادات في بداية ووختام ال قرات الإخبارية. 
والتتيعة التي اقامهاالشروع التماونك بين ميكروسوطت وإن. بي سيء, تمل 
كموقع إلكتروني ومحطة تلفزيون كابل: هذان المشروعان المنفصلان 
متداخلان للفاية ويحيل كلاهما للآخر؛ بحيث يصعب تمييز أيهما هو 
أل «ميكروسوفت ا . إنهما كيان واحد؛ على الرغم من أنهما 
يظهران الآن على شا نفصلتين. وتتحرك مشاركة المشاهد الرقمية 
امن أنشطة تعاقبية (شاهد, ثم تفاعل) إلى أنشطة متزامنة لكن منفصلة 
(تفاغّل أثناء المشاهدة) إلى تجربة مندمجة (شاهد وتفاعل في البيئة 
نفسها). وعلى الرغم من أثنا لم نتمكن بعد من التنبؤ باقتصاديات مدمج 
التلفزيون . إنترنت. فإن هذه المستويات المتزايدة من المشاركة في المشاهد: 
تؤهلنا لواسطة في المستقبل القريب؛ تمكننا من الإشارة والنة فروع 
ة لبرنامج تلفزيوني واحد بسهولة استخدامنا الآن للريموت للانتقال 
من قناة إلى أخرى. 
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الصناعات الابداعية 


ارتباط الوا. 
ال أن تشكل المسلسلا: 9 ' 
مسالسلات النهار تحولت بالفعل إلى مسلسلات مشاركة تحظى بالشعبية على 
الشبكة. وإضافة الفيديو إلى البنية ستزيد من الطلب على الفورية الدرامية 
والحركة الأكث 
الصعب بال 


إذا فقد ت 


التجوال على احتهم 

وربما تمثلت الخطوات الأولى باتجاه بنية مسلسل تفاعلي [2عدءم زط 
جديدة في الاندماج الوثيق بين أرشيف رقمي. موقع إلكتروني على سبيل 
المثال؛ وبرنامج بث تلفزيوني. وعلى عكس المواقع الإلكترونية المتصلة حاليا 
ببرامج تلفزيون تقليدية والتي تعد مجرد نشرات دعاية ملونة؛ فإن أرشيفا 
رسيا جا سيتيح اصطناعات أفتراضية من العالم ال 
للمسلسلات, لا تقتصر على اليوميات وألبومات الصور والرسائل الها 
فحسب. وإنما تشمل أيضا وثائق مثل شهادات الميلاد أو المذكرات القاء 
أوراق الطلاق. وهذه الاصطناعات تظهر في أفضل مسلسلات الشبكة حاليا 
الكن اهتمامنا بها لا يدوم من دون حفز من حدث درامي مركزي. 

| سيقود الواقع الفضائي الإجباري للكمبيوتر بيئات 

امتدادات للعالم الخيالي. وعلى سبيل المثال: كان يمكن عرض مقدمة المحطة 
التي تذاع مع كل حلقة من حلقات مسلسل 118 كفضاء افتراضي؛ يسمح 
للمشاهد باستكشافها واكتشاف رسائل تليفونية وملفات مرضى ونتائج طبية,. 
يمكن استخدامها في مد خط القصة الحالية أو إعطاء إشارات إلى تطورات 
المستقيل. واستراحة الأطباء كان يمكن أن تضم صحفا ملقاة مع أوراق دعاية 
تشيرء على سبيل المثال؛ إلى أن د. لويس يبحث عن شقة في ولاية أخرى أو 
أن دء افتراضية إلكترونية؛ تُحدّث 
شأنها إتاحة بث القصة بالطريقة نفسها التي يبسط بها الفيلم ق 
على خشبة المسرح. بإضافة مواقع للعمل الدرامي أو بالتغطية الأوسع 


ية تعد 


التلفزيون الرقمي وظهور أشكال من السيبردراما 


اللشخصيات أو الأحداث التي يكتفى بالإشارة إليها في الحلقات المذاعة. وكان 
لابد أن نرى المزيد من تفاصيل حياة الأطباء المنزلية. وريما ملاحظة أن مارك 
أشرين ةقلق السوزان لويس الغائبة بجانب صورة لابنته. أو أن دوج 
بسلسلة هوية طبية لامرأة كانت وفاتها. في جاتب مذ 
ع في حياته الجنسية. ومثل تنسيق منظر الفيلم. يمكن لتنسيق 
المنظر الافتراضي أن يكون امتدادا للحوار والحركة الدرامية؛ يضاعف من 
الخداع الخفي لعالم القصة. 

ويجب إتاحة كل هذه الاصطناعات الرقمية. 


ن الحلقات: حتى يمكن 
للمشاهدين معاينة الإحساس المستمر بتطور الحياة. ويجب أن تتضمن 
التتابعية انطباعات يومية عن أحداث الخط الرئيسي للقصة . عراك آخر بين 
الشخصيات المتصارعة أو مشهد للرسائل الهاتفية بين العشاق المنفصلم 
التي يجب التلميح إليها في اللقطات المذاعة. ولا تعرض بالتفصيل إلا ضمن 
مواد الشبكة. كما يجب أن تتضمن المواد الموضوعة على الشبكة نموا ملموسا 
أكثر للشخصيات الثانوية وخطوط القصة. فقد يرسل شب, الذي انفصلت 
عنه كارول العام الماضيء إليها خطابات يخبرها فيها كيف يتعامل مع ضغوط 
له كطبيب طوارئ» أو ربما تواجه الماهرة المصابة بالإيدز خطر فة 
شقتها. وبملء فجوات السرد الدرامي. فإن الفجوات التي تحول بين 
المشاهدين وبين الإيمان التام بالشخصيات. يم مواقف لا تتبدى من 
خلال إيقاعات المسلسل التلفزيوني. يمكن للأرشيف التتابمي أن يدخل بث 


الدراما الميلودرامية في عالم سردي أكثر تعقيدا . 


كما أن وضع البث التلفزيوني في شكل رقمي يمكن المنتجين من جعل 
الحلقات التي سبق أن أذيعت في متناول اليد . فالموقع التتابعي يجب 
مكتبة رقمية كاملة للحلقات يمكن البحث فيها عن طريق محتواها. على عكس 
المحتوى نفسه المحفوظ على شريط الفيديو. فبإمكان المشاهدين استدعاء 
القطات فردية من حلقات سابقة (مشهد المشاء الذي توصل مارك خلاله 
للاتفاق على الطلاق) أو مشاهدة خط متواصل من خطوط القصة (انهيار 
زواج مارك) سبق نسجه في سياق عدة حلقات. ومثل هذا العرض الموسوعي 
للحلقات الكاملة يتيح لكتاب التلفزيون نسيجا أكبر واكشر روائية. تتجه 
ن للكتاب أن 


يقدم 


المسلسلات الدرامية نحوه على مدى العة 


الصناعات ابابداعية 


غي آلا تكون خاتمة التتابعية إث 
الشائعة. وإنما نحن يتفكك 
تدخل البؤرة. 


غردة. كما في دراما المغامرات 
بوجهات النظر المتشابكة المتعددة وهي 


أفلام العارض النقال 

يقوم النموذج العالي التتابعية من السيبردراماء الذي تحدثنا عنه. على 
موقف انتقالي يختار المشاهدون فيه بين مشاهدة البث التلفزيوني والإيحار 
افني بيئة اث الاتصال بها عبر الشاشة نفسها. لكن مع 
تطور التا س2 
قادر 
وتماماء مثلما جعلت كاميرا. السينما إطار المشهد شديد الضيق, فإن فارة 
الكمبيوتر تجعل كاميرا المخرج للغاية. فالمتفاعل/المشاهد يريد أن يا 
الممثلين خارج الإطار أن ينظر إلى الأشياء من زوايا مواتية متعددة. ويمكننا 
أن نرصد بالفعل الدليل على تململ مثل هذا المشاهد من أسلوب الكاميرا 
المفرطة الحركة في معظم مسلسلات التلفزيون السينمائية [,06لدم110 
عناا 50/ا/2) التي تعكس فيها اللقطات غير المتواصلة والحركات الدائرية 
المتسارعة للكاميرا. المحمولة على الكتف غالباء رغبة المتلقي في التجوال حول 
الفضاء. ومعاينة الحركة من ثلاثة اتجاهات. والقفز إلى اللحظة التالية 
الممتعة بأسرع ما يمكن. وعلى الرغم من نظرة النقاد المرتبطين بشدة بأشكال 


التلفزيون الرقعي وظهور أشكال من السيبردراما 


يم الأقدم إلى متل هذا التململ كدليا 
لمتزايدة للاستثارة. يمكننا أن ننظر إليه أيضا كتعبير عن فضول أو توق أكثر 
الذاث أو التوصل لاكتشافات خاصة 
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زمن الانتباه أو الحاجة 


في المشهد يجب أن يكون على شريط 


واخد, مسموعءا للكل. بينما يكون لكل من الأفكار الخاضة لأشخصيات 


ناس مق هذه الأقلام بالشاهدة من ؤاوية نكر منختكهة و التعرف عد 

ار الشخصية التي حُجبت عنه دوافمها في المرة حون يقد 
لمشاهدي المسرح ثلاثي الأبماد الذين يتابعون مشهد قهوة غريبة الطراز أن 
يسمعوا كل المحادثات العتادة بين التاس على موائدهم فحسب؛ بل سيتمكنون 
أيضا من استراق السمع لنحوارات الهامسة أو للناس على الموائد المجاورة 
بالميل برؤوسهم ناحية المتحدث. وهدًا الصوت المتعدد الاتجاهات: الذي يعد 
تمزيزا لتقنية ال فضاء الفهم الثلاثي الأبعاد أكث 

بح المشاهدة المتعددة الزوايا للفيلم, 
وتحقق من ثم عوائد أكبر لشركات الإنتاج السينمائي من دون الحاجة إلى 


تصوير إضافي؛ فهي تبدو جديرة بالمحاولة. 

كذلك يمكن الجمع بين فكرة المشاهد النقال والتتابعية. ظريما تتيح لنا 
من 88 الاختيار بين غرف الإصابات التي نوجد فيهاء أو 
ة من القتل 11001 فرصة اختيار التحقيقات التي 
الدابعها في قحنية الشتل. وسيكون على المشاهدين الذين لم يتوسلوا إلى 
اختيارات واضحة. أو الذين يشاهدون من خلال أجهزة تلفزيون تقليدية, 
مشاهدة دراما متصلة. مؤلفة من مشاهد متأخرة: تماما مثلما كانت حال 
شاهدي أجهزة التلفزيون الأبيض والأسود عندما خُرموا من الاستفادة التامة 
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فرق ننيلة 


اختيار مشاهدة بعض ما لا حبكة له على ما عداه. وتتبع شخصيا 
ليمة في ألو: 
في الاختيار من بين العديد من 
سياقاك الحر ليواضل أكثراهلئه السيافات تاثيزا هيةامن الناخية الترامية 
كنافى التعناق بقلاء تنام مغ الجتس 2511 


ألة مدانة اجتماعيا. مثل ال 


اللشاهد الثقال بحيث ؤثر اختيارات المشاهدين في نوع المعلومات التي 
يتلقونها. فا بطريقة خاصة هوء من ثم. عمل من أعمال 
كشف الذاك يجمل انشاض يراجع قيقّة, 

وتنافك يكتاب السيبزدراما مومة إكازة فضول المشناهد التقال ومتخلوقه 
وتعاطفه على الدوام. حيث إن كل اختيار يقوم به المشاهد النقال لابد أن يعبر 
عن لحظة خاصة من الانهماك التخيلي. ومثل هذه الاختيارات: التي ينبغي ألا 
تكون نابعة من ثنائية مبسطة للصح والخطأ؛ يجب أن تكون مختلفة بعضها 
عن بعض. بل وأكثر انكشافا في تتابعها. 

موعت يجب إتلةالقترسة 20 0 المشاهد النقال لتبادل الآراء 
بعضهم مع البعض الآخر في غرف للدردشة معدة كمواقع في محيط 
البرنامج (مواقع أقرب إلى المقاهي أو العنابر أو كاقيتريات المدارس). 
ومعالجة المسائل موضع الخلاف عبر سرديات متشعبة وما يعقبها من 
نقاشات عامة على الشبكة هي الصيغة الأنسب للتلفزيون: الذي هو واسطة 
لما يطلق عليه داضيد ثوريرن «السرد الإجماعي». أي لل التي تصوغ 
اهتمامات المجتمع وتقدم الحكمة المتلقاة حول هذه الاهتمامات ('). وهذه 
الصيفة توفر طريقة أقل تلصصا لاشتراك الناس في نقاشات حول أنواع 
السلوك المزعجة التي تركز عليها برامج الجمهور المثيرة. ويمكن إبراز مسائل 
مثل الهوية الجنسية, أو السلوك الجنسي» أو ظواغد ترنية الأطفال: أو العف 
المنزلي بعرض قصص يمكن أن تثير النقاش. 


0 


الع 


التلقزيون الرقمي وظهور أشكال من السيبردراما 


أماكن افتراضية وجوار خيالي 
معظم الفضاءات الخيالية المأهولة حاليا . الفضاءات المتعددة 


12 . تقوم على الكلمات وحدها. لكن مع زيادة سرعة و 


القرافيا 
الافترا. 


طريق 


الممالك الخيالية المشتركة 

وربما تجيء أولى الخطوات في هذا الاتجاه في شكل زيارات مكثفة لساحات 
خاقينة الأبماد تتيم متمة الأكتشلف ب وشسريات العاب القيد يوا طترضس هنذا الاتجاة 
بالفعل يعرضها لعوالم تعي جيدا أن الخندق أمام البوابة له جاذبية المفامرة 
نفسها التي تدور داخل القلعة. ومع إتاحة عصي التحريك 5لعناكزةز وجهاز 
الواقع الافتراضي 1/8 لحركية أكبر (ليس فقط لأعلى وأسفل. ويمينا ويسارا 
وإنما داخل وخارج الفضاء الثلاثي الأبعاد كذلك). ومع المزيد من قوة الملاحظة 
(أي القدرة على تغيير الوضع كما لوكنا نشغل كاميرا مركزة على حدث درامي), 
ومع تقليل العوائق الجسدية أو الحاجة إلى المهارة اليدوية. سينجذب المتفاعلون 
إلى عوالم يطفون فيها ويتة أمآك نلوتة شيرق ويماييد, 


بين سحب تخيلية؛ ويسبحون بت : ترحب بهم. وسيخلي 
كابوس متاهة القتال. الذي يطبق علينا خلاله الشعور بالخطرء السبيل لعوالم 
آسرة من البهجة البصرية الخالصة. مسكونة بكائنات 3 

وزيارة مثل هذه المواقع ستجمع بين متع الإيقاع الحركي للرقص والمتع 


البصرية للنحت والفيلم؛ الفضاء نفسه سيكون معبراء حسب حركتنا خلاله, 


وسيعفل المشهد بمفردات الرغبة والسحر. سنخرج إلى الشبكات الرق 
لنعاين نشوة الدخول إلى بيئات لم تكن متاحة من قبل: بركان ثائر. أمطار 
غابة بدائية. كوكب بعيد؛ سنسير مع موسى عبر البحر الأحمر المشقوق. أو 


نحضر حفلا بمسرح إليزابثي افتراضي. وهذه المشاهد الغامرة الآسرة 
ستشكل نوعا جديدا من الفن الرعوي؛ بعث اصطناعي لبيئات طبيعية أو 


الصناعات الابداعية 


وستجد عوالم متعددة المستخدمين. من دون مثل هذا التأليف الخارجي. 
صعوبة في وضع حدود للخداع. فعلى سبيل المثال. وجدت إحدى التجارب 
الأولى للعوالم الافتراضية:؛ القائمة على العمل الغرافيكي؛ ويطلق عليها 
الموطن 11361]26. نفسهاعلى الفور مقسمة بين متفاعلين يريدون إطلاق النار 
وقتل بعضهم. وآخرين يريدون إقامة جماعة مشتركة. وقد توصل منظمو 
المشروع إلى حل وسط بابتكار برية يسودها العنف المنظم وبلدة تجرم العنف. 
وسرعان ما شيد سكان البلدة كنيسة وعينوا مأمورا . أعادواء بالضرورة. 
ابتكار الفنتازيا الشعبية عن الغرب الأمريكي ‏ وسرعان ما دخلوا في نزاع 
حول ما إذا كان باستطاعة سكان البلدة تجريم العنف جملة وتفصيلا. 

وعلى المؤلف الرئيسي (أو ضريق المؤلفين) مثل هذه البيئة حل تلك المسائل 
الخاصة بالحدود بالتاكيد؛ على سبيل المثال, على انسجام عناصر الارتجال 
ع اضف اسار الحسية ,5 يسجاح لهذا إن اتروقية الرضيع تشيان 
المتفاعلين. أضف إلى هذا أن المؤلف لا بد أن يكون قادرا على الارتجال مع 
المتفاعلين والاستفادة من التصرفات التلقائية, لخلق أحداث درامية تلاثئم 
العالم القصصي. وعلى سبيل المثال؛ كان عالم الموطن يتعطل كلما حاز لاعب. 
بندقية الشرير الافتراضية المميتة, المعدة لاستخدام سحرة النظام فقط. وقد 
عالج أحد السحرة هذا الموقف بالتهديد باستبعاد اللاعب إذا لم يعد 
البندقية, لكن جنيا أكثر خيالا واجه الموقف نفسه شرع في طقس محكم 
اللمبادلة أصبح مشهدا غير اعتيادي بالنسبة إلى الجماعة ككل ("). 


التلفزيون الرقمي وظهور أشكال من السيبردراما 


تجالا [واقرب.من 


إلى الفنتازيات الفره 


السحر المحتجب عند نقطة التقاء هذين العالمين. فإذا كانت الحدود قيد 
التفاوض الدائم. فستكون نقاذيتها آكبر من أن تبقي على المدخل المحجوب. 
ردراما. التي تجمع بين القصة الأساسية القؤية والدور الفعال 


اسيل 1 


التي ينعم فيها المتفاعلون بحرية 


يتوقمون عدم إمكان التحكم 


1 


إن مشاركة الآلاف. وربما الملايين: من المتفاعلين في عالم قصصي ذي 
تحكم مركزي. لن يتحقق إلا بتحديد الأدوار التي يمكن أن يضطلعوا بها 


وأنواع التحركات المتاحة لهم. 

وقد يستدعي الأمر 1 ومنظما هرمياء مقارنة بمجموعة 
الكتاب الذين يعملون في مسلسلات التلفزيون النهارية للتوصل إلى مواد حبكة 
تبقي على اهتمام المشاركين وتتأكد من أن الأحداث في جزء من القصة لا تسبق 
زء آخر. وسيتطلب الأمر أنماط مشاركة ذات طقوس 
دقيقة. حتى يكون المشاركون على دراية بما يتوقعه أحدهم من الآخر ومن 
المؤلفين االمتحكمين في العالم الافتراضي. والأكثر تحديا هو أن هذا سيحدث 
رمج يجعل عالم القصة مليئا بالأحداث وغير قابل للتنبؤ به من قبل 
المتفاعلين. دون الحد من حريتهم أو التطفل على متعتهم المرتجلة. 


أو تحجب الأحداث في 
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عط مه املصلة (7وك) يمصطة كتوم عمدل وم رعدعهم رمسعها بولممؤ5 عاماسوع 
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الصناعات ابابداعية 


المراجع 
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لا يمكن أن نلحق بالمسيتقبل 

ونحن تنظر إلى الخلفة 
'كن'روينسون 


موازفة الكتب''" 
كن روينسون 


إبداع في أزمة 

أن كل بلاد العالم: تواجه الولايات المتحدة 
مستقبلا من التفيرات الاجتماعة والتقنية 
المتسارعة. تصبح فيه الكثير من المهارات 
والتوجهات القديمة فائضا عن الحاجة. 
وهناك. في الوق 
حرب من أجل موهبة حادة. بحدة الموهبة في 
أوروبا ومناطق أخرى من العالم. وفي العام 
1 ات في الولايات المتحدة الأمريكية 
ندوة قومية بعنوان الإبداع الأمريكي في خطر. 
وقد ضمت الندوة فنانين وعلماء وغيرهم. 
لمناقشة أفضل السبل للوصول إلى مصادر 
الإبداع في الولايات المتحدة. وقد نظمت الندوة 
على ة القلق المتتصاعد في كثير من 
مجالات التعليم والاقتصاد والمهن من دور 
الندياسات العامة في اهم الأزمة. وأكديت 
الندوة على المبادئ الأساسية التالية: 


نفسه؛ أزمة في الإبداع؛ 


ع 


التجريب أو البحث قد لا 
وات. تماما كما تخرج كل الأفكار والمنتجات الا 

على التجريب أو التسكع. ويبدو هذا أحيانا بلا هدف. لكنه في جوهره 

عملية إيداعية. 

ة إنسانية أساسية بيتها في كل الثاس. ولي 

ن والعلماء وحدهم. فحرية التعلم. والخلق, والمفامرة. والإخفاق. 

والتساؤل. والنضالء والنموء هي الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه 

الولايات المتحدة. ونشر الإبداع بين كل الناس. من كل المواقع والفثات 

الاقتصادية والأصول العرقية. ضروري للمصلحة العامة. 

از قدار الآ نكما توكانت 


وقد توصلت الندوة إلى أن برامج الجامعات والمدا 
مشروعات استثمارية. مع الاهتمام بالدرجات النهائية. وهوما يضر بجودة التعليم 


قلص الاستثمار في العلوم الأساسية: الذي أدى في الماضي إلى 
كم و8591 تل الكمب يور وتفدية الليزن بصورة قميرة. ويمود كا 
إلى أن الفجوة الزمنية بين البحث الأساسي والتطبيق يمكن أن تصل إلى سنوات 
بل وعقود. وهي مدة طويلة بالنسبة إلى الربح الاقتصادي القصير الأجل الذي 
يتطليه مجتمعنا الآن. وهذا الفهم ليس مقتصرا بحال على الولايات الت 
وحدها. فهناك ضغوط شبيهة تؤثر في مؤسسات القطاعين العام والخاص في 
أرجاء العالم. ونتائجها خطيرة على التعليم بصفة خاصة. 

بالقول بأن الشركات تحاول معالجة مشكلة في مراحلها 
الأخيرة. وهي تحتاج. لكي تنعش وتشجع القدرات الإبداعية. إلى معالجة 
محدودية التعليم الأكاديمي التقليدي. وهناك الكثير الذي يمكن أن تقوم به 
المنظمات على الفور لتطبيق الأفكار والمبادئ التي سبق أن أشرت إليها. لكن 
الخل البميد المدى يكمن في السباحة عكس الثيار. شيجب أن تتفيرتظم 


وابدا 


إمكانية العمل. فالفرضيات الاقتصادية والفكرية التي قامت عليها نظم 


الى زمن آخر ولأغراض 1 


أطر عمل وأقفاص 

في كثير من النظم المدرسية في أنحاء العالم هناك خلل في توازن المنهج 
الدراسي. فالتركيز على العلوم: والتقنيات: والرياضيات: وتدريس اللفات يأتي 
1 اب الآداب والإنسانيات والتربية البدنية. ومن الضروري مراعاة 
التوازن بين هذين الشقين في المقرر. وهذا ضروري لأن كل مجموعة من هذه 
المجموعات الكبيرة من المبادئ تعكس مناطق رئيسية من المعرفة والتجرية 
الثقافية التي يجب إتاحتها للشباب دون تفريق. وثانياء لأن كلا منها يخاطب 
نوعا خاصا من الذكاء والتطور الإبداعي. فمواطن قوة أي شخص قد تكون 
في واحد أو أكثر من هذا الذكاء. وسيؤدي المنهج | وغير المتوازن إلى 
تعليم ضيق وغير متوازن لبعض الشبابء إن لم يكن لهم جميعا. 

وفي المملكة المتحدة؛ ينطلق النظام. شأن كثير من النظم في أوروياء من أن 
هناك ٠١‏ موضوعات في العالم ونحن نبتكر نظاما تعليميا لتدريسها. لماذا كان 
للمعاهد التعليمية؛ في المقام الأول منهج دراسي؟ هناك سببان. الأول معرفي؛ 
التنظيم المعرفة. فالمنهج يقسم المعرفة إلى مجالات والفهم والمهارات: تتيح إطارا 
للتدريس والتعلم. والأقسام التي تنقسم إليها تجاربنا مهمة للغاية. وبعيدا عن 
التعليم وبعيدا عن المعاهد هناك أشخاص يعملون بصورة مريحة تماما من دون 
هذه التفسيمات. وكلنا لنا تقسيمات مختافة الأغراض: لكن التعليم يقسم العالم 
إلى أقسام معرفية حتى نتمكن من تعليم أطفالنا المواد والأفكار والمعارف 
والمهارات التي نراها مهمة. وهناك الكثير من الأشياء التي لا تدرس في المدارس. 


حسن. هما. بالطبع. ليسا كذلك. !: 
مكتوبة. في تعامل عاد ة كأدب للقراءة. لا كأحداث للعرض. فا 
مفعم بالنشاط. وكونه مكتوبا لا يجعل منه شكلا ن 
تدوين لا يجعل من الموسيقى شكلا من أشكال ث 
وبالطريقة نفسهاء فإن من الخطا الجمع بين الرقص وسباقات ا 
وترتبط التربية البدنية بالأساس بالرياضات التنافسية والألماب والتمرينات التي 
: وهي على قندر كبير من الأهمية. لكن هناك 
اختلافات مهمة بين الرياضة والرقص: الفوز. على سبيل المثال. قنحن لا نخرج من 
عرض لبحيرة البجع ونحن نسآل من الذي فاز. أنا عضو بإدارة الباليه الملكي 
ببرمنفهام. ونحن لا نرسل فريقا إلى أوليمبياد سيدني. ولا نتلقى التمويل من مجلس 
الرياضة. وهذه أدلة بسيطة على الاختلافات الوظيفية بين الرياضة والرة 
والقول بإن الرقص جزء من التربية البدنية يشبه القول بإن التاريخ بحق جزء من 
اللفة الإنجليزية لأننا نكتب المقالات بالإنجليزية وفي التاريخ. فنحن نستخدم 
أجسامنا في الرقص وفي التربية البدنية, لكن هذا لا يعني أنهما شيء واحد . 
والحالة الوحيدة التي يمكن فيها ضم الرقص إلى التربية البدنية هي الانطلاق 
من أن العالم به عشرة موضوعات وأن أي شيء يجب أن يكون جزءا من أحد هذه 
الموضوعات. وإذا كانت الحال كذلك. ووضعت الرقص مع التربية البدنية لأن هذا 
هو المناسب, فلن تتغير بحال. وهذه التصنيفات لا تصلح كثيرا بعيدا عن التعليم. 
فإذا ذهبت إلى عرض أويرالي. فما هذا؟ هل هو دراما؟ هل هو موسيقى؟ هل هو 
فن بصرية العرض. بالنسية إلى الراقصين تجرية بدنية. لكنهاء بالنسبة إلى 


تمارس في الصالات الريا. 


المشاهد. تجرية 
هذه الأشياء كأث 


0 


اشخص. ومتى ولأي مدة. فالمنهج إداة تنظيم. وما يحدث عادة هو أن الوظائف 


وإعن ايان 
البدنية هو آن الحكومة الإنجليزية لم تستطع أ, 
على الجميع. ولم يتواضر المدرسون اللازمون لإنجاز هذا. فلو أرادوا جعل الرقص 
جَزيا أساسيا من التعليم: مثلما!فعاوا مع العلم نقاضوا بإتعادة تنظيم شامل لتعلن 
المدرس وتوفير الموارد له. لكن هناك سببا آخر. فهم. في المقام الأول. لا يرون ضرورة 
لخطوة كتلك. وفي معظم نظم التعليم. لا تحظى الفنون بالأهمية اللازمة لتكون في 
القلب من التعليم: بالإضافة إلى التسليم بأن هذا هو الوضع الطبيعي. 

وهناك تمييز شائع بين الموضوعات الأكاديمية وغير الأكاديمية في المدارس. 
وبهذاء فإن التلاميذ الذين لا يحصلون على تقدير «جيد جداء في الموضوعات 
الأكاديمية. عليهم التزكيز على موضوعات أقل أكاديمية وفذا سوء قهم أسساسي. 

: إعادة النظر فيهما . أولا انقكرة لوث رعات نفسها. 
وهذه الفكرة ترى أن الجوائب المختلفة للمنهج تتحدد في ضوء محتواها أو 
الموضوع الذي تتناوله. فالعلم يختلف عن الفن لأنه يتناول موضوعات مختلفة. 

الفرض الثاني هو أن بعض الموضوعات أكاديمية والبعض الآخر ليس كذلك. 
يقي . فكل المسائل والأسئلة يمكن رؤيتها من منظور أكاديمي أو 
أكاذيمي. ويمكن بحثها بطريقة استدلالية أو بفيرها من الطرق. والجامعات 
والمدارس تدرس الكثير من الموضوعات,. لكن هناك طريقة سائدة للتفكير ‏ لفظية: 


وهذا ليس 


رياضية؛ استدلالية, افتراضية. وهذه المعالجات يمكن تطبيقها على أي ظاهرة: 
النبات. الطقس, الشعرء الموسيقى, النظم الاجتماعية. وعلى هذا الأساس: فإن 
الشخص الذي يكتب عن الفنون يفترض فيه أن يكون متفوقا فكريا عن مبدع 


العمل. فدارس بيكاسو. وليس بيكاسو نفسه ‏ يحصل على الدكتوراه. ويجب 
الاعتراف بالمنتج الفني باعتباره معالجة فكرية مشروعة. شأنه شأن الدراسات 


الصناعات الابداعية. 


المعرفة يمكن 


بن. وجوهر هذه الفكرة هو أ .ها بطرق كثيرة 
ام. فليس كل ما نعرف يمكن آن نصوغه بالأرقام والكلمات. 


موازنة التدريس 

أحرس اف ارجا 
انعلا والطبيغي. و 
فتسهيل التطور الإبداعي يستدعي تعليم المعارف وامهارات. 
للتفكير والتجريب. وهذه عملية معقدة تشمل عناصر مما نعتبره تعليما تقليديا. 
ومما نعتبره تقدميا. وعادة ما ترتبط الطرق التي ندعوها ت: 
للصف ككل مع الاستظهار عن ظهر قلب؛ أما الوسائل الت 
الذين يعملون بمفردهم أو في جماعات ويستكشفون اهتماماتهم وآراءهم. فتعليم 
الحياة الحقيقية ليس بهذا القدر من البراعة. وبعض المدرسين يفضلون وسائل 
خاصة: كثيرون يلجأون إلى المزج. وليس هناك تميي ا أقول هنا. 
فالأساليب التقليدية ترتبط بمعايير أكاديمية تقليدية. وعادة ما ينظر إلى 
التدهور الجلي في استخدام هذه الأساليب باعتباره جذر مشكلة هذا التدهور. 

لست ضد المعايير الأكا بحد ذاتهاء ولا يسعدني مثل هذا التدهور. 
هو بهذه المعايير ورقض كل ما عداها. ولست ضد التعليمات 
الرسمية. ولا أدعو إلى استخدام أوسع لما يطلق عليه أساليب التدريس 
التقدمية. فلكل من الأسلوبين مكانه المهم في التدريس. وبعض هذه الأساليب 
يركز بقوة على الإبداع: البعض الآخر لا يركز. بعضها ممتازء والبعض الآخر 
اليس كذلك. ويتمثل الإخفاق المشترك في الميل نحو سوء نشاط 
الإبداعي؛ لا في التعليم فحسب وإنما في كل المجالات. ضفي الغالب الأعم؛ 
يحظى الإبداع بمعالجة غير منضبطة ولا تتطلب الكثير. 

وتركز المدارس التي تقدم تعليما أكاديميا على 


دير نوع واحد من المعرفة. 


ومكذا تشرسه دون غييره: وهذا يصر يكل منهماء فالإبداءيمتمد على الشاعل 
بين الإحساس والتفكيرء وعبر حدود ومجالات منهجية مختلفة للأفكار. والمنهج 
الجديد يجب أن يكون أكثر مسامية ويحث على توازن أفضل بين التفكي 
الاستدلالي وا النقدي في كل أشكال الفهم. 


ْ 
ا 


ظمنا التعليمية على نظرة ترى في الذكاء عملية خطية من الت 


العقلاني. ومن هذا. نستمد أساليب اقتصادية خطية للتعليم. والسبب في أن كل 


البلاد تأخذ هذه المسائل الآن مأخذ الجد هو الإقرار بأن الفرضيات القديمة لن 
شيئا. فالأوضاع الاقتصادية التي نعي بيشق فيها أطفالنا 
تختلف كل الاختلاف عما كانت ء 
الهذا. نحن في حاجة إلى أساليب 
الثقافية والاجتماعية بطريقة لا تناسبها. أكثر فاكثر. المع 
إثنا في حاجة إلى نهضة جديدة تتجاوز هذه التصنيفات العتيقة وتطور 
بين المعالجات المختلفة بدلا من التركيز على الاختلافات بينها. نحتاج إلى إعادة 


جوانب التجربة التعليمية المتفصلة حاليا. نريد بنى تعليمية 
اجديدة اة لنموذج مختلف للمستقبل. إننا لا يمكن أن نواجه تحديات القرن الحادي 
والعشرين بأيديولوجيات تعليمية تعود إلى القرن التاسع عشر. 
ويجب أن تتعلم سياسات التعليم من الماضي لكن دون أن تسير على نهجه. 
لا يمكن أن نلتحق بالمست قبل ونحن ننظر إلى الخلف. ولنا الآن 
مدرسي يعلم عشرة موضوعات. لكنه لا يعلم إلا طرقا محدودة للتفكير. ونحن 
انحتاج إلى تعليم يقدر النماذج المختلفة من الذكاء ويدرك العلاقات بيين فروع 
المعرفة. ولتحقيق هذاء لابد أن يكون هناك توازن مختلف للأولويات بين الفنون. 
والعلوم: والدراسات الإنسانية في التعليم وفي كل أشكال التفكير التي تعلي من 
شأنها. ويجب أن تدرُس بأساليب تعكس صلاتها الحميمة بما وراء عالم التعليم. 
وإنجاز هذا ليس بالأمر الهين. لكن فوائد النجاح ملموسة والفشل ثمنه غال. 


إسينة الموارد البشرية 
[...] من المفارقة أن بعض الناس يقاومون المناهج الجديدة للتعليم لأنهم. تحديداء 
معنيون بتأهيل الناس للعمل. فهم يعتقدون. على ما يبدو أن المناداة بمناهج تعليمية 
أكشر إبداعا وتطويرا للموارد البشرية هو نوع من الترف لا ينسجم مع 
صعوبة الحصول على عمل. وهذا غير صحيم. ف عا5 «ثالاء:8 2660 
تعد من أبرز وكالات التشغيل في أوروبا. قام بتأسيس الشركة في عام ١151؛‏ أليك 
(السير ألك الآن) ريد باستثمار أولي قدره 0 جنيها استرلينياء وتخصص في 


الصناعات الابداعية. 


يشهد الشغير السريع والذي اصبح مسقدا 
اكبيزة. شان العرص التي تعدعنها والطرق الجديا 
لإنجاز العمل ممتازة بلا شك. وعلينا أن نفتنم هذه الفرص. 
الكن إذا أردنا أن نحقق هذا بنجاح. ضعلينا أن نكون مبدعين. 
ليها أن 3 د وأن نكون شجعانا بما يكفي للتصدي 
اللتحديات التي تعترض سبيلنا. يجب أن نعمل يانتظام ما لم نفعله 
من قبل وأن نولع بتحسين ما حققنا بالفعل. 0 العالم 
الجديد سيكون النجاح من ن 


يب من يجتذبون أفضل اموا 
وأكثرها تبصراء والذين يغيرون من طريقة تسييرهم للعمل 
ويقدمون للزبائن قيمة حقيقية وباقية. 
ومن المؤكد أن الفائزين في المستقبل سيكونون أكشر تركيزا 
وسرعة. ولتحقيق هذه الفاية. توصلناء خلال الشهور الستة 
لية ج تضعان السرعة والبساطة 
والخدمة في القلب منهما. وحين تصبح مجموعتنا أكبر من أي 
وقت مضىء فإن أولويتناالمطلقة ستكون زيادة التركيز على الز 
الأ ووحدات العمل البارعة تجاريا. ونحن نطلق عل 
استراتيجيتنا انفجار النجم إىتناطئة]51. وهي تقوم على الإيمان 
بأننا سنوصل المزيد إلى الزيائن والمرشحين والأعضاء المشاركين 
(أو النجوم) إذا أتحنا فرصة التعبير الفردي وتوصلنا إلى 
استراتيجيات تركز على العميل المميز في مختلف المجالات التي 
: بتنا الجديدة. ذات الفريق الرئيسي الصغير للغاية 
واستراتيجية انفجار النجم: تعني أننا نتطلع الآن إلى شيء أقرب 


1 
| 
1 


موازنة الكتب 


إلى شركة رأسمالية مضارية منه إلى مشروع 


ة. لكننا يمك ن أن نعف اتقسنا و5 


وستمكس استراتيجيتنا الاستثمارية للمستقبل هذا الفهم. 
طلبها المشروعات وال 

الأفكار المت 
بالأنماين. 3 


الات الك 
أن يكون هناك فهم جديد للموارد البث 
بالذكاء والإبداع التي أشرت إليها. وهي 
البيئة لها تأثيرها الكبير على تفكيرنا في موارد الثروة الطبيعية. ونحن تقر الآن 
بأئنا لم نستفل موارد الأرضء. خلال الثورة الصناعية: إلا بصورة جزثية. ققد 
بددنا أو دمرنا جانبا كبيرا مما كان يمكن أن تقدمه لأننا لم ندرك قيمته. وأخللنا 
طوال الوقت بتوازن الطبيعة بعدم اعترافنا بدور العناصر المختلفة لقدراتنا على 
إدامة وإثراء بعضها البعض. وعلى الرغم من استمرار المخاطر؛ فهي مفهومة 
الآن. وهناك كارثة مماثلة في استخدامنا للموارد البشرية لم يُعترف بها. 

بيل الاقتصاد الصناعي والإنجاز الأكاديمي ألزمنا أنفسنا بشكل جزئي 
للشعليم. 0 وأضعنا الكثير مما كان يمكن للناس أن يقدموه لأثنا لم ندرك 
قيمته. وفي طريقناء أهدرنا توازن الطبيعة البشرية بعدم اعترافنا بدور قدراتنا في 
إدامة وإثراء بعضها البعض. والمخاطر قائمة. وغير مفهومة على نطاق واسع. 
والتعليم والتدريب هما مفتاح المستقبل؛ لكنه مفتاح يمكن تحريكه في اتجاهين. 
اتجاه يسد الطريق إلى الموارد؛ حتى على أصحابها . وآخر يحررها ويعيد الناس إلى 
أنفسهم. وستحقق النجاح في المستقبل الشركات والمجتمعات والأمم التي تتوازن 
كتبهاء فقل عبر حل المادلة المعفدة لتوازخ الموارد البشرية .إن مصرنا يتجرف < 
طوفان من مبتكرات الفكر العلمي والتقني والاجتماعي. وملاقاة هذه التغيرات: أو 
تجاوزها. يتطلب حشد كل مواهبنا . حرفيا. فيجب أن نكون مبدعين. 
عع 


٠6 36‏ ومتمعمعة تعفمتل! عن0 1ه 06 ,(2001) «مكماام مع ورم "علممك عط قواءممامق" 06 
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رعط الإسداع”” 
لويجي ماراموتي 


يتفق كثيرون على أن الملبس لفة, وإن كانت 
ملتبسة. فمفرداتها تتغير وتتطور ويمكن أن تعبر 
عن معان مختلفة في أوقات مختلفة. حسب 
الملبس وناظره ('). ويمكننا القول إن 


الملبس لغة ديناميكية قابلة لإعادة الضبط بصورة 
الا نهائية. ويرى البعض أن الزي ناجم عن «عملية 


قمة الهرم الاجتماعي إلى قاعه. ويراه البعض. 


١‏ بالأساس, مسآلة وجهات نظرء حيث تخلق كل 


موضة موضة نقيض تحددهاء وتحفز تغيرات 
الاحقة (). وواقعياء من الصعب وضع القواعد 
التي يمكن للتفكير الإبداعي بواسطتها صياغة 
الزي وتغيراته؛ على الرغم مما يبدو من أشياء 
جيدة يمكن وصلها بطريقة أو بأخرى 
ارات التقنية في مجال النسيج. وهناك على 
ما يبدو تكرار دوري للمفردات مثل إعادة ن 
الموضوعات التاريخية في سياقات مختلفة. 


شوف والآخبر خفي ةأن 
بية متروكة لكل فرد. تسمح بانتقال 


: ات الج 
التي تجققها يدن المقرداك انسنية 
لغنة: وجب عليّنا تأكيد أنها لغة 0 


بيح ودعم الكلمات لا لاست 


آانبي بالنسيقالى الأزياء 
كما تفهمها ثقافتنا. والممسممون يعرفون هذا تمام المعرفة؛ وهم أول من يدرك 
علامات الاضطراب. والاتجاهات السائدة في المجتمع. فالاضطرابات والخموض 
والتضارب. التي أشار إليها فريد دافيز في كتابه القيم عن الموضوع. تجعل 
الإبداع يتأ ابلات مثل شاب /كهل؛ ذكر /أنشى؛ عمل /لعب. بساطة / 
تعقيد. تجل /اختفاء. حرية /قيود. امتثال /تمرد. أيروتيكية /عفة. تحفظ / 
. ويتأطر المجال الذي يشهد لعبة التغير هذه عبر اللجوء 
الدائم إلى أزواج من المعاني المتعاره الأزياء تبهجنا باللعب على التوترات 
هذه الأزواج . من تناقضها, تتحقق الإثارة. فقد نضجر من طلة 1001. لكن متى 
عادت هذه الموضوعات. فإن طزاجتها تستعاد؛ ويبدو أن افتتاننا بها لا حد له. 
ويقسم جيمس كارز, الصديق وأستاذ الفلسفة بجامعة نيويورك. في أحد كتبه 
عالم العلاقات الإنسانية إلى «ألعاب محدودة, ولا نهائية» *) ما لفرق5 في الحالة 
الأولى؛ هدف اللعبة هو اختيار فائز. وفي الثانية اللعب إلى ما لا نهاية. ومن 
الصدف أن الحالة الأخيرة تتطابق مع ألعاب الطفال؛ التي كانت في الحقيقة 
المصدر الرئيسي لإلهام المؤلف. ولاشك أن الزي لعبة لا نهائية حيث لا يهتم أحد 


ببدء الاتجاه المطلق؛ أي الاتجاه الأخير. 
وعلى الرغم من الصلة بين تغيرات الأزياء والتغيرات الكبرى 
في الثقافات أو المجتمعات. فإنها تستدعي فعلا إنسانياء وعمل 
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شسيء. لا تأتي بالمصادفة. 


ا 


وتتعمد صناعة 


أء تحديد الملابس وا 
الاجتماعية: ويزى المؤرشون أن الحال كذلك منذ الك 5 
مباراة كرة ألضزب 
ا كانت دائما. أو 


أصبح التخطيط لهذا التطابق 


الأبدية بين المعا: 


ا ل م ار المشرين). 

ولا يمكن المغالاة في تأكيد رصيد النماذج الثقافية التي تحفز الإبداع. وال 
الناجح يقاس بمخزونه من التنوع. واستفادته من التاريخ وتجاوزه. وتركيزه على 
نماذج لمستقبل مثالي. ومع هذا لا يهم مدى النجاح, فالمصممون لا يستطيعون خلق 
الرغبة في امتلاك أو ج ماء لكنهم يمكن أن يقدموا منتجات ترضي أو 


تثير رغبة أولية أو غير 5 بتداعيات معاني 
«أسلوب الحياة» التي يثيرها المنتّج في المستهلك؛ أن به ون وشركات مثل 
مصممينا وشركاتنا نفسها لصياغة هوياتنا من خلال رؤى لوجود مثالي. 

وينبع مثير الأفكار الإبداعية في الأزياء عادة من التنوع الكبير للمصادر. 


وحتى في السنوات القليلة الماضية. نشهد |' 
وال شَّابء والأقاليم الجغراف أ. والثقافا. 


أثيرات من خلال المعارضء والأفلام: 
دية. والظواهر المتروبوليتانية. 


ويبدو أن الأزياء يمكن أن تتلاءم عمليا مع أي شيء وتحوله إلى «طلة». ويعتمد 
نجاح الطلة ‏ بالطبع ‏ على ارتباطها بالاهتمامات الثقافية /الاجتماعية لل 
ويستمتع كثيرون بتحدي الأزياء «غير المخيطة» 101188م:انا لكشف | 


رات التي 
كلهاء لكن مايهمني بحق ل ادر الزي؛ وإنما اختبار كيفية توليدها الأفكار 
إنتاجية مبتكرة, وعملية تصميم وتسويق المنتج. 

ولقد قارنت الأزياء باللفة: وباللعبة. وهناك من أوجه التشابه ما يكفي لتبرير 
القياس في الحالتين. لكن الأزياء تختلف من حيث قلة التفاتها للقواعد . ففي 
مجال يعطي الأولوية للابتكار والتغيير, تتنحى الممارسات جانبا قبل أن يتحقق 
لها الاستقرار. فالقواعد قصيرة العمر بحق. وهذا أكثر ما أقره في 
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المحتم ان تزداد صعوبة التنبؤ. حيث تتضاعف العناصر محل ا عن وجني 
النظر الإبداعية. وحيث كل شيء قابل للتغيير. ولا يزال علينا أن نحاول ابتكار 
التدشين الناجح لأزياء جديدة يميل أكثر فاكشر لأن 
يكون نتاجا لمثل هذه المناهج المخططة. وأقل فا 
ة. كما كانت الحال بالنسبة إلى ا 
الملشيلية تمق الشزن الفشرية. 
المنهج الاستراتيجي. فإنني أدحض الرأي 
أجل التغيير»؛ يرى كريك أن الأزياء الحالية بمنزلة محددات ١‏ 


على صلة بالأفكار القائمة بالفعل. وفي الوقت نفسه. نحن على وعي بأن تطور 
الأزياء متصل بنوبات من التماعات العبقرية الثورية. مثل أزياء شانيل؛ التي 
يرت مسارها بطريقة جذرية قبل أن تصبح قابلة لا أردنا أن ند 
يجب أن نضع آذاننا على الأرض الجاهزة لالتقاط الإشارات الأولى. 

وشركة إنتاج الأزياء أعظم مثال للابتكار الإجباري. ومن الضروري للغاية أن 
ندشن الأشياء من جديد ونميد ابتكارها: ونميد النظرضيها وتناقشها المرة تلو 
الأخرى. وأيا كان رأيناء فإن هذا لا يسري على شريق التصميم وحده وإنما على 
المنظمة ككل. فيجب أن يكون كل عنصر في عملية إنتاج وتسويق السلعة مبتكراء وأن 
يتمتع كل شخص بميول إبداعية. ويجب أن أؤكد أني لا أعتبر الملبس المصمم «موضة» 
إلا إذا اشتراه أحد وارتداه. وأنا أقدّر هالفكرة»» لكني أعتقد أن علينا ألا نعتبرها 
جاهزة ومجسدة إلا إذا مرت بمعالجة ما وأصبحت «متتجا». بغض النظر عن صغر 
السوق. والأفكار الأصيلة مجرد خطوة أولى في رحلة طويلة نحو النجاح المأمول. 

وقبل أن نبحث كيف تتطور العملية الإبداعية في شركة من الشركات يجب 
أن أشير إلى أن الشركات: با 
الجوانب مع الكائنات الحيا ة. فلكل منها «شفرتها الج 

ررة منشئهاء لكن شخصيتها تتطور. خلال حياتها؛ بفعل المثير الخارجي الذي 
تخضع له. فالشركة التي لها ثقافتها الخاصة: والتي تزداد 
من خلال التكييف الحتمي لأشخاص يدخلون مستوياتها المختلفة. لكن ثقافة 
الشركة ليست إيجابية بالضرورة: فهي أحيانا تكون راسخة بعمق بحيث تعوق 


بنية. الأصلية: التي تتصل , 


ذلك التجديد اللازم لبقائها. وثقافة الشركة أشبه بقاعدة بي 
من خلالها قراءة مسيرة حياة الشركة. وتجاريها ومساهمات أفرادها 
ين. إلى جاتب القيو 
وإذا ما اعتبرنا المنتّج هو 


عبر السنين 


والمعوقات التي صادفتها . 


>. شربط الإبداع يعني. بال 
الإيجابي بين الوظائف المختلفة. فيجب أن يرتبط إبداع المصمم بمشروع: الشركة 


تقوم لها قائمة من دون عمل كهذا . والتخطيط الجيد للمشروع يضاعة 
من فرص تطبيق الأفكار الإبيداعية. تماما كما كانت الحال بالنسبة إلى الفنانين 
والحرفيين الذين كانوا يجسدون الإبداع بحرية. لكن لفترات محددة. وفي الوقت 


5ل ذغليكا الإقرازيآن الإبداع لا يتكن تحتطيبله بظريقة ستازمةاء خاصة في 
اممط ماف تمعتوو مويو اها ونيب اجكره عرد ول اسكموان لعتديل 
ة جزئية على الأقل. والمثال البسيط والمتكرر للحاجة إلى 


ار الخامات. فقد يحدث؛ في مجرى عملناء أن تكتشف أن 


اللزوتة هو علي 
أقمشة وألواناء لم نكن نتوقمهاء تثير اهتمامناء ونتمنى الاستفادة منها في مشروع 
من المشروعات. وقد يبدو هذا قويماء لكن إدخال جديد على مجموعة ما يمكن 
أن يكون له تضمينات كبيرة على التجهيز, والإنتاج؛ وقدرة العمل؛ ومراقبة 


الجودة. والمخاطر المحتملة للإيداع هي ولاشك من عوامل ازدواجية الصناعة 
تجاهه. لكن استئصاله من ثقافة الشركة يهدد بالركود والانهيار. 
كيف تتعامل ماكسمارا إذن مع الإبداع؟ إن لمؤسستنا تاريخا فريدا 


أسسها والدي. أشيل ماراموتي. مند أكثر من 00 عاماء وتضرب بجذورها في 
التقاليد التي تريط عائلتي بصنع الملابس من جانب. وبالتعليم من جاتب آخر. 
وكانت جدة جدتي رئيس مؤسسة ملابس محلية معروفة في منتصف القرن 
التاسع عشرء بينما كانت جدتي معلمة . ولم تكن وهي التجريبية 
بطبيعتهاء تكتفي بتعليم طرق التصميم؛ وقص نموذج التفصيل؛ والخياطة: بل 
ابتكرت أيضا طرقا جديدة؛ وقدمت في الوقت ذاته دليلا أخلاقيا وعمليا 
اللبنات الوافدات على «سيول مارموتي», التي أسست في الثلا: 
القرن العشرين. 


ات من 
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هذا التاريغ قد حفز حب التجريب والابتكا 
عفني شركتا بشكل كبير. لكن الإبداع. فر 


توصلنا إلى أن أكثر الطرق فاعلية هي توجيه هذا النوع من الأبحاث في ضوء 
مجالات المجموعة الفعالة (مجالات التصميم. والبيع والتسويق. على وجه 


يعرفونه جيداء وهم مسلحون بما يكفي 
الخامات ملاءمة. وكيف يترجمون المعلومات. 


اريخ الشركة ليعرفوا أين 


وسوق الأزياء مجزاء بحيث إن من غير المألوف أن يحقق المصنعون نتائ 
.تختلف تماما عن تلك المتنبأ بها من خلال المؤشرات الأوسع. ففي 15571: على 
يل المثال. زادت مبيعاتنا من المعاظف يتنسية ,/2١6‏ لكن هذة النتيجة كانت. 


متناقضة مع استقصاء عام للسوق توقع موقغا سلبيا تجاه.هذا اليند. من هناء 
يجب النظر إلى اتجاهات الإنفاق؛ والسلوك الاجتماعي وأسلوب الحياة المكتسبة 
من خلال التحليل الواسع باعتبارها معلومات أسا. 

ومن الضروري. بالطبع: أن تستخدم الشركة إبداعها لتقديم المنتجات 
السليمة التي تلبي الاحتياجات الحقيقية للسوق. ومن خلال وعيا 
وبإمكاناتنا ووضعنا في السوق, يجب أن نتنبه إلى الفرص الجدي 
فإن ماكسمارا تعتقد أن أكثر الطلات جاذبية وحدسا هي تلك التي خرجت من 
داخل الشركة. فلا أحد من خارج الشركة: مهما كانت كفاءته. يمكن أن يقدم 
بحثا للسوق يحدد ما يمكن بيعه من منتج ماء لكننا نستطيع من خلال * 
شركة صحيحة ان نتوقع تطور مشروعنا وتقدمه على أسس سليمة 
معالجة البيانات 

اهتمام هذا النوع من العمل بالحدس الواسع أقل من المعرفة الآنية المفصلة. 
ننحن في وضع يستوجب منا المراجعة اليومية الدقيقة لطريقة تفاعل السوق مع 
نتجاتناء من حيث التصميم والمقاس واللون. ويه از هذا عن طريق نظام 


/ 
ا 
/ 


بالتفيير. وسيحل منتج جديد محل القديم. وقد اكتشفت أن المصممين على وجه 


جاثاامواعلية هذا التو عد المطلوقات: ]ته لاميز 


التراكمية بكيفية تطور آذواق المستهلك والعوامل التي تؤثر في اختياره. إلى جائب 
أهميتها الكبيرة. تمثل أداة لا غنى عنها للتنبؤ بفرص نجاح منتج الموسم القادم. 
وصياغة استراتيجيات المستقبل. 


الابتكار التقني والفني 

لا أجادل في أهمية تطور النسيج في تدشين طرازات جديدة من الأزياء. 
وأبحاث الأقمشة تحظى باهتمام بالغ في ماكسمارا. فالمنسوجات المبتكرة, التي 
تزيد على سبيل المثال من الراحة والعملية والانسياب والخفة والثبات. أو الت 
تسمح بأساليب جديدة للتصميم. مثل الجيل الجديد المتواضع من الأقمشة «ذات. 
الوجهين»: أو التي يمكن أن تقود إلى طرز جديدة من الأزياء. مثل ظاهرة 
«الملابس الرياضية المدينية» الحالية تقوم على التفسير المترف لأقمشة عالية 
الأداء. والحلول المبتكرة يمكن. بل يجب. أن تمند لتشمل كامل عملية الإنتاج 
وحتى تسويق المنتج. ويجب أن نعتبر هذا جانيا حاسما من جوانب اليحث. 
فالابتكار يمكن أن يكون السبب الرئيسي لنجاح المنتج. 


لتصميم 

أبحاث السوق. والبيع بالتجزئة؛ والمعلومات. والأقمشة والبحث التقني: 
والتوترات الاجتماعية: والتناقضات والالتباسات: وخطط المستقبل. وكل ما 
أشرت إليه في هذا المقال يتحول أولا إلى رسم ثم إلى شكل. هذا هو جوهر 
عملنا. وله عندي جاذبيته الساحرة والغامضة. فالاسكتشات. والنماذج. والطرز, 
والتصميم والإكسسوارات. كلها خطوات على القدر نفسه من الأهمية وتتظلب 


اتحلمل التكلفة 


إذا كانت درزة في ظهر الجاكت يمكن أن توفر 27١‏ من حصة القماش. فها 


يستدعي هذا اللجوء إليه؟ إن هذا النوع من الأسئلة يمثل صعوبة. بل وضرورة. 


المواءمة بين السمات المحددة للفكرة الأصلية ومتطلبات الواقع. فتحليل التكلفة 


يعد تحديا للمصمم. حيث يضطره إلى التوصل إلى حلول حاذقة وأن يكون دافعا 
اللعملية الإبداعية, لا عائقا لها . 


فرص الإشتاج 

على الرغم من تصنيع معظم منتجاتنا في إيطالياء فنحن على دراية بأن 
المستقبل سيشهد المزيد من الفرص للإنتاج العالي الجودة في أجزاء أخرى 
من العالم. فا معلومات المتاحة عن التقنيات الجديدة للتصنيع ووضع اللمسات 
الأخيرة: والمعالجات الخاصة تشكل جزءا من البحث السابقة الإشارة إليه. 
ويمكنها أن تؤدي إلى منتجات جديدة. لكن عليناء على سبيل المثال؛ أن نكون 
على حذر من الا. 
إنتاجية جديدة: يجب أن نوك 
الاستثمارات اللازمة. 


التسويق 

يختلف الابتكار من أجل البيع عن الابتكار من أجل الابتكار. وفي ماكسماراء 
ماكسمارا أكثر من 
من المشروع. والترويج 


جزءا حيويا من 


يتحدد المنتج بصرامة بصلته بفكرة الب 


الاعلان 
آهمية الابتكار غير خافية في هذا المجال. لكن يجب ممارست 


المجال. أكثر من أي مكان آخر. بالنظر إلى التماسك. حيت إن فدضنا هو 


قصة إلى هذا . وواقها مدركا والإعلار اي مال يار 
بينما نطلب من إعلان ١‏ 5 
و رشك وان الفنتازيا المهم: والتخيل والإحساس. فهو يجب أيضا أن 
تكون معكرا:وموضتحا تسبيا..وردا على سوال «هل اخلايس الجيدة الدعاية تبيع 
أقول بيساطة: «نعم. لكن إذا كانت أصيلة وغير معتادة بالأساس». 


منه ففي المجالات الأ. 


الترويج 

في مجال الأزياء؛ يعني الترويج التوثيق؛ من خلال الصحافة بوجه عام ومن 
خلال الصحافة المتخصصة. وقد ناقشت أخيرا عددا من الصحافيين الأمريكيين 
في المضامين المثالية للنشر عن الأزياء. وكما توقعت. جاءت آراؤهم مختلفة 
اللغاية وعدنا إلى المقارنة الشائعة بين الحلم والواقع؛ بين الرغبة في التغطية 
المبالغة والإبهار والحاجة إلى إعطاء القراء نصائح ومعلومات مفيدة. ويتفق 
الجميع على نقطة وا. 


التوثيق الذي يبدو «موضوعيا» للمنتج هو بمنزلة نوع 
من المصادقة ومنح الشرعية التي تزيد من فرص النجاح التجاري. ومن هناء فمن 
لمهم لمنظمة كمنظمتنا أن تستثمر بالتواصل الفعال مع الإعلام. 

وعندما تتزامن هذه العناصرء فإن الدائرة تكتمل بحي 
فق بحرية. ومثلما كان يبهرني دائما الفكر الإبداعي المتمثل في مصباح 
أرشميدس الكهريائي يمتعني العمل في مجال يستطيع المرء فيه التجريب في 
مغرداته. وكلما كانت التجارب ناجحة, كانت النتائج ملموسة. وأنا أعزو نجاح 
شركتناء في جائب, منه. إلى غرس الإبداع في قلب ثقافتها. ومن شآن 
تجاربنا لا نهاية لها أن يزيد من رضائنا. فاللعبة ستدوم إلى الأبد. 


ن للإبداع أن 


لدعت همناك ممه" ,(2000) لامسسماة تعاس سرمم "وت رسعت ومنكعمدمت" (0). 
.ع8 مهمسا ممتاعمجه برممعطة يعم مأساظ ومتطعدظ 16 ,لعفه) عطنةا08 هما نمه متتطالا 
كع كزاطل1 ع3 اه ووتممنسيعم برط فعامروعة! :3-102 بجوم مقجوا د19 


الصناعات الابداعية 


المراجع 


3 #ماسشصرصة ونا بومايمام بن مفيط بوعتلسر عر 
.19 .اننمك فك كوم ستقع 

مومع ا« يدك صما عا بن بوحمقة 316 .معاطءلا :12 معالم 
1970 بمحدونا نة معللة بوملفمم 1 

.1994 ممم بى فعظلخ مارملا عمنة بيك ف جك بعفصدلاهةة .م 
لا ودع جنا ميعلطت تمومع يط ,رسيهقا لبعد ممتصايت ,اميك بمتحيدة 1 
187 بعتمتفع #تمفتفددكة مقا دوه تصملتاة قوير ع اسار رامت .حت ذل 
اعمط ماك تلمكا عصفة هد مععم ع وملة ,ومنايط أن #تسليت 206 بتمصعية بج 
33-9 بوم ,1995 يعور تمع تنا 

15 ممعي للتصدقط غك بدقدما ,جماعتاصية لا( كرضدم لمات ,دسو كلع رارج .5 
6 بم ,1994 عوة ع تاسمه تومقوم ,«متفيح بي بسك لمسصايت ,لتحت .ل 


حصدظط ,ومس «لازجطط يمف ممعم" ذا 


5 


عرض 64ك"ء الحقيقي 0 


جين روسكو 


كل شىء عن العرض (وأن تكون مشهورا) 
الأخ الكبيرعرض يدور حول الأداء. ومع 
5 كاميرا و1 ميكروفوناء لا موضع يمكن إخفاؤه. 
وهؤلاء الذين يذهبون إلى المنزل يعرفون أنهم 
ذاهبون هناك للتأدية . بعضهم لبعض؛ وللجمهور 
الذي يتابع في المنزل عن طريق الإنترنت أو 
التلفزيون. ومن الواضح أن هناك مستويات. 
من الأداء. إلى جانب أن المشاركين يلعبون عددا من 
الأدوار المختلفة. والمتناقضة في الغالب. ففي داخل 
المنزل؛ على كل شخص أن يلعب دور «صاحب 
المطلوب منه أن يكون أحد لاعبي الفريق وأن 
يرتبط بالمجموعة. ويجب أن يكون أصحاب البيت 
محبوبين من المجموعة حتى تتعزز فرص تفادي 
الطرد . وعليهم. في الوقت ذاته. أن يمثلوا كمتبارين 
في عرض للألعاب؛ هناك. في النهاية: جا 
واحدة وسيفوز بها شخص واحد. وبينما يميل 
أصحاب المنزل إلى التقليل من هذا الجانب من 


الصناعات ابابداعية 


٠‏ وإنها عبر آشكال العرض المختلفة 
نحو وضع ما يطلق عليه الأداء اليومي في الصدارة. وهنا. ندخل كمشاهدين 
ف المية الأعانياد تنوم اذ 7 
الطمام. الفسيل. الاتفعالات العاط 
يجب أن نبدأً أيضا في تبين بعض التناقضات في الأدوار التي يقوم بها كل 
كتارلكفه وعلى سيل المقال: عقد:ويقت امن السلقات اصورواشها 


على مضاهاة الحياة اليومية: وجبات 


أن أصحاب البيت أنفسهم يرون في جوني النمط الذي يهتم بالآخرين 
ويتعاطف معهم. لكن المشاهدين الذين يعرفون لمن أعطى صوته وماذا قال في 
غرفة اليوميات يرونه أكثر «براعةء أكثر تنافسية ‏ من غيره من المشاركين. 

كذلك تدور «الأخ الكبير» حول أن تكون مشهورا. وهي بالنسبة إلى بعض 
ضيوف المنزل حافز لمشاركتهم: تقول أندي إنها كانت تريد من تجرية الأخ 
الكبير «المال والشهرة». وبالنسبة إلى الب 5 
التجربة. وعندما جاءت جيما إلى المنزل ليحييها مئات من المشاهدين. كلهم 
يصيحون ويلوحون: هتفت بأنها «تشعر وكأنها نجمة روك». ومع تقدم العرض. 
كان هناك عدد من المناقشات بين الضيوف حول تصورهم إلى أي مدى 
ستتغير حياتهم بسبب اشتراكهم في العرض. 


توفير قاعدة من المتابعين 

القد خلقت «الأخ الكبير» قاعدة من المتابعين النشطين وكذلك جمهورا 
اللعرض. وفاق العرض توقعات «القناة العاشرة» بعدد الجمهور؛ في الأسابيع 
الخمسة الأولى حصلوا على :05٠‏ ممن هم في ما بين 14 - 54 سنة 
واحتفظوا بهم. لكن الناس لا يكتفون بالمشاهدة: بل ويشاركون بعدد من 
الطرق عبر ملتقيات الإعلام المتتوعة. 


عرض 7-54 د«!! 


وهناك ثلاث طرق مهمة سمح الأخ الكبير بواسطتها بالمشاركة نيابة عن 
الجمهور: من خلال الموقع في 8768000110. وعبر الأخ الكبير أونلاين. وعبر 
التهويت بالماتف : وهده الأنعطلة والواهم أساشينة شي حدق شاسدة من 
المتابعين. وهنا. أقترب من كتابات جنكينز (1147) وأبركومبي ولونفهيرست 
(1954). الذين يرون فعالية المتابعين في تكييف النصوص. وفهمهم النقدي 
الها. وكذلك بوصفهم منتجين للنصوص لا مستهلكين لها 


ويسمح موقع المنزل. وتسهيلات الإنتاج والاستديوهات في دريم وورلد. بعدد 


من الأحداث والتجارب المتشابكة. وهي تجمع بين التعليم والترفيه. عبر 
موقع أقيم داخل الحديقة المتحفية. وهي متفردة بكل تأكيد من منظور منتجات 
الأخ الكبير على مستوى العالم. وبالنسبة إلى متابعي العرض. فالفرص متاحة 
التجاوز المشاهد واكتشاف المزيد عن طريقة ربط العمل. فزوار الأخ الكبير 
قادرون على رؤية حجرة التحكم, على الرغم من عدم إمكانهم رؤية البي 
الحقيقي. إنهم يستطيعون زيارة حجرة يوميات مقلدة والتقاط الصور, والمشاركة 
في اعتراف أو اثنين (قد تستخدم في عرض سبت أو أحد في المستقبل) وكذلك 
مشاهدة تغذية حية من المنزل على شاشات ضخمة في قاعة المشاهدة. وبالنسبة 
إلى الزائر من المتابعين فهي فرصة للمشاركة فيما يطلق عليه كولدري 
)٠٠٠١ :19(‏ «قصة مشتركة». أي تجرية مشتركة للتواجد هناك. ويرى كولدري 
أن هذه التجرية ليست دائما عن الذكريات أو الحنين للماضيء وإنما «عمل 
تذكاري مسبقء (97: ,)1٠٠0‏ تجربة تسترجعها مستقبلا حين تشاهد العرض. 
إن وجودك في الموقع يعزز من تجرية المشاهدة والاستمتاع بالعرض. لأنها 
تسمح لك بالاتصال بعمليات الإنتاج التي تكون خفية للفاية على الأغلب. ورؤية 
صفوف شاشات التلفزيون في حجرة التحكم تعطي إحساسا بضخامة حجم 
المادة هناك وكيف يصنع القليل منها عرض السابعة. إنها تنحل التمايز المعتاد 
بين المشاهد وا منتج بالسماح للزائر بالحصول على معلومات متخصصة يحتفظ 
بها عادة العاملون في الصناعة. 
وفي كل أخ كبير. هناك دائما زحام لتحية مطرودي الأسبوع. لكن في أستراليا 
ترتيب الزحام بطريقة محددة للغاية. وأحد أسباب وضع المنزل ف 
التحويل مشهد الإخلاء 
إلى مناسبة حية. وقد أثبت هذا جماهيريته. مع ارتفاع مبيعات التذاكر ذات 


ة إمكان استخدام قاعة عرض 


الصناعات ابابداعية 


المكترين رولارا انحرائيا من اسبوع إلى آخرء فتشيد الإخلاء يتحو إلى لتم 
يمكن من خلاله عرض ' أنشطة لمجمو: كببيرة م ن المتابعين من أنحاء الغالم. 


وانوا:رقضة هزالارذاك يناد على طلب الشيقة غريتل انها يردق بجي 
كريستينا قائير قضفاضة مكتوب عليها دكريستينا باليريناء. ول المطرود 
إلى قاعة العرض في نهاية العرض. م الجمع إلى زثير بفعل الإثارة. 
وبالنسبة إلى المطرود. فهي المرة الأولى التي يعاين فيها «الشهرة». وسيكون وصوله 
إلى المسرح أشبه بظهور نجم البوب في حفل موسيقي. فالمتابعون يهللون: والمطرود 
يلوح بيديه ويشكرهم على حضورهم. وأكثر ما ينجح فيه العرض هو تحويل تجرية 
المشاهدة إلى مشاركة فعالة. حيث يكون المشاهد منتجا للنص بقدر ما هو مستهلك 
له. وهذا يتواصل باستخدام الموقع الإلكتروني. 

٠‏ والموقع الإلكتروني مكون أساسي من 3 الكبير» ويمد المتلقين بمجموعة من 


وال 


التدفقات الحية (أربع كاميرات وث. مرا 
للأنشطة التي تدور في المنزل؛ وأرشيف لكل القصص السابقة. وغرف للدردشة» 
ومنتديات مفتوحة, وقطاع لم يتشكل بعد ومعلومات عامة عن كل من المشاركين: 
والمنزل والعرض: وكذلك عن مواقع الشراء المختلفة. كما يمكنك أيضا التصويت 
إلكترونيا (وكذلك تنزيل نفمة الموضوع على هاتفك النقال). وتمجز الأفكار 
والمشاهدة: عن التواصل مع الطرق الجديدة والمتنوعة التي 
يتفاعل عبزها ا استخدمون مع هدم المواد, واستهلاف وإتتاج عنذم التمتوص 
ويلقي هذا الضوء على جانب من جوانب البرنامج يففله عادة المعلقون 
الإعلاميون. وأشكال التخاطب التي اعتادوها. ف «الأخ الكبير». كواقعة إعلامية, 
يفترض في جمهوره أن يكون على قدر كبير من المعرفة بوسائط الإعلام الحديثة. 


تدور أثناء عرض السبت. ومناقشات على 
الشاشة بين أصحاب المنزل حول تجربتهم في البقا » أمام الكامييرا على مدى 
1 


اليوم الأرنع والتكدري: 
وهناك النقاشات ام 
للعمليات التي أصبحوا من خلالها القوة المسيرة لل 
أصحاب المنزل منزلهم. عادة ما يطلب ! 


م أن يتحدثوا عن تجريتهم لأن يكونوا 
جزءا من العرض التلفزيوني. وأن يكشفوا عن الفجوة بين الذات الحقيقية 
وعرضها. وهي تبدو أكثر وضوحا مقارنة بمعظم الموضوعات التجريبية. 


الأغ الأكبر: مستقبل التلفزيون؟ 
الأخ الكبير في أستراليا هو مثال للأشكال الهجين الجديدة التي تفير وجه 
الثلفزيون المساصر. وهو يأخذ الكثير من الدراما (والمسلسلات على وجه 


اتخصومر) يكمو .ملا ماخ مِ نيليه الخلاعت طيى ا للسركلة واتشايقات وهو 
يتعامل مع الجمهور كعارف. ويعطيه الدور الرئيسي في البنية السردية للمنزل. 
إنه يعقد الحدود بين العام والخاص. وبين أفكار المستهلكين والمنتجين. وكحدث 
إعلامي. فقد أتيح بنجاح عبر العديد من الملتقيات الإعلامية, ومن خلال ارتباطه 
بحديقة متحفية تشكل ملتقى جديدا للمشاهدين. وبهذه الطريقة يجب أن نراه 
بشيرا لتلفزيون كامل التفاعلية ونموذجا للحدث الإعلامي في المستقبل. وكذلك 
باعتباره عرّضا وأيضا استجابة لتفير البرامج القصصية والحقيقية في 
التلفزيون العالمي. وهذه التغيرات ليست خاصة بأستراليا وحدهاء وإنما هي 
تحليل مفصل للمحلي يمكن أن يسهم في فهم الأهمية الأوسع مل تلك الأشكال. 
وبديامنا يهذاء تيع الجلق هن كتان برامع الترطيه. الشعبية السقيقية لتماود 
التعليق السياسي المبسط السائد حاليا. 
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,025 برو .(4) 4 مملفس5 سالك 6ه لمسيعل لمسمتامدجماها وعم سما رمعب العة 
عممتستاضة عيدك را 2001 © .انا فممتستااظ ميد 0 «متستهمم رط لمسفجمة :2067 


الصناعات ابابداعية 


المراجع 


3 ز ز 0 010000 


جون هارتلي ج1121 سدامل 
أستاذ وعميد كلية الصناعات الإبداعية بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا ومدير 15© 
14 'زا. له ما يزيد على 1١‏ كتابا في مجالات الإعلام. 
الثقافية (2003 


الصحافة. وا 


الاتصالات والإعلام والدراسات الثقافية: المفاهيم الأساسية (2002 
الفضاء الجماهيري الأصيل (مع آلان ميكي. أ ؟). الدراسات الث 
الأمريكية (تحرير بمشاركة رويرتا !. بيرسوه ا 
التلفزيون (1999 ,5ه8001160). تُرجمت كتبه إلى عشر لغات. وهو رئيس تحرير 
إنال جورنال أوف كلتشرال ستديز (عم5). 


انترن 


إيا ريني عتصمع. عتلاكا 
زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه بجامعة كوينزلاند للتكنولوجياء ويصدر له قريبا 
كتاب الإعلام الفئوي (رومان أند ليتلفيلد). يعمل حاليا نائبا مشاركا لكرسي 
بقسم المجتمع والاتصالات بالجمعية الدولية لأبحاث اتصالات الإعلام. 


لورنس لسيغ عنودم.آ 6م نم1 

أستاذ القانون بمدرسة ستانفورد للحقوق ومؤسس مركز الإنترنت والمجتمع 

التابع لها. مؤلف كتاب مستقبل الأفكار :)1٠١1(‏ شفرة الفضاء الإلكتروني 
انينه الأخرى (1444). كما يرأس مشروع القواسم الإبداعية المشتركة 

وعضو مجلس مؤسسة التخوم الإنكترونية ومجلس مركز الملكية العامة: و. 

لجنة ين القومية للمجتمع والثقافة والجماعة بجامعة بنسلفانيا. 


غراهام ميكل علاك11 سقطه. 
زميل محاضر في جامعة ماكواري في سيدني. عمل في اليابان وإسبانيا 
وإكوادور واسكوتلندا قبل أن ينتقل إلى |. خراليا في 1594 مؤلذ كتاب 
مستقبل فعال .)5١١7(‏ 


جيرت لوفينك علم1هم.آ 01 


اقد للشبكة. وناشط. يعلمل في جامعة آمستردام. كما أنه 


الأخيرة: ألياف مظلمة .)*٠٠7(‏ الشبكات الخارقة 


اجعي الأول (5005) 


نستور غارسيا كانكليني أمناءعصم مكمه 07اء6ل2 
باحث في علم الأنشروبولوجي ورئيس برنامج دراسات الشقافة 
الحضرية بجامعة يوني د اوتونوما متروبوليتاناء بام 
اصدر *؟ كقابا في مجال:الدزاسات الثقافية: والمولة: والهجرة 
أمريكا اللاتي 
مقدمة من 6لده8 صدءنمع مرخ -ورءط1 


اللمسرية واشقارت ب 
٠‏ (530) لأول جائ 
0 لأحسن كتاب عن أمريكا اللاتء 


تابه «الثقافات 


جون هوكنز كملنط:ه1]] صطمل 
اولك اعة الإبداع: ونا 
للشاشة: وممثل المملكة المتحدة 


المجلس البريطاني الاستشاري 
الحوار الأطلنطي حول الإذاعة ومجتمع 
في الولايات المتحدة وأورويا . 
وهو رئيس تورنادو برودكشن ليمتدء ومدير آي تي آر ليمتد» وإكواتور جروب 
بلي. وتلفيجن انفستمنتس ليمتد. وورلد ليرننج نتوورك ليمتد. وهو مؤلف 
كتاب فهم التلفزيون (1574). والاتصالات في الصين (1985): 
5 سياسات جديدة (1485). أربعة سيناريوهات عالمية للمعلومات 


المعلومات الذي يضم صناع السياسة البارزين 


والاتصالات (1550) . والاقتصاد الإبداعي (001). 


شارلز ليدبيتر عادء0هع.آ اعد 
منبع أفكارء وكاتب مستقل. ومستشار للشركات الأوروبية الرائدة. وهو «المفكر 
المشارك المفضل لتوني بلير». ومن كتبه: العيش في جو خانق: الاقتصاد الجديد 
(144). فوق المصعد الأسفل: لماذا المتشائمون العالميون على خطأ .)٠01(‏ عمل 


ريتشارد فلوريدا د0ها؟ لف1821 
يعمل حاليا أستاذ كرسي 111581 للسياسة العامة بجامعة جورج ميسون وزميل 
00 جلذا كر 2 16د هي 


ألف كتاب ظلهور ال طبقة المبدعة. كما 
٠‏ مقال في الصحف 


المبدعة. عن دار هارير بيزنس. ويتناول التنافس الدولي على الموهبة المبدعة. 


توبي ميلر ء1ان31 و10" 
مدير برنامج الفيلم والثقافة البصرية وأستاذ الإنجليزية. ودراسات المرأة. 
والاجتماع بجامعة كاليفورنياء ريفرسايد. مؤلف ومحرر أكثر من ٠١‏ كتاباء 
ويشرف حاليا على تحرير التلفزيون والإعلام الجديد. وقد ترجمت أعماله 
إلى السويدية واليابانية والصينية والإسبانية. 


نيتين جوفيل 11ده0© 5ذائ( 
أستاذ مساعد دراسات السوسيولوجيا والإعلام في جامعة فرجينيا. 
مؤلف مشارك لكتاب هوليوود العالمية ويستكمل دراسة مشتركة عن 

اعة السينما الهندية لمعهد الفيلم البريطاني. نشر مقالات عن العرق 
والتلفزيون الأمريكي, وتكنولوجيا التلفزيون الرقمية, والترفيه في 
رحلات الطيران وعولمة العمل في مجال الإنتاج الإعلامي الرقمي 


جون ماكموريا منسد1ك11 مطمل 
مرشح لنيل درجة الدكتوراه من قسم دراسات السينما في جامعة نيويورك. يعفل 
في مجال سياسات التلفزيون الرقمي؛ وبرمجة التلفزيون عبر القومية. والتمويل 
الدولي لهوليوود . شارك في تأليف كتاب هوليوود العالمية (بي إف آي, .)7٠١١‏ 


ريتشارد ماكسويل الءدحها< لعقك181 

أستاذ وزميل الدراسات الإعلامية بجامعة 
كناب مشهد الديموقراظية (ميئيسوتا.. 1941): ومخرر مد 
الافتمناد اراسي 


افة (مينيسوتا. ٠-1‏ 


أمبرتو إكو مع 0)مءطدرنا 
س المدرسة العليا للدراسات الإنسانية -كتههدنا ذل عرمترعمن5 دانامه5 


6ه 


ك1 في جامعة بولونيا. وهو مؤلف الروايات الرائعة: اسم الوردة 
يتدول فوكو (1304:/ رض اول 1مس (1548). إلى جائب العديد. من الكنب 
ومنها: العمل المفتوح (1517): نظرية السميوطيقا (1575) 
وفلسفة اللفة (1584). حدود التأويل (153). 


براد هيزمان سددهءكد1] لدرظ 

أستاذ وزميل ورئيس دراسات أبحاث الدراسات العليا بكلية الصناعات 
الإبداعية بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا. عمل مدرسا وباحثا ومديرا. 
وبالتأليف المسرحي لما يزيد على ٠١‏ عاماء تابع خلالها شغفه بالجماليات 
وأشكال العرض المعاصرة. وقد ترجم نصه عن الدراما إلى أريع لغات. 


جانيت ه. موري رددس]ة .11 أعصدل 
مدير برنامج جورجيا لخريجي دراسات تكنولوجيا تصميم المعلومات والتكنولو. 
ومعمل مبادرات الكمبيوتر المتقدمة. وعضو مركز جورجيا لتكنولوجيا التحكم 
الداخلي 01/17 . وهي مؤلف كتاب هاملت في مقاعد المتفرجين: مستقبل القص في 
الفضاء الإلكتروني (فري برس» '1551؛ إم آي تي برس 01534 


السي ركن روينسون ممكمنطه1 معك1 :زه 

بير مستشاري رئيس مركز جي بول جيتي في لوس أنجلوس: وخبير دولي. 
ومستشار. وخبير في تجديد التعليم. عمل في السابق أستاذا للتعليم في 
جامعة وورويك بالمملكة المتحدة. صدر كتابه «خارج عقولناء في .7٠١1‏ 


لويجي ماراموتي 0141دهم,ه11 أونا1 

رئيس ماكسمار! فاشيون جروب. وتعد ما التي تحقق مب 
اتتجاوز 7٠٠‏ مليون جنيه استرليني وتمتلك أكثر من ألفٍ محل على مستوى 
العالم. من أنجح وأشهر الماركات في عالم الموضة. وقد مُنح الدكتوراه 
الفخرية في التصميم من جامعة كينفستون عام 1590 . 


مبيعات سنوية 


جين روسكو 10506 عمد 
وقيحة دؤاسات الشاكنة بالدوسة الأسحرالية للقيلم والتشريون والرادن. 
مؤلفة كتاب التسجيلية في نيوزيلندا (155) والمؤلفة المشاركة لكتاب 
التلفيق: خداع التسجيلي وتخريب الوقائعية (5001). 


المترجم في سطور 
بد رالسيد سليمان الرفاعي 

© من مواليد 1444 - مصر. 

© حصل على ليسانس الآداب ‏ قسم الصحافة من جامعة القاهرة: 151/1 
رجم ونشر في عدد من الإصدارات الثقافية والصحافية منها: الأهرام 
الاقتصادي, مجلة القاهرة (القديمة). الثقافة العالمية (الكويت). جريدة 
العالم اليوم. البيان (الإماراتية)» وجهات نظر. 
رجم عددا من الكتب منها 
أفريقيا قارة ثائرة. دار الثقافة الجد. 
الزخرفة عبر العصور, مكتبة مدبولي (من دون تاريخ نشر). 

ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي؛ تأليف اليعازر بعيري ‏ دار 
اسينا +1935 


الحروب العربية ‏ الإسرائيلية: حاييم هيرتزوغ ‏ دار سينا (من دون تاريخ نشر). 

هوية مصر بين العرب والإسلام؛ جرشوني وجانكوفسكي ‏ دار شرقيات 1945 

الميراث المرء بول سالم ‏ المجلس الأعلى للثقافة ؟1١70.‏ 

مصر الخديوية؛ روبرت هتتر ‏ المجلس الأعلى للثقافة ٠00‏ 

يعمل حاليا مترجما بمجلة كل الناس منذ نوفمير 1555 
عع * 


سلسلة عالم المعرفة 


سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 


افة والفنون والآداب ‏ دولة الكو 


العدد الأول منها في شهر يناير العام 151/4 
تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تفطي 
جميع شروع المعرفة. وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وتر 
١‏ . الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة ‏ أدب الرحلات . الدراسات 


الحضارية ‏ تاريخ الأفكار. 


” . العلوم الاجتماعية: اجتماع . اقتصاد . سياسة ‏ علم نفس 


جغرافيا - تخطيط ‏ دراسات إستراتيجية ‏ مستقبليا 


"- الدراسات الأدبية واللفوية : الأدب العربي . الآداب العالمية ‏ 
علم اللفة. 
؛ ‏ الدراسات ال ملم الجمال وفلسفة القن . المسرح ‏ الموسيقى - 


الفنون التشكيلية والفنون الشعبية 


6 الدراسات العلمي 


اريخ العلم وفلسفته ؛ تبسيط العلوم 

يمياء: علم السياق طللف) . الريات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم). 
والدراسات التكتولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة . من 
وقصة و ية: وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها 


الطبيعية (فيزيا 


فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 


لة .عالم المعرفة؛ على ون الأعمال 1ت 
راحات التأليف والت المقدمة من 
ألا يزيد ا على 59٠‏ ة من القطع 
المتوسط. وأن تكون وبة وافية عن الكتاب وه 


وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة مر 
الكتاب بلفته الأصلية. كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلا 

أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم عا 
جانب الصفحة المترجمة. والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم 
تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات 
والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها . وفي جميع الحالات 
غي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب 


ن البيانات الرئيسية عن 


نشاطه العلمي السابق. 
وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - المؤلف أو المترجم - 


تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخ ائة دينار كويتي: 
وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص 
الأجنبي, أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أ3 قداره ألذ 


وستمائة دينار كويتي). بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل 
تقديم المخطوطة ‏ المؤلفة والمترجمة ‏ من نسختين مطبوعتين على 
الآلة الكاتبة. 


على القراء الذين يرغبون في است 


اب 20126 - الرمز البريدي 13150 
ت 2405321 - 20178101011 فكس 2417809 
الامارات: 

شركة الإمارات 


00066 
عن ب 6/1940 


سابقا) - صب 13195 
جدة 21493 ت 6530909 - فاكس 6533191 


اسوريةه 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 
سورية - دمشق ص. ب 9631(12035) 
ات 2127797 فاكس 2122532 


اشارع الجلا. 
ات 5796326 فاكس 7703196 
المغرب: 

الشركة العربية الأغريقية للتوزيع, 


والنشر والصحافة 
(سيريس) 
0 زئقة سجلماسة الدار البيضاء. 
ات 22249200 فاكس 22249214 (212) 
اتونس: 
الشركة التونسية للصحافة. 
اتونس - ص. ب 4422 
ت 322499 فعس 323004 (21671) 
البثان؛ 
شركة الشرق الأوسط للتوزيع 
ص. ب 11/6400 بيروت 11001/2220 
ات 487999 فاكس 488882 09611 
اليمن: 
القائد للتوزيع والنشر 
صب 3084 
ت 3201901/2/3- فاكس 3201909/7 (967) 


.راك ما فاتهم من !« 
ندا من شيتظير 1487 ان يطلبوها مان المورميح الممتمدين هن اليلنان العربية. 


20066 


علتة الاطكه ا اطلام ا .طدمم 


ارات المجلس التي 


الأردن: 


1 


3 دمو 


عمان: 


ات 700896 و 788344 فاكس 706512 
قطره 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع. 


الدوحة ص. ب 3488 - قطر 
ت 4661695 - فاكس 4661865 (974) 
فلسطين: 
.وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس/ شارع صلاح الدين 19 
ص ب 19098 ث 1343954 
السودان: 


مركز الدراسات السودائية 


فاكس 2343955 


الخرطوم ص. ب 1441 ت 488631 (24911) 


عاجاكعكتتهاة مامعتح 
1ك «الجماكا 6لزما عناللع الى 51 2551 - 25 
5485 :181 11101 - 1 
725493 - 1718 تمع 
الندن: 
حت اهلا 10:6 تلالهاط نغ 55 ادك /اآلانا 


01م 
3344 8742 020 
0 عتمم 


